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أتوجه بالشكر الجزي| إلر الأستاخ المشرف أ.ى عبد القاحريوياية على 
المجموج الذي بذله والورشادات والنصائم والتوجيهات التر قدمها. 
كما أتوجه بالشكر أيضا إلر الأستاذة المشرفة المساعءة 3.5. فوزية 
كما لك يفوتدر فر هذا المقام أر أتوجه بالشكر أيضا إلر الأستاذة 
<.بلهواري» والوكتورقادة مبع الذي لم يبخل لينا بكتبة ويصاحرة 
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مقدمة: 

عرف المغرب الإسلامي عبر مراحله التاريخية حركة علمية في شت المجالات العلمية 
الك رة حامية في الفقيزة اة من القدرة الات إلى العيرن الا( اوا حيك 
ظبسرت العديد من الدراسات الفقهية والتحوية والتاريخية والأدبية: تنشهد في هذه الحفية 
الا مى حا الت اا وط ية اليد اسن اللا لوالا كان م 
العالم و شيخ المدرسينء وحامل لواء المالكية وشيخ المالكية في المغرب الإسلامي. 

هذا ولم يقتصرإسهام علماء المغرب الأوسط على الإنتاج المعرفي فقط. إذ كان لهم 
إسهامات في التعليم والتدريس. من خلال هذا كله وقع اختيارنا لموضوع يتعلق بالعلم 


والتاسع البجريين(15-14م). حيث تمثل الفةرة الممتدة من القرن الثامن إلى القرن التاسع 
المجربين(15-14م) مرحلة الذروة بظهمور العديد من العلماء البارزين بداية من المقري الجد 
(759ه-1357م) مرورا بابن خلدون (ت808ه- 1406م) وصولاً إلى الونشريسي (ت914ه- 
8م ). و بروز العديد من الأسر العلمية على غرار أسرة ابن مرزوق وأسرة العقباني المي 
ساهمت بشكل كبير في تنشيط الحركة العلمية. وبالتالي يمكن القول أن هذه الفقرة 
التاريخية هي من أزهى العصور التاريخية في تاريخ المغرب الأوسط- الذي يعتهر الإطار المكاني 
للموضوع- من حيث النشاط العلمي. 

ونظرا لأهمية العلم والتعليم في تاريخ المسلمين عامة والمغرب الإسلامي خاصة اتجه 
العديد من الباحثين نحو الدراسات الفكرية والعلمية؛ إلا أته و بالرغم من ذلك لا يزال 
بحاجة إلى المزيد من الدراسة وبخاصة على المستوى المهجي؛ فرغم كثرة الدراسات التاريخية 
والأبحاث التي توجه صوب العلم والعلوم في المغرب الأوسطء فقد ظل البحث حول التعليم 


والعلوم في مجمله يمهتم بسرد الأحداث والتحدث عن إسهامات علماء المغرب الأوسط 


المقدمة 

ودورهم في الحركة العلمية؛ وأن الرابط بين تلك الدراسات هو العناية بزمن الحدث 
والاستغراق في المحاسن وذكر الإسهامات- الي تحرك العواطف ولا تبغي مواقف- دون تحليل 
وتفكيك للمنظومة التعليمية والأسباب التي تقف وراء تلك الإسهامات. 

بالرغم من أن موضوع البحث يبدو لدى البعض سوى دراسة من الدراسات التي تناولت 
التعليم في المغرب الأوسط فما فائدة الولوج إلى هذا النوع من المواضيع التي قتلت بحثا؟ إلا 
أنّ هذه الأطروحة جاءت لإعادة الاعتبارلتاريخ التعليم انطلاقا من تفسير و تحليل المنظومة 
التعليمية في المغرب الأوسط من حيث بنيها وأسسهاء جاهدةً في أن تخوض في الإجراءات 
التأسيسية المي أنتجت تلك الحركية الفكرية و المعرفية التي طالما نوهت بها الدراسات. في 
لا تبحث في الأقوال والآراء والإسهامات فقط بقدرما تنقب في بنية ومضمون التجربة 
التعليمية في المغرب الأوسط. مبينة جذورها المعرفية. شارحةً لرؤيتها المنبجية,. ومتوقفة 
عند مواطن الخلل. 

في حديثنا عن مناهج التعليم نحاول رصد أهم المعالم المركزية المي اتكأت علها 
المنظومة التعليمية؛ فقد درج الباحثون في تاريخ التجربة التعليمية في المغرب الأوسط عموما 
على النظر إليبا كاماد طبيعي الشركة العلميعة والفكرمة محتدرين أن الهديك عن مقافج 
التعليم ماهو سوى امتداد للتاريخ الفكري والعلمي. فقل الحديث عنها من حيث الموضوع 
والإشكال الذي تنتمي إليه؛ في هذا السياق سيكون كلامنا عن مناهج التعليم في المغرب 
الأوسط حديث لا يقتصر على الإسهامات والانجازات بقدر ما يتجه نحو دراسة الأسس التي 
قام علها التعليمء لهذا نطمح إلى إعادة النظرو الطرح في الموضوع المتناول من جهةء ومن 
جهة أخرى نحاول رسم معالم التجربة التعليمية في المغرب الأوسط؛ انطلاقا مما سكتت 
عنه الكثير من الأبحاث المي تناولت نفس الموضوع. فلا يخفى على الدارس أن تلك 


الدراسات تناولت نفس الموضوع إلا أنه و بالرغم من الاتصال الظاهري لموضوع الدراسة مع 
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العديد من الدراسات بوصفها تنتمي إلى تاريخ التعليم في المغرب الأوسطء فإِنّ ما يميزهذه 
عن تلك ليس الموضوع المطروح» وإنما المنهج الذي يعالج الموضوع. والإشكالية التي يثيرها. 

إنَّ الحديث عن مناهج التعليم لا يمكن أن تستوعبه هذه الأطروحة؛ لذلك سنركز على 
الجوانب المي لم يتم إبرازها في المسيرة التعليمية للمغرب الأوسط. ولم تعطها الأبحاث 
والدراسات حقها في التناول من حيث الرؤية و المضمون والمنهج؛ من هذه الزاوية بقي أعلام 
من المغرب الأوسط دون نيل حقهم من الدراسةء ونقصد في هذا المقام شيخ المدرسين في 
المغرب الأوسط أبا علي ناصر الدين المشدالي (ت731ه-1331م). أحد أهم صناع التعليم في 
المغرب الأوسطء فقد كان هذا الأخيدر يعمل من أجل إعادة بناء المنظومة التعليمية بالمغرب 
الأوسط على مستوى مسالك التعليم والتعلم» وتحديد المقاصد والأهداف من وراء عملية 
التعليم. 

أمام هذا الطرح. وجب إعادة النظر في كثير من الأحكام والقضايا التاريخية المي تتعلق 
بتاريخ التعليم في المغرب الأوسط؛ لهذا يسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف منا: 

- العمل على تقديم قراءة موضوعية للمنظومة التعليمية في المغرب الأوسطء وذلك 
بالتعرف على مناهج التعليم وأساليبه. 

- بيان طبيعة الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسطء و أهميته بالنسبة للتحصيل المعري. 

- محاولة التعرف على تفاعل أهل التحصيل( العالم والمتعلم) مع المنظومة التعليمية. 

- السعي إلى إيجاد تصور شامل للمنظومة الفكرية المي كانت سائدة في المغغرب 
الأوسط. 

- إدراك وتفسير أهمية علم الحساب( الرياضيات) الذي حظي باهتمام كبير من طرف 
علماء المغرب الأوسط. 


- مراجعة كثير من الأحكام والقضايا التاريخية. فيما يخص مناهج التعليم و أساليبه في 


المغرب الأوسط. 

إن المتأمل في تاريخ المغرب الأوسط العلمي والفكري يلاحظ أن القرنين الثامن والتاسع 
البجريين(15-14م). تعد من بين أهم الفةرات التاريخية للمنطقة,. نظرا لبروزالعديد من 
العلماء في شت المجالات العلمية. هذا الأمريجرنا إلى افقراض مفاده: أن بروز علماء في المغرب 
الأوسط في تلك الفقرة مرده إلى مناهج التعليم» المي كانت تتميزبنوع من الخصائص 
والممهزات. لعل أهمها الرؤية الشاملة للمنظومة التعليمية» كمالا نستبعد الدور الذي 
أحدثه أبوعلي المشدالي(ت731ه-1331م) على المستوى التعليعي. 

في هذا السياق ينطلق البحث من الإشكالية التالية: هل هناك فعلا مدرسة تعليمية في 
المغرب الأوسطء متكامة البنيان واضحة المعالم من حيث تصورها ورؤيتها لمناهج التعليم 
وأساليبه؟ ولماذا إذا ذكر علماء المغرب الأوسط اتجهت الأنظار إلى القرنين الشامن والتاسع 
المجريين(15-14م)؟ 
بناءً على هذه الإشكالية يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: 

1- ماهي مسالك التحصيل المعرفي المي عرفها المغرب الأوسط؟ و ماهي الخصائص 
والمعالم المي طبعت مسالك التحصيل؟ ولماذا يتوجه بعض الطلبة نحو الحفظ والاستظهار 
كمنهج في التعلم ؟ 

2- ما هو الإنتاج المعرفي الذي عرفه المغرب الأوسط ؟ وما هي الأسباب والدوافع المي 
تقف وراء ظهور الشروحات والمختصرات؟ وما هي المقاصد والوظائف المي يؤديها الإنتاج 
المعرفي؟ 

3- ماهي وظيفة المقررات التعليمية؟ ولماذا فرضت بعض المقررات الفقهية والنحوية 
نفسها في المجالس التعليمية بدلا من غيرها؟ 


4- و ما هي المنظومة المعرفية الكلامية والصوفية المي عرفتها النظام المعرفي في المغرب 


الأوسط ؟. 

5- ما هو موقع العقل في المنظومة المعرفية الكلامية؟ وما هي الرؤية المعرفية المي يسعى 
أهل الكلام إلى تأسيسها على مستوى المضمون والمنهج؟ وما هو موقع النفس في المنظومة 
المعرفية الصوفية؟ و كيف عمل المتصوفة على تأسيس علوم الباطن» في مقابل علوم 
ال 

بناء على تلك التساؤلات كان من الواجب التعامل مع المادة التاريخية بمنهج نقدي 
إشكلي يسائل الرواية التاريخية. ويناقشها ويحللباء بدل سردها وحكايتها وروايتهاء إذ لم 
نكتف بالمنيج الوصفيء بل انتقل بنا الحال إلى توظيف المنيج التفسيري والتحليلي بعد 
إغسال المج الاستقراق أثناء ج المادة العلمية إضحافة إلى ترطف امتح الأعصناق: 
وبخاصة في الفصل الذي يتعلق بالإنتاج المعرق. 

من أجل ذلك جاء البحث الذي قصدنا منه الدخول إلى عمق المنظومة التعليمية في 


اقرب الأوشظ من خلال السديث عن التحضيل اللعرقي » لبد شتكون الانظلافة الأولن 


'-وما يلاحظ على هذه الدراسة غياب شبه كلي للمؤسسات التعليمية(- المساجد- المدراس). وذلك لعدة اعتبارات يأتي 
على رأسها: أن جل الأبحاث التي تناولت الحركة العلمية والفكرية في المغرب الأوسط تناولت المؤسسات التعليمية؛ إضافة 
إلى وجود دراسات متخصصة طرحت الموضوع بشكل مستفيض منا: 

دراسة الباحثة عمارة فاطمة الزهراء تحت عنوان « المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين(9-8ه/15-14ه)». تناولت 
فها تأسيس المدارس من حيث دوافع وظروف النشأة. ثم الناظم الإداري والمالي للمدارس والأوقاف الموظفونء ودراسة 
الباحث بشير مبارك: المدارس التعليمية بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني(962-633ه/1554-1236م)ء رسالة ماجيسترء 
جامعة معسكر السنة الجامعية.2011-2010م. 

ومن بين الباحثين الذين تطرقوا إلى المؤسسات التعليمية نجد: 

- الباحث الأخضر عبدلي في دراسته التي حملت عنوان « الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بيغي زيان(962-633ه- 
6--1554م)» حيث تناول المؤسسات التعليمية في الباب الثاني: التعليم ومؤسساته المؤسسات التعليمية. و الباحث 
نبيل شريخي: في بحثه الموسوم ب: « دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي 
خلال القرنيين الثامن والتاسع البجريين(914و15) ». و الباحثة مريم هاشمي: المي تطرقت إلى طرق المؤسسات التعليمية في 
بجاية وتلمسان. والباحثة هوارية بكاري: في « العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافيا». و الباحث: لغشيم مصطفي 
دراسته التي حملت العنوان التالي:« هجرة العلماء بين المغربين الأوسط والأقصى: دراسة اجتماعية ثقافية(9-7ه15-13م) » 
و الباحث عبد الحميد حاجيات: في « دراسات حول التاريخ السيامي والحضاري لتلمسان والمغرب الإسلامي».في فصل حمل 
عنوان الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بغي زيان؛ ينظر الأخضر عبدلي: المرجع السابق. ص139-105؛ نبيل شريخي: المرجع 
السابق. ص198-193؛ مريم هاشميي: المرجع السابق» ص 70-63 . ص 96-86؛ هوارية بكاري: العلاقات الزيانية المرينية 
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نحو دراسة مسالك التعليم والتعلم» إذ يقراءى من عنوان الفصل الأول: مسالك التحصيل 
في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع البجربين(15-14م) طبيعة القضايا المي 
تستوقف الباحث» أين يتم ضبط وتحليل مناهج التعليم و التعلم في تاريخ التجربة 
التعليمية بالمغرب الأوسط وذلك على النحو التالي: 
- أولا: مسالك التعليم في المنظومة التعليمية المي تنقسم إلى مسلكين: المسلك الأول: يقوم 
على التلقين والإلقاءء. والمسلك الثاني: يقوم على المباحثة والمناقشة أين يتم دراسة وتحليل 
كلا المنهجين مع بيان الخصائص والسمات التي طبعتهما. 
- ثانيا:مسالك التعلم في المنظومة التعليمية الذي نعالج فيه ظاهرة التوجه نحو الحفظ 
لدى طلبة المغرب الأوسط إذ نحاول فهم الأسباب والدوافع التي تقف وراء ذلك. 

ومن هذه الزاوية تبرز المدرسة المشدالية نظرا للأثر الذي تركه شيخ المدرسين أبوعلي 
ناصر الدين المشدًالي(ت731ه-1311م) في التعليم» فجاء الفصل الأول ليفصح عن مختلف 
الأبعاد المي طبعت هذه الشخصية من خلال تحليل بنية وأسس الرؤية المشذالية. وموقعها 
ودورها في المنظومة التعليمية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(14- 
5م). 

ثم نحيل في الفصل الثاني المعنون ب: الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين 


الثامن والتاسع المجريين(15-14م) إلى طبيعة الإنتاج المعرفي» من خلال تحليل وتفكيك 


سياسيا وثقافياء شهادة الماجيستر. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ» 
السنة الجامعية 2008-2007م.. ص 58-41؛ لغشيم مصطفى: هجرة العلماء بين المغربين الأوسط والأقصى: دراسة 
اجتماعية ثقافية(9-7ه15-13م) مذكرة الماجيستر» جامعة الجزائرء كلية العلوم الإسلامية. قسم اللغة والحضارة العربية 
الإسلامية. السنة الجامعية 1434-1433ه/2013-2012م. ص55-50؛ عبد الحميد حاجيات: دراسات حول التاريخ 
السيامي والحضاري لتلمسان والمغرب الإسلامي» عالم المعرفة للنشر والتوزيع. الجزائر طبعة خاصةء2011م» ص51-48. 

ومن جهة أخرى هناك دراسة في نفس المشروع العلم ومؤسساته في بلاد المغارب: سيتم مناقشتها على مستوى قسم التاريخ 
من إعداد الباحثة غالم فاطمة تحت عنوان « المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع المجري». 


المقدمة 


عناصره ومعرفة مظاهره ورسم معالمه»ء وبيان التداخل الحاصل بينه وبين التحصيل 
المعرفي. وسيكون كلامنا في هذا الفصل حول ظاهرتين أساسيتين في الإنتاج المعرفي هما: 
ظاهرة الشروحاتء و ظاهرة المختصرات» والوظيفة المي تؤديها كلتا الظاهرتين خصوصا ما 
يتعلق بالتحصيل المعرفي. و ذلك من خلال النقاط التالية: 
- أولا: من أجل الفهم: ظاهرة الشروحات في الإنتاج المعرفي والذي نتناول فيه عدة عناوين 
هي الشروحات: المفهوم والتصورء ثم يليه الشروحات: الحاجة والوظيفة. ثم نعرج على 
الشروحات: المسالك والأساليب. 
- ثانيا: من أجل الحفظ: ظاهرة المختصرات في الإنتاج المعرفي. إذ سيكون حديثنا عن هذه 
الظاهرة من خلال المحطات التالية: المختصرات: الأسباب والدوافع» ثم المختصرات: الأنواع 
والمسالك ثم يليه المبحث المعنون ب: المختصرات: الوظائف والمقاصد. 

أما الفصل الثالث المعنون ب: مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) فتطرقنا فيه إلى الدرس التعليمي والمقررات 
التعليمية. وذلك من حيث وظيفة المقررات التعليمية ومدى مساهمتها في تحقيق المقاصد 
والأهداف التي يصبو إلها الدرس التعليمي. وكان حديثنا في هذا الفصل عن الدرس الفقممي 
في المغرب الأوسط الذي تناولنا فيه أهمية المقررات الفقبية. وذلك في نقطتين: الأولي تحت 
عنوان: المقررات الفقهية: دوافع الحضور وبواعث الاختيارء والذي حاولنا فيه البحث عن 
الأسباب المي تقف وراء حضور المقررات الفقهية في المجالس الفقهية»ء بينما النقطة الثانية 
تحت عنوان المقررات الفقبية: الدور والوظيفة. أين تم التعرف على دور ووظيفة المقررات 
التعليمية. 
ودرسنا في النقطة الموالية الدرس النحوي في المغرب الأوسطء تطرقنا خلاله إلى المقررات 


النحوية من حيث الحضور والمكانةء فتم التعرف على أكثر المقررات النحوية حضورا في 
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المجالس النحوية؛ ثم نعرج في النقطة الثانية إلى بيان المقاصد والأهداف التي يسع الدرس 
النحوي إلى تحقيقها وذلك عبر العنوان التالي:الدرس النحوي: الوظيفة والمقاصدء لنختم 
الحديث في هذا الفصل عن الدرس الرياضي في المغرب الأوسطء الذي حظي باهتمام كبير 
من طرف علماء المغرب الأوسطء فكان الحديث حول أهم شخصية رياضية في تاريخ الغرب 
الإسلامي» المي كان لها حضور قوي في المجالس العددية الرياضية. وذلك في العنصر الأول 
الموسوم ب: ابن البنا المراكشي والدرس الرياضي: الحضور وامتدادات التأثير. ثم اتجه بنا 
الحديث نحو استخلاص الخصائص والسمات المي طبعت الدرس الرياضي» وذلك تحت 
عنوان: الدرس الرياضي: الخصائص والسمات. 

أما الفصل الرابع فجاء عنوانه على النحو التالي: المنظومة الفكرية في المغرب الأوسط 
خلال القرنين الثامن والتاسع المجربين(15-14م). والذي فتح الباب لتناول طبيعة العلوم 
في المغرب الأوسط و تأثيرها في التعليم» أين نشهد انقسام أهل العلم والمعرفة إلى فئتين لكل 
منها منطلقاتها ورؤاها اتجاه العلوم» فمن جهة «أهل الكلام» ومن جهة أخرى «أهل 
التتصوف». أين تطرقنا إلى طبيعة العلوم الكلامية والصوفية, والتعرف على الأسس المي 
ينطلق منها كل صنف في بناء علومه كل ذلك عبر المحطات التالية: 
- في المحور الأول سنتطرق إلى المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط من حيث 
الحضور والتأثير. والذي يحتوي على عنصرين: الأول تحت عنوان: العقل والنظرفي 
المنظومة المعرفية الكلامية: المكانة و الوظيفة. بينما يحمل العنصر الثاني عنوان: الانحياز 
إلى علم الكلام: أهل الكلام وتصنيف العلوم. 
- بينما في المحور الثاني:الذي يحمل عنوان المنظومة المعرفية الصوفية في المغرب الأوسط: 


الحضور والتأثير فسنتعرف على بنية العلوم لدى المتصوفة وذلك في عنصرين الأول تحت 
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عنوان: النفس والقلب في المنظومة المعرفية الصوفية: المكانة و الوظيفة. و الثاني يحمل 
العنوان التالي: الميل إلى علوم الباطن: أهل التصوف وتصنيف العلوم. 

ثم الخاتمة التي حوت أبرز النتائج المتوصل إلهاء مع إلحاق البحث بجملة من الملاحق 
التي لها علاقة بالموضوع. 
- عرض ونقد لأهم المصادر: 

لقد اقتضى الأمرنظرا لطبيعة البحث التوجه إلى مجموعة من المصادر والمدونات 
التاريخية؛ فكان لزاما علينا تنويع المصادر التي لم تقتصر وتنحصر في صنف معين» فحضرت 
معنا كتب القراجم والمصادر الفقهية والنحوية والكلامية وغيرها من المصادرء والتي تشكل في 
مجموعها اللبنة الأساسية التي بني عليها البحث؛ ومن أهمها: 
- المقدمة لابن خلدون (ت808ه-1406م): هو كتاب ألفه ابن خلدون كمقدمة لكتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر» تناول فيه جوانب و موضوعات مهمة متنوعة كعلوم الشريعة وعلم 
التاريخ والجغرافيا والعمران والاجتماع البشري وعلم الطب....؛ جاءت المقدمة في ستة 
أبواب الباب الأول: في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرضء و الباب 
الثاني : في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية» والباب الثالث: في الدول والخلافة 
والملك وذكر المراتب السّلطانية. الباب الرابع :في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 
الباب الخامس : في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. والباب السادس: في العلوم 
واكتسابها وتعلّمها. إلا أن ما يهمنا من المقدمة هو الباب السادس» فقد أفادنا في رصد و 
دراسة أهم الأسس المركزية للمنظومة التعليمية في المغرب الأوسط؛ وذلك من خلال 
التعرف على مسالك التعليم والتعلمء ودور وأهمية المدرس؛ إضافة إلى إبراز طبيعة الإنتاج 


المعرفي. ووظيفة المختصرات والشروحات في التعليم. كما أفادنا أيضا في معرفة بنية العلوم 
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التي شكلت المنظومة الفكرية للمغرب الأوسط تنظيرا وممارسة,. والمي تتمثل في علم الكلام 
والفقه والتصوفء, 
- كتب التراجم: 

تشكل كتب القراجم أحد المصادر الهمة لدى المؤرخء وبخاصة في الميدان الفكري. فهذا 
النوع من المدونات التاريخية تظهر قيمته في أنه يختص بسيرة أهل العلم والتعليمء والمي 
نستطيع من خلال الروايات التاربخية العي تملها توضيح الحياة العلمية و بيان العلوم الي 
كانت منتشرة في المغرب الأوسط. إضافة إلى الكتب المتداولة في التدريس والتعليم. 

يحتل هذا النوع من المصادرالتاريخية المكانة البارزة من حيث الاستقادة. لما لها من 
ارتباط وثيق بموضوع الدراسة» و من أبرز كتب التراجم ما يلي: 
- البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان: من تأليف ابن مريم التلمساني(كان 
حيا1025ه-1616م): وهو موسوعة تاريخية يدخل ضمن الإطار التاريخ المحلي”. بحيث 
يحتوى على معلومات وفيرة عن عدد كبير من العلماء والأولياء الذين عاشوا في تلمسانء 
إضافة إلى أن أغلب تراجمه تنتمي إلى القرون المي تلي القرن السابع المجري. وهومن 
المصادر الميمة في دراسة الحياة العلمية والفكرية للمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن 
والتاسخ الج رفن (15-14م)+ وأفادنا الكثاب في العتسرهن الفضايا العي تعلق بالتعليم 
ومناهجه. إضافة إلى بيان طبيعة الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط. والمقررات الفقبية 
واللّغوية. وطبيعة المجالس التعليمية والعلوم المي كانت تدرس في المغرب الأوسطء. وإضافة 
إلى التعرف على أيزر العلماء الذين ساهموا في إثراء الحركة التعليمة. 


- نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لمؤلفه أبي العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكقي(ت1036ه- 


*- عبد القادر بوباية » مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط(الجزائر) خلال العصر الوسيط » مركز البحث في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية 2350). طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر2014م» ص310. 
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7( ) وهو كتاب في تراجم علماء المالكية. استدرك فيه التنبكةي على ابن فرحون. وتكمن 
أهميته في أنه يعد من المصادرالمممة في تراجم علماء المغرب الأوسطء فمن خلاله يمكن 
التعرف على العلماء الذين ساهموا في الحركة العلمية بالمغرب الأوسط. ونشاطهم التعليمي. 
فهويقدم لنا صورة واضحة عن الأوضاع الثقافية والعلمية لحواضر المغرب الأوسطء وقد 
أفادنا الكتاب في تصور واضح عن الحياة العلمية ومناهج التعليم» والتعرف على مسالك 
التعليم والتعلم. ومعرفة طبيعة الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط. 

- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: لأبي العباس أحمد بن 
أحمد بن عبد الله الغبريني(ت704ه-1304م): يظهر من عنوان الكتاب أنه في تراجم علماء 
بجاية. حيث تناول فيه الغبريغي سير الفقهاء والمتصوفة والأئمة والعلماء الذين عاشوا 
وتوافدوا على مدينة بجايةء وإسهاماتهم العلمية والفكرية. وهو من المصنفات المممة للتأريخ 
للحركة العلمية في بجاية خلال القرن السابع المجريء. و تكمن أهميته في أنه يحتوي على 
معلومات قيمة عن تاريخ العلوم والتعليم في حاضرة من حواضر المغرب الأوسطء وتم 
الاستفادة منه في ما يتعلق بمناهج التعليم لدى علماء بجايةء إضافة إلى معرفة أكثر الكتب 
تداولا في المجالس التعليمية ببجاية. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب: لأبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني(ت1041ه-1631م) يعد الكتاب 
موسوعة تاريخية وأدبية. وهو من المصادر المهمة في تاريخ المغرب الإسلامي. تكمن أهميته في 
أنه يحمل معلومات مهمة وقيمته عن الحركة التعليمة في المغرب الأوسط. وما يهمنا منه هو 
تراجم علماء المغرب الأوسط. والتي تحمل في طياتها أخبارا مهمة عن العلم والتعليمء إضافة 
إلى حديثه عن المجالس النحوية والفقبية. كما تم الاستفادة منه في تحليل ورصد الكثير 


من القضايا المتعلقة بمناهج التعليم. 
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-كتاب أزهار الرياض في أخبارعياض: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني(ت1041ه-1631م). يعد الكتاب من المصادرالمممة المي ترجمة للقاضي عياض 
(ت544ه/ 1149م).ء لم يقتصر المقري في كتابه على ترجمة القاضي عياضء بل نجده 
يتوسع في كثير من الأحداث التاريخية والأدبية واللغوية. وتكمن أهميته أنه يحتوي على 
معلومات و أخبارقيمة ومهمة تتعلق بتاريخ المغرب الأوسط. ومناهج التعليم وطرق 
التدريس. ومسالك التأليف. وساعدنا هذا الكتاب في إثراء جوانب مهمة من موضوع 
البحث. 
ومن بين كتب القراجم التي تم الاعتماد علها لكن بدرجة أقل كتاب ابن فرحون(ت799ه- 
7م ). الديباج االمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. الذي اهتم بقراجم المذهب 
المالكي. وكتاب الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب(ت817ه-1414م) البلغة في تراجم 
أئمة النحوواللغة. و كتاب جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه-1505م): بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني(ت852ه-1449م). 
فضلا عن هذه المصنفاتء. فقد تم الرجوع إلى نوع آخر من كتب القراجم» و المقصود بها 
كتب الوفيات» فحضر معن كتاب الوفيات لابن قنفذ القسنطيني (ت810ه-1407م)ء 
وكتاب وفيات الونشريسي أحمد أبو العباس(ت914ه-1508م). 
- كتب الفهارس: تعتبر كتب الفهارس المرآة العاكسة للحياة الفكرية. وهي من أشد المصادر 
ارتباطا بموضوع الدراسة. ذلك أن دور أهل التعليم والتحصيل( الطلبة والشيوخ) وانعكاس 
ذلك على الواقع التعليمي لا يمكن معرفتها-بشكل جلي وواضح- إلا من خلال هذا النوع من 


المؤلفات» ومن أهم الفيارس الف 'اتجه البحث قصين الإفادة مها ما بل 
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- برنامج المجاري: لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلمسي(ت862ه-1458م): هو من المصادر 
المممة المي تم الاستفادة منهاء يعتبر بمثابة سيرة ذاتية للمجاري. حيث جمع المجاري بين 
الرحلة والفهرسء ولقد أفادنا بمعلومات قيمة عن الحركة العلمية في المغرب الأوسط خلال 
القرن التاسع الهجري(15م)ء وتكمن أهميته أنه سرد وترجم لمجموعة من علماء تلمسان 
وبجاية» كما بين لنا كثيرا من القضايا التي تخص تاريخ المنطقة. أفادنا في معرفة المقررات 
والمجالس التعليمة. إضافة إلى العلاقة المي بين المشايخ والطلاب» وطرق ومسالك تلقي 
العلم في المغرب الأوسط. 

- ثبت البلوي الوادي آشي: لأبي جعفر البلوي الوادي آشي (ت 938ه-1532م): وهو كتاب 
ذكرفيه البلوي مشايخه وأسماء الكتب والمصنفات المي يرويها عن مشايخه» وهو مصدر 
مهم في التأريخ للحركة العلمية في المغرب الأوسط خلال القرن التاسع الهجري(15م)ء وقد 
أفادنا في التعرف على مسالك وطرق تلقي العلوم في المغرب الأوسط. 

-كتب الرحلات: لما كانت الرحلة في طلب العلوم لابد منها لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشيخة ومباشرة الرجال””. اتجه البحث إلى الاعتماد علهاء فممي تمثل أبرز الأمثلة على 
التواصل الفكريء. وتبادل المعارف» وانتقال كثير من الكتب بين الحواضر العلمية. 

في مقدمة الرحلات التي جمعت معلومات مهمة عن تاريخ التجربة التعليمية بالمغرب 
الأوسط. والتي تم الاعتماد علا ما يلي: 

-رحلة ابن خلدون(ت808ه-1406م): التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا "المي 
جاءت في شكل ترجسة ذانية للمؤلف" + تكن أهمية الرحلة في أن مؤلفها أخد المساهمين 


في الحياة العلمية والفكرية بالمغرب الأوسطء وما يمنا مها هو الجزء الذي تحدث فيه ابن 


ابن خلدون عبد الرحمن. مقدمة العلامة ابن خلدون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ييروت. ط1428ه/2007م: 
ص592. 
“- عبد القادر بوباية: المرجع السابق» ص 230. 
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خلدون عن مشايخه. والعلوم المي تلقاها عنهم.فقد أفادنا في التعرف على العلم والتعليم, 
ومعرفة جهود علماء المغرب الأوسط في التعليم والتعلم إضافة إلى العلوم والكتب المتداولة 
في المجالس التعليمة. 

- تمهيد الطالب ومنتمى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب أو رحلة القلصادي: لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد القرشي البسطي الشهير بالقلصادي(ت 891ه-1486م): وهي 
من بين الرحلات المي أرخت لتاريخ التعليم في المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع 
البجري(15م). وما يمنا مها هو الصفحات المي خصها القلصادي لعلماء ومشايخ تلمسان 
الذين تلقى عنم العلم. حيث سرد المؤلف العلوم والكتب المي تلقاها عن شيوخه في 
حواضر المغرب الأوسطء ولقد أفادنا الكتاب في دراسة العديد من الجوانب المي تتعلق 
بموضوع الدراسة. 

-كتب المناقب: يتميز أدب المناقب بأنه مهتم بذكر الفضائل”. ويدخل ضمن نطاق المؤلفات 
التي اهتم أصحابها بترجمة رجال التصوف» من بين الكتب التي تم الاعتماد علا ما يلي: 

- النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخرالمناقب: لابن صعد الأنصاري التلمساني 
(ت901ه- 1496م): يدخل موضوع الكتاب ضمن مجال كتب القراجم والمناقب. إلا أن 
صاحبه خصه برجال التصوف والصوفية. وهو من المصادرالمممة في دراسة الحركة 
الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرن التاسع الهجري(15م)ء وقد أفادنا الكتاب في معرفة 
سيرة متصوفة المنطقةء إضافة إلى الجزء الذي يتعلق بالمعرفة الصوفية. 

- مناقب صلحاء شلف وهو مختصر كتاب ديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار: 


من تأليف أبي عمران مومى بن عيسى المازوني. تكمن أهميته أنه من المصادر الأساسية التي 


'"- أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي- دار البصائر -الجزائر- ط2009-6م: ج2- ص124 
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تتضمن معلومات قيمة عن رجال التصوف في المغرب الأوسط عامة ووادي شلف بصفة 
خاصة» وقد أفادنا في التحليل والتعرف على معالم المنظومة المعرفية الصوفية. 

-شفاء السائل وتهذيب المسائل: لابن خلدون(ت808ه/1406م): وهو كتاب في علم 
التصوف» حيث تطرق ابن خلدون إلى تعريف ونشأة التصوفء. وحقيقة الزهد و الطريق» 
وشروط السالك ومراتب الوصول» يعد من المصادرالمممة في الحركة الصوفية بالمغرب 
الأوسطء وتم الاستفادة منه في تحديد و بيان المعرفة الصوفية. ومكانة و أهمية النفس 
والقلب في علوم التصوف. 

- إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي(505ه-1111م). هو كتاب في المواعظ والأخلاق 
والتتصوف. رتبه الغزالي على أربعة أرباع: وهي أحكام العبادات» ثم العادات» ثم المملكات» 
ثم المنجيات» وتكمن أهميته في أنه من الكتب المهمة المؤثرة في المنظومة الفكرية بالمغرب 
الأوسط. أفادنا الكتاب في التعرف على معالم المنظومة المعرفية الصوفية المي تبنَاها 
بعض متصوفة المغرب الأوسط. 

- العقيدة الوسطى وشرحها: لإمام السنومي (ت895ه-1489): يعد الكتاب من المؤلفات 
المتخصصة في علم الكلام الأشعري» حيث تناول فما السنومي القضايا المتعلقة بعلم 
العقائد» وتم الاستفادة منها في معرفة معالم المنظومة الفكرية الكلامية. وحقيقة علم 
الكلام الأشعري» وأهمية النظر والعقل عند الأشاعرة. والأسس والمعالم المي تنبغي علها 
العلوم الكلامية. 

-غاية المرام في شرح مقدمة للإمام: لأبي العباس أحمد بن زكري التلمساني(899ه- 
3م ). وهو كتاب في علم أصول الفقه. حيث شرح ابن زكري متن الورقات للجوينيء.كما 
تطرق فيه مؤلفه إلى آهم أبواب ومسائل أصول الفقه. يعتبرمن أهم الشروح الي كتبت في 


شرح الورقاتء وأفادنا في الفصل الذي يتعلق بالإنتاج المعرفي» حيث تم التعرف على 
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الأسباب والدوافع المي تقف وراء حضور ظاهرة الشروحات والمختصرات» ووظيفتها في 
التعليم. 
- الدرة النحوية في شرح الأجرومية: لأبي عبد الله الشريف التلمساني(771ه-1369م)» وهو 
كتاب في علم النحوء حيث شرح المؤلف أحد أهم الكتب النحوية المتداولة في الدرس 
النحوي بالمغرب الأوسطء وهو من الشروح المهمة والقيمة في علم النحوء وتكمن أهميته في 
أنه يدخل ضمن العلوم المهمة المي كانت تدرس في المغرب الأوسطء وتم الاستفادة منه في 
الجزء الذي يتعلق بطبيعة التأليف في المفرق الأوسطء والجزء الذي يتعلق بالدرس 
النحوي. 
- المفزع النبيل شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل: لابن مرزوق 
الحفيد(ت842ه-1439م): يعتبر الكتاب ضمن الشروحات الفقبية. وهو من أوائل المؤلفات 
التي اهتمت بشرح مختصر خليل في الفقه المالكي. تكمن أهميته في أفادنا في التعرف على 
الأسباب والدوافع والمقاصد من وراء ظاهرة الشروحاتء إضافة إلى جوانب تتعلق بالدرس 
الفقهمي بالمغرب الأوسط. خاصة المقدمة المي تحدث فها ابن مرزوق عن أهمية مختصر 
خليل في الفقه المالكي. ومنهجه في الشرح. 

هذا وتم استعمال تبعا لطبيعة ومقتضيات البحث جملة من المصنفات المي جرى 
تداولها في السياق التعليمي بالمغرب الأوسط لما تشكله من رافد قوي للبحث فنسجل 
حضورا لبعض مؤلفات الغزالي(ت505ه- 1111م)ء والرازي(ت1210-606م)ء والجويني(ت 
8ه-1085م) وغيرها من المصادر. 

هذا وشكلت بعض المراجع موردًا مهما للبحث. وخاصة الدراسات الأكاديمية المي يظبر 
جليا أنها وُجهت أساساً لدراسة الحركة العلمية في المغرب الأوسط. وأن الرابط الذي يجمع 


تلك الدراسات هو الحديث عن العلم ومؤسساته في المغرب الأوسطء. فمن بين تلك 
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الدراسات نجد دراسة الباحث محمد بوشقيف الموسومة ب: تطور العلوم بالمغرب الأوسط 
خلال القرنيين الثامن والتاسع البجريين (15-14م). و الباحث الأخضر عبدلي في: الحياة 
الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بيغي زيان(962-633ه-1554-1236م)؛ والباحثة عمارة 
فاطمة الزهراء المي خصت دراستها عن المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين(8- 
15-14/9ه).ء وغيرها من الدراسات التي تطرقت إلى طرق التعليم في المغرب الأوسط . 

لكن ما يلاحظ على تلك الدراسات أنها طبعت على أمرين هما الاختزال في دراسة مسالك 
التعليم والتعلم. والسمة الثانية أن حديثها عن التعليم يغلب عليه العرض والوصف بعيدا 
عن التحليل والتفسير. 

كما أن هناك دراسة مهمة للباحث مصطفى صادق: مهاج تدريس الفقه دراسة 
تاريخية تربوية, أين تم الاستفادة مها بخصوص بعض القضايا المي طرحها فيما يتعلق 
بتدريس الفقه. إضافة لدراسة الباحث كمال عرفان نهان ي: عبقرية التأليف العربيء إذ 


تم الاستفادة منها قي تحليل و بناء ومعرفة الإنتاج المعرفي بالمغرب الأوسط. 


'- من بين الدراسات التي تطرقت إلى مسالك وطرق التعليم نذكر: 

- نبيل شريخي: دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنيين الثامن 
والتاسع الهجريين(14و15) شهادة الماجيسترء المدرسة العليا للأساتذة قسم التاريخ والجغرافياء بوزريعة الجزائر. السنة 
الجامعية: 9010-2009/1431-14430م» ص204-200. 

مريم هاشدي: الروابط الثقافية لمدينة بجاية مع حواضربلاد المغرب الأوسط دراسة نماذج(تلمسان-فاس-تونس)من القرن 
السادس إلى القرن التاسع البجريين15-12م أطروحة دكتوراه- جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ 1440-1439ھ/2019-2018م» ص 248-246. 

- مختار حساني: تاريخ الدولة الزيانية. الأحوال الاقتصادية والثقافية.منشورات الحضارة الجزائرء ط2009م: ج2ء 
ص282-272 

- عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشر والتوزيع» الجزائر.2002م: تطرق للتعليم» ج2. ص 357-338. 

- عبد القادر بوعقادة: الحركة الفقبية في المغرب الأوسط بين القرن 7و8ه-15-13م» شهادة الدكتوراه جامعة أبو القاسم 
سعد الله الجزائر2 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم التاريخء السنة الدراسية1436-1435ه/2015-2014م: 
ص25 333-3. 

- الحسين أسكان: تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط(1-ه/15-7م). منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةء 
مطبعة المعارف» الرباطء 2004م. 
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الفصل الأول: مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م). 


أولا: مسالك التعليم: بين التلقين والمدارسة في المنظومة التعليمة بالمغرب 
الأوسط. 


- المدرس و الميل نحو الإلقاء والتلقين. 
- المدرس والاعتماد على المباحثة والمدارسة. 


ثانيا: مسالك التعلم: بين الحفظ والفهم في المنظومة التعليمة بالمغرب 
الأوسط. 


- التوجه نحو الحفظ: محاولة لفهم الأسباب و دوافع الاختيار. 
- التكامل بين مسالك التعلم: دور الحفظ والفهم في التحصيل المعرفي. 


مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


ستناول في هذا الفصل «مسالك التحصيل المعرفي» المي عرفها المغرب الأوسط في 
القرنين الثامن والتاسع المجربين(15-14م) من خلال التعرف على مسالك التعليم, وتحديد 


دور المدرس في المتظومة التعليمة؟؛ كم تفج على مسالك التعلم» أينق تحاول تقيسور أسيات 


1- المدرس والميل نحو الإلقاء و التلقين: إن الحديث عن مسالك التعليم في المغرب الأوسط 
مناسبة لتصحيح ورصد تلك الرؤية الاختزالية في قراءتها ودراستها لطرق ومسالك التعليم في 
تاريخ التجربة التعليمية بالمغرب الأوسط من جهةء ومن جهة أخرى لبيان ما استقرت عليه 
مسالك التعليم في التجربة التعليمية بالمغرب الأوسطء فإن المستند الذي يجب أن تر 


عليه هي تلك النصوص ومتون المدونة التاريعية”: وقي هذا السياق وقيل البدء في التحرف 


'- المنظومة التعليمة: تتكون «المنظومة التعليمية» من عدة أقطاب: القطب الأول: هو « المعلم و المتعلم ». وهم «أهل العلم 
والتحصيل». و القطب الثاني المتمثل في «المادة التعليمية» أو ما يعرف بالمقررات التعليمة. و القطب الثالث: الذي يكمن 
في «المسالك» المتبعة من طرف « أهل التحصيل والتعليم» في تعاملهم مع « المادة التعليمية». بينما القطب الرابع: الشامل« 
المقاصد والأهداف » المي تسى المنظومة التعليمية إلى تحقيقها؛ لهذا فإِنّ «المسالك» المتبعة من طرف « أهل التحصيل 
والتعليم» في تعاملهم مع « المادة التعليمية» تصاحبه عمليتان: العملية الأولى: تتمثل في كيف يوصل المعلم «المادة التعليمة» 
إلى المتعلم؟ وهو ما يعرف ب «مسالك التعليم»؛ بينما العملية الثانية فتتمثل في: كيف يستقبل ويتعامل المُتعلم مع «المادة 
التعليمة»؟ وهي « مسالك التعلم». وبخصوص تعريف طرق و مسالك التعليم فيمكن القول إنها: الطرق والإجراءات المي 
يتخذها المدرس أثناء عملية التعليم من أجل إيصال المعلومة إلى المتعلم» بينما يمكن تعريف « مسالك التعلم»: بأها الطرق 
والإجراءات التي يتخذها المتعلم في تعامله مع المادة التعليمية أثناء تعلمه 

في سياق توظيف النصوص ستحضر معنا بعض النصوص والتدراجم طوال البحث فنكثر الاستشهاد بهاء وذلك لاختلاف 


زوايا النظرو التوظيف لتلك النصوص. 


| 


مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


على المسالك التي كانت سائدة في بلاد المغرب الأوسط. في الفتدرة الممتدة من القرن الثامن إلى 
القرن التاسع الهجريين يجب توفير عينة من النصوص التي لها علاقة بالموضوع. 

فبعد البحث والتقصي تم الوقوف على مجموعة من النصوص التي تنديّج ضمن المنظومة 
التعليمية. وذلك من خلال المدونة التاريخية كالفهارس و كتب القراجم» باعتبارها خير من 
يكشف الحجاب عن المنظومة التعليمية المي هي بمثابة السيرة العلمية لأصحابهاء حيث تم 
تقسيم النصوص- بناءً على محتواها والمضمون الذي تعبرعنه- إلى مجموعتين: 

المجموعة (أ) تعبرعن نمط ونوع معين من مسالك التدريسء وتتكون من نصين وترجمتين 
لعلماء المعرب الأوسط. بينما المجموعة (ب) تعبرعن نمط مغايرفي مسالك التعليم عن 
النمط الأول. 

المجموعة(أ) تتعلق بالنوع الأول من مسالك التدريس: 

النص الأول: يقول الثعالبي(ت875ه-1471م) في رحلته متحدثا عن العلوم المي تلقاها عن 
شبيحه ولي الدين أحمد ين غبد الرحيم العراقي(ت1423-8826م)* "وحضرت غلية علوفا 


جا ومعظمها علم الو" وفيما يخص مرويات الثعالبي عن ابن مرزوق فإنها تتمثل 


*- ولي الدين عبد الرحيم العراقي(826ه-1423م): هو الحافظ الإمام الفقيه الأصولي. أبوزرعة أحمد بن الحافظ الكبير 
أني الفضل عبد الرحيم بن الحسين» ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائةء برع في الفنون. وكان إماما محدثا 
حافظا فقها محققا أصوليا صالحاء صنف التصانيف الكثيرة الشهيرة النافعة كشرح سند أبي داود.ء والمهاج. وشرح جمع 
الجوامع في الأصولء. وشرح نظم البيضاوي لوالده وشرح نظم الاققراح لأبيه والنتكت على منهاج البيضاوي وشرح تقريب 
الأسانيد لوالده » وحاشية على الكشاف ونكت الأطراف والمهممات وأشياء وغيرها.... ولي قضاء الديار المصرية. مات في سابع 
عشرمن شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة(1422م). ينظر: جلال الدين السيوطي .طبقات الحفاظء,دار الكتب العلميةء 
بيروت. ط1403-1ه-1983م. ص548. 

“-غبد الرحمان الثعالي: رعلة الشيخ عبد الرجمان الثغاليء تحقيق محمد شايب شريف دازاين حرم ط1 


426 اه/ 2005م ص110. 


| 


مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


فوالسريع مات الحووى» والدوفة الكدرفين :والعحديت البرادصي» و رسحالة آي 
محمد بن أبي زيد وتفريع ابن الجلاب والتلقين لعبد الوهاب و مختصرابن 
الحاجب الفقه. و مختصره في الأصول والجمل لأبي القاسم الزجاجي»ء 
والتفبيل والألفية والكافية وساتز كنتب ابن مالك .ودا عام تة مشير 


Orr 4 2‏ 
وثما نمائة . 


8, 5 


الت الات مه ابن ماق الخ 135805781“ وة اة 
ص لي ی رروا م 


با سيان الى الأتدلى(513448745) ناخب الإ العسيط - 


"- عبد الرحمان الثعالبي» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد. تحقيق محمد شايب شريف» دارابن حزم» ط1- 
ج1426ه/2005م: ص62. 

*-عبد الرحمان الثعالبي: رحلة الشيخ عبد الرحمان الثعالبي. المصدر السابق» ص110. 

ابن مرزوق الخطيب(ت781ه -1379م): هو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق. العجيسي التلمساني. شمس الدين 
أبو عبد الله الشهير بالخطيب والجد والرئيس: فقيه. من أكابر علماء المالكية في عصره. له مشاركة في فنون الأدب والدين 
والعلم. ولد بتلمسان. له عدة مؤلفات منها: عجلة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشائخ دون من أجازمن أئمة 
المغرب والشام والحجازذكر فيه أسماء شيوخه. و تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام » و"شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق 
الإشبيليء و إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب والمسند الصحيح الحسن من أخبار السلطان أبي الحسن» وشرح 
صحيح البخاري وغيرها من الكتب. ينظر: ابن مريم» البستان. ص349-338/ التنبكمي. نيل الابتهاج بتطريز الديباجء عناية 
وتقديم عبد الحميد عبد الله البرامة. منشورات دار الكاتب. طرابلس. ليبياء ط2000-2م: . ص455-450/ عادل نويهض» 


معجم أعلام الجزائرء دار الوعي. الجزائر- ط1438ه-2007م.. ص388-387. 


“- المقري شهاب الدين» نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دا رصادرء بيروت. طء 1388ه/ 
8 م»ج2› ص535. 

"- أبو حيان الأندلمي (ت745ه-1344م): هو أثيرالدين أبو حيّان الأندلمي الجيّاني. الشيخ الإمام العالم العلامة الفريد 
الكاملء حجّة العرب مالك أزقة الأدب. برع في النحوء واتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه. توفي الإمام أبو حيان النحوي 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


فيقول:"...انتهت إليه رئاسة التبريز في علم العربية واللفة والحديث سمعت 
علية وقرات" , 

الترجمة رقم(1): و المي تخص محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي. شهر بالجلاب 
الفلسساق (875 61470 اح شوك الوتشريسي والإيام الستوبي: كان الستوني قول 
عنه: إنه حافظ لمسائل الفقه. قال الملالي: ختم عليه السنومي المدونة مرتين. وله فتاوى في 
المازونية والمعيار. ووصفه المازوني بصاحبنا الفقيه» بينما وصفه الونشريسي بالفقيه 
المحصل الحافظ” '. 

الترجمة رقم(2): جاء في ترجمة الحسن بن منديل المغيلي أبي علي(ت864ه- 1463م): الفقيه 
الحافظ المكثر الخطيب المدرس العلم العلامة. كان آية في حفظ النقول وسرد نصوص 
المذهب. وأقاويل الشيوخ على رسالة أبي محمد.... قالوا: وكان يحفظ الجزولي المسبع على 
الرسالة عن ظهر قلب. وكان يغلب نقله حتى يظن أنه يزيد عليه. توفي رحمه اللّه عام أربعة 
وسن واا 

بعد عرض هذه النصوص والقراجم» نوجه مجموعة من الأسئلة تخص النوع الأول من 


مسالك التعليم» فالسؤال الأول ما هو نوع التدريس الذي تنتمي إليه المجموعة (أ)؟ والسؤال 


وأربعين وسبعمائة ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصرء وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب 
في شهر ربيع الآخر: ينظر: المقريء المصدر السابق. ج2. ص 537.-542. 

"- المقري. المصدر السابق» ج2. ص535. 

'"- الجلاب التلمساني(875ه-1470م): هو محمد بن أحمد بن عيمى المغيلي الشبير بالجلاب التلمساني فقيه مالكي. 
حافظ للحديث. من أهل تلمسان. أخذ عنه الإمام السنومي و الونشريسي؛ ينظر عادل نويضء. معجم أعلام الجزائرء 
ص101. 

*'- التنبكتي. المصدر السابق» ص552. 


فة ض162. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


الثاني ماهي الخصائص والمعالم المي يتمهزبها هذا النمط من التدريس؟ والسؤال 
الثالث ما هو دور و وظيفة المدرس في النوع الأول من التدريس؟ 
في المجموعة(أ)نسجل حضورا قويا لبعض المصطلحات والعبارات المهمة المي تعر 
عن فحوى النوع الأول من مسالك التعليم. بداية من قول الثعالبي(ت875ه- 
0مم)«وحضرت عليه» في النص الأول؛ «وسمعت عليه وقرأت» و« حفظ المتهاج» 
في النص الثاني الذي يتحدث فيهابن مرزوق(ت781ه- 1380م) عن شيخه أبي 
حيان الأندلمي (ت745ه- 1344م): وعبارة«حافظ لمسائل الفقه» و«كان آية في 
حفظ النقول وسرد نصوص المذهب» المي وردت في الترجمة رقم(1) و الترجمة 
رقم(2) تواليا. 

إن الرؤية الاختزالية لمسالك التعليم تجسدها العديد من الدراسات والأبحاث» 
عند تطرقها إلى مناهج التعليم والتعلم بشكل يتسم بالاختصار والاخةزال» فالصورة 
التي تقدمها تلك الدراسات اتجاه مسالك التعليم يمكن توصيفها على الوجه التالي: 
الطريقة الأولى: طريقة الإلقاء والإملاء”. أو ما يسمى بالتلقين"”'. حيث يقوم العالم 


أو الفقيه بإلقاء درسه انطلاقا من قراءته للكتاب أو المتن أو الموضوع المدوّس. أو 


“- الأخضر عبدلي» الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد بيغي زيان(962-633ه-1554-1236م) دكتوراه دولة- جامعة أبي 


بكر بلقايد تلمسانء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. قسم التاريخ. السنة الجامعية 1426-1425ه/2004- 
5م. ص96. 


'- عبد العزيز فيلاليء تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشر والتوزيع. الجزائر.2002م.ج2. ص352. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


1 1 1 2 ل‎ ١ 


18, 


الطريقة إنكار الجدل والمناقشة 
الطريضة العاقية: تسد على الالشساء والس حبك يفوم أحد الطلبة بشراءة مهن من قفاب 
مشهورء ويتولى المدرس” شرحه فقرة فقرة, والطلبة يُقيّدون ما يسترعي انتباههم من شرح 
الأستاذ 

الطريقة الثالثة: وتتمثل في طريقة الحوار والمناظرة'”. وهي تعتمد على" السؤال والجواب”. 


يدا من السيل البسيظ إلى المجره العلوم :وهن إيجابياها أن الظالب يقوم يدود رقيسن 


24, 


في الوصول إلى المعرفة 


“- مريم هاشميء الروابط الثقافية لمدينة بجاية مع حواضر بلاد المغرب الأوسط دراسة نماذج(تلمسان-فاس-تونس)من 
القرن السادس إلى القرن التاسع البجريين15-12م أطروحة دكتوراه- غير منشورء جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ 1440-1439ه/2019-2018م: ص246. 

"-نبيل شريخيء دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنيين 
الثامن والتاسع المجريين(14و15) شهادة ماجيسترء المدرسة العليا للأساتذة. قسم التاريخ والجغرافياء بوزريعة الجزائرء 
السنة الجامعية9010-2009/1431-14430م» ص201. 

*'- مريم هاشميء المرجع السابق» ص246. 

“د نقسة: ض247. 

”- الأخضر عبدلي» الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بيني زيان» ص97 

عمارة فاطمة الزهراءء المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين(9-8ه/15-14ه) جامعة وهران-السانيا- كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية. قسم الحضارة الإسلامية. مذكرة ماجيسترء السنة االجامعية1431-1430ه/2009- 
0مءص82. 

*- عبد العزيز فيلالي. نفس المرجع. ج2. ص353. 

“*- الأخضر عبدلي» المرجع السابق» ص97. 


“*- مريم هاشميء المرجع السابق» ص247. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


تعتبر مسالك التعليم جزءاً من أجزاء المنظومة التعليمية بمختلف أنماطها ومستوياتهاء 
ومايهمناهوتحديد«دور المدرس»؛ إذ يخ قزل الكثير مما يقال عن المنظومة التعليمية 
باعتباره المؤثر الرئيس في مناهج التعليم؛ فمن خلال تحديد دوره وموقعه في التعليم نفيم 
الاتجاه الذي كانت تسير عليه وتهدف إليه المناهج التعليمية. فيبدو أن هذه المسألة- دور 
المدرس- ثانوية إذا ما نظرنا إلها بمعزل عن باقي العناصرالمكونة للمنظومة التعليمية. أما 
إذا تم توسيع دائرة النظر من خلال علاقتها بمناهج التعليم فسيتضح أنها مسألة أساسية 
جدّاً في مناهج التعليم. 

بناء على ما تطرحه الدراسات حول مسالك التعليم» بالإضافة إلى ما تعهرعنه العبارات 
المي سيقت سابقاً في المجموعة(أ) نستطيع معرفة النوع الأول من مسالك التعليم» و تحديد 
السمات والنقاط المركزية لهذا المسلك. فهذا النوع من مسالك التدريس مداره بين الإلقاء 
من طرف المعلم» والاستظهار والحفظ من طرف المتعلم؛ وعلى هذا يمكن أن نطلق على هذا 
النوع من مسالك التدريس: الإلقاء والاستظهارء باعتبار أن هذه الثنائية هي المي تتحكم 
وتسير المنظومة التعليمية في هذه المسالك. 

ومن جهة أخرى إذا تأملنا في تلك النصوص والقراجم التي سيقت آنفاء فإننا نستطيع 
تحديد الخصائص والسمات المي طبعت هذا النوع من مسالك التحصيل؛ لعل أولّها يتمثل 
في «مركزية المدرس»- والذي يمثله الفقيه أو المحدث أو النحوي- في العملية التعليمية. مما 
جعل الدرس التعليمي يعتمد اعتماداً كلياً على إلقاء المعلم”. ومن ثم إذا جازلنا تحديد دور 
المدرس بالنسبة لهذا المسلك في التحصيل المعرفي يمكن القول إنها تتمثل في إلقاء وسرد 


” - سليم إبراهيم الخزرجي. أساليب معاصرة في تدريس العلوم دار أسامة للنشر والتوزيع - عمان - ط2011-1م: ص176. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


شيخ الثعالبي أو فقا كأبي علي المغيلي” مثلا- بإلقاء المحتوى المعرفي للمادة المدروسة "سواء 
أكانت من حفظه أوبقراءقه من كتاب" ٠‏ على غرار«الجامع بين الأمهات»” لابن 
الحاجب(ت646ه-1248م)ء و«الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني(ت386ه-996م)” في الدرس 
الفقري والمجالس الفقهية. 

عادة ما ينظر إلى مسالك التحصيل من خلال ما يقوم به المعلم والمدرسء مما يجعل 
التعليم ينبني ويتأسس عليه» وهذا ما تبينه المتون والنصوص التالية: 

جاء في ترجمة المغيلي عبارة مهمة تبين لنا طبيعة الدور الذي كان يقوم به المدرس- 
متمثلا في أبي علي الحسن بن منديل المغيلي. الذي« كان آية في حفظ النقول وسرد نصوص 
المذهب وأقاويل الشيوخ على رسالة أبي محمد». أن فحوى هذا النص رغم قصره إلا أنه 
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- المغيلي (ت864ه-1463م): هو الحسن بن منديل المغيلي أبو علي» الفقيه الحافظ المدرس العلم العلامة. كان إمامًا 
بالمدرسة العنانيةء توفي رحمه الله عام أربعة وستين وثمانمائة. ينظر: التنبكتيء نيل الابتهاج. ص163-162. 
*- ابن قنفذ القسنطيني» شرف الطالب في أسن المطالب» تحقيق عبد العزيز صغير دخان » مكتبة الرشد. الرياضء ط1- 
7/4 م. ص 141. 
الجامع بين الأمهات: يعتهر الكتاب أصلا من أصول المالكية التي علها الاعتماد في المذهب المالكي. هومن الكتب الفقهية 
المعتمدة في الدرس الفقبمي بالمغرب الأوسطء و سيتم التعرف على ذلك بشكل موسع في مبحث المقررات الفقهية الفصل 
الثالث: مجالس التحصيل في المغرب الأوسط؛ ينظر: ابن الحاجب المالكي(ت646ه-1248م) جمال الدين بن عمر الجامع 
الأمهات:تحقيق أبو عبد الرحمان الأخضر الأخضري» اليمامة للطباعة والنشروالتوزيع» دمشق بيروت» ط1419-1م- 
8م. ص9. 
ابن أبي زيد القيرواني(386ه- 996م): هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد. إمام المالكية في وقته. وقدوتهم. وجامع مذهب 
مالك» وشارح أقواله. وكان واسع العلم» كثير الحفظ والرواية. حازرئاسة الدين والدنياًء إليه كانت الرحلة من الأقطار.. 
وهو الذي لخص المذهب وذبٌّ عنه. له عدة مؤلفات منها: كتاب النوادر والزيادات على المدونة.. وكتاب مختصر المدونة. و 
كتاب الذبّ عن مذهب مالك» وكتاب الرسالةء وغيرها من الكتب.توفي أبو محمد رحمه الله» وغفرله. سنة ست وثمانين 
وثلاثماية. ورثاه كثيرمن أدباء القيروان. ينظر: القاضي عياضءترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, 


ضبطه وصححه محمد سالم هاشمءدار الكتب العلميةء بيروت.ط1418-1ه/1998م: ج2. ص 145-141. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


يلخص لتا مضمون الكيفية القي كان يسيرعلها المجلس التعليمي للمفيلي: فالدلالة 
المستوحاة من النص المذكور آنفاً يمكن القول إِنّ التدريس والتعليم كان أحادي الجانب 
باعتباره" متمركزا حول المدرس"”. ولم يتوقف الأمرعند المغيلي فقط بل امتد ليشمل 
العديد من المدرسين» ذلك أن أحد النتائج المترتبة عن هذا المسلك من مسالك التعليم هي 
«مركزية المدرس»؛ ويتجلى ذلك من خلال تسليط الضوء على نشاط المدرس في العملية 
التعليمية فقط؛ وكأن التحصيل المعرفي متوقف عليه لأهميته وموقعه. كما يظهر هذا الأمر 
أيضاً في تراجم المدرسين من خلال المدح والتنويه بهم. ففي هذا السياق يروي أحد المصادر 
التاريخية واصفاً أحد المدرسين" : "...الإمام العلمء الصدر الكبير. المحدث الثقة المحقق 
بقية المحدثين. وإمام الحفظة الأقدمين والمخدثين سيد وقته. وإمام عصره. وورع زمانهء 
وفاضل أقرائهء أعجوبة زمانه وفاروق أوانه"””. 

في نفس السياق كان يتصور أحد المدرسين في المغرب الأوسط أن التعليم محصور في 
إلقاء المادة العلمية دون مناقشتهاء إلى أن حدث له تَغيِرٌ في تصوره للتعليم. يحدثنا عن 
ذلك ابن القاضي(ت 1025ه-1616م) قائلا"...وقال ابن مرزوق:ما عرفت العلم حى قدم 


إلينا هذا الشاب -يقصد محمد بن أحمد بن أبى القاسم المشدالي(ت865ه-1461م)» فقيل 


0 


*- جودت شاكر محمود. الاتصال في علم النفس» دارصفاء للنشر والتوزيع. عمان. ط1434-1ه/2013م» ص 339. 
'“- المقصود هو ابن مرزوق الحفيد(ت842ه-1439م). 


”*- الثعالبي» المصدر السابقء ص115 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


له: وكيف؟ قال: لأني كنت أقول فيسلّم لي قولي؛ فلما جاء هذا شرع ينازعني فشرعت أتحرّر. 
وانفتحت لي أبواب المعارف" . 

إذا كان دور المدرس يسير نحو «الإلقاء والسرد». فإن هذا الدور الذي يقوم به يؤثر 
بدوره على عملية التعلم. فوفق هذا المسلك من التعليم "يصبح تركيز الطلبة منصبا على 
حفظ اللوماد :ومن هة أشق يؤدى هذا اراي الفدريين القائم على الإلقاء إلى 
إعطاء الأولوية للمحتوى المعرفي للكتاب المدروس من حيث حفظ المقرر من جهة. وفي تكرار 
الشروحات أكفر من مرة من جهة أخرى. وهذا ما نلاحظه في العبارات التي وردت سابقاً إذ 
نجد فما أن السنومي(ت895ه-1490م) ختم المدونة مرتين على شيخه محمد بن أحمد بن 
غين المفيلي التلمساني (1471-8875م) . 

ومن أكثمر النصوص وضوحا ذلك النص الذي ورد في سياق ترجمة أحد تلاميذ عبد 
الواحد الونشريمسي(ت955ه-1549م). وهو عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم الدكالي 


“*- ابن القاضي المكناميء درة الحجال في غرة الرجال. تحقيق مصطفى عبد القادرعطاء دار الكتب العلميةء بهروت.ط1- 
3ه/2002م. ص278./ السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت 902ه-1497م)- الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع » دار الجيل بيروت. د ت . ج9. ص182. 

“*- زيد الهويدي. أساليب تدريس العلوم في المرحلة الأساسية. دار الكتاب العربي الجامعي العين الإمارات. 2010م ص85. 

”*- المغيلي: هو محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي التلمساني(875ه-1471م).الشهير بالجلاب الفقيه العالم العلامة. فقيه 
مالكي. حافظ للحديث. من أهل تلمسان. أخذ عنه الإمام السنومي والونشريمي وأثنيا عليه. ينظر: ابن مريم, 
البستان.ص 411-410/ التنبكتي. نيل الابتباج. ص552/ عادل نويضء. معجم أعلام الجزائر» ص101. 

**- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الدكالي: هو الفقيه الموثق الأستاذ الواعظ أبو محمد. من شيوخه عبد الواحد 
الونشريسي توفي سنة 962ه(1555م). ينظر التنبكتي. المصدر السابق» ص 264-263. 


"*- التنبكتي» نيل الابتهاج» ص263. 
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زيد. إضافة إلى ما ورد في نصوص المجوعة(أ). ففي النص الثاني: عندما تحدث ابن مرزوق 
الجسذ(1380-8781م) عن ية أسى حيسان التعصوق(ثت1344-745م)ه شي الت اد" 
صاحب تفسير «البحر المحيط» ذكر أنه"حفظ المهاج إلا يسيرا"”. بينما نجد أن الفقيه 
المفيلي القلمسان(875ه 1471م شيخ الوتشريسي كان حافظا لمسائل الفقه »يتما كان 
أبو علي(ت864ه-1463م)" يحفظ الجزولي المسبع على رسالة عن ظهر قلب" ٠‏ 

وإذا اتتقلنا إلى الروايات والأقوال المي تحتفظ بها المدونة التاريخية(كتب القراجم 
والفبارين): ف تجد في هذا التو من مسالك التصيل حضورا قونا لظاهرة: الحفظ 
والاستظهار» في المغرب الأوسط. باعتبارها سمة من السمات المي تصاحب هذا النوع من 
مسالك التعليم-«المنهج القائم على التلقين والإلقاء»-؛ ذلك أن المتعلم لا يسلك في هذا 
النوع من التدريس سوى الاستظهار والحفظ؛ إذ يسع إلى حفظ المقررات التعليمية؛ ومما 
تسوقه كشواهد تاربغية فيما تذهب إليه ها جاء في كناب الوقيات لابن قتقذ القستطيق؛ 


واصفا شيعه مومسى ين محمد بن معطي العبدومي(ت776ه-1374م) بالفقيه الشيخغ 


*- المقري. المصدر السابق. ج 2. ص 535. 

“*- نفسه. ج 2. ص 542 

التنبكتي. المصدر السابق. ص 552 

فض 1623 

موسى بن محمد بن معطي العبدوسي(ت776ه-1374م): هو أبو عمران الفامي الفقيه الشيخ الحافظ. كان مجلسه 
بفاس أعظم المجالس يحضره الفقهاء والمدرسون. وتوفي أوائل عام ست وسبعين وسبعمائةء کان الشيخ العبدوسي آية الله 
في المدونة. وله تقييد على المدونة وتقيد آخرعلى الرسالة. ينظر: التنبكتمي. نيل الابتهاج. ص605-604/ التنبكةي أحمد باباء 


كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجء تحقيق. محمد مطيع. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. ط1421ه- 
0ء ج2. ص 243-242. 
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الحافظ ١‏ وتفين لأر ده عند غيد الشرحمن التفالي(ت1471-8875ه) الذي فت 
شيعه آبا الحسن علي ابن عتبان المقلاتي امام الجافط ٠‏ ومن بين الألقاب التي كان 
يوصف بها أبوزيد عبد الرحمان الملقب بالبازء شيخ إبراهيم بن فائد بن مومى بن هلال 
الزواوي القستطيق (ت1453/8857ه) يأقه خافظ اذهب ١‏ ويبعخصسوض مفعي تلمسان ابعن 
زكري (ت899ه- 1493م) فتنعته كتب التراجم كان ابالحافظ . 

وفي نفس السياق نجد أن أحد علماء بجاية وهو محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
عبد الصمد الزواوي المشدالي البجائي(ت 866ه-1462)“ كان موصوفًا بحفظ المذهب”. 
ورغم قيمة ما جاء به ابن خلدون(ت808ه-1406م) إلا أن التنبكمي أثناء ترجمته اكتفى 
بوصفه "العلامة الحافظ المؤرخ...سديد البحث كثير الحفظ صحيح التصور...شرح البردة 


شرا دیک دل :على فة وإدراكه وقرارة حه , 


7- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد بن حسن ابن الخطيب. الوفيات»حققه وعلق عليه عادل نوبهمضء»دارالأفاق 
الجديدة. بيروت.ط1403-4ه/1983م» ص 369/ التنبكتي. نيل الابتباج. ص604. 

نفسه» ص258. 

نفسه» ص56. 

نفسه» ص129. 

*- محمد المشدالي(ت866ه-1462): هو محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي أبوعبد الله. فقيه 
بجاية وإمامها وخطيها ومفتها وصالحهاء نسبته إلى مشدالة إحدى قرى بجاية. أوهي بطن من بطون زواوة» كان مولده 
ووفافه في اة قطي بالات اقم اة وقد فيه للد رش وهام له :كيل حاف الوافوضي على اة في 
فقه المالكية.» ومختصر البيان لابن رشد. و مختصر أبحاث ابن عرفة. ينظر: التنبكتي. المصدر السابق» ص539-538/ 
الونشريسيء الوفيات. ص99/عادل نويض. معجم أعلام الجزائر» ص401. 

*- التنبكتي. المصدر السابق» ص150. 
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وبإمكاننا أن نضيف على ضوء هذه الروايات والنصوص التاريخية الأسس المي 
يتك ى عليها هذا النوع من مسالك التحصيل المعرفي؛ فاهتمام وتسليط الضوء على ما 
يقوم به المعلم والمدرس فقط ستنجر عنه عدة نتائج هي بمثابة سمة مصاحبة لهذا 
النوع من مسالك العليم؛ والمقصود بذلك تحكم المحتوى المعرفي للمقرر الدرامي في 
المنظومة التعليمية؛ حيث يغلب عليه في الأخير الكم المعرفي و البعد المعلوماتي. فإذا 
نظرنا إلى الكتب الدراسية من حيث المضمون والمحتوى المعرفي فإن المصادر التاريخية 
و بخاصة كتب الفهارس والقراجم تسعفنا بمعلومات قيمة تؤيدنا فيما نذهب إلياء 
فمثلا إذا أخنذنا القلصادي(ت891ه-1486م) كدراسة نموذجية يتبين لناحجم 
المحتوى المعرفي وكمية المعلومات المي تلقاها عن شيوخه "المشهود لهم بالفصاحة 
والبيان" ٠‏ ي مبان . 
قعلبى سيل المفسال قق درس على "الق الققفسه العلا" اين مسرزوق 
الحفيد(ت842ه-1439م) كتاب الإيضاح للفارمي(ت377ه-988م). وشيئا من شرح 
كتاب التسهيل لابن مالك(ت672ه-1274م). وفي علم الفقه درس عليه كتاب ابن 


الخاجب الفرعي والعلقين والرسالة لابن آي زد وغيرها من الكسي"” ييقنا علق غلى 


”*- القلصادي» رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان. دارابن حزم» بيروت-ط1- 1432ه/2011م» ص 100. 

بلغ عدد الكتب المي تلقها القلصادي عن شيوخه في تلمسان حولي 48كتاب. ومادتين هما إعراب القرآن وتفسيره . 
حول ذلك ينظر الملحق رقم(1). 

تفه ص :103 


فصن 104 
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شيخه أت الفضل قاسم العقباني التلمساني (ت854ه-1450م 
- . 5 0 5 55 
المدونة ومختصر خليل وحكم ابن عطاء الله وشرحہا لابن عباد وغيرها... . 
على «التلقين والإلقاء». ومن جانب آخر على «الحفظ واتار" من جبة. ومن جبة 
أخرى يغلب عليه البعد المعلوماتي. وذلك بالتركيز على المادة الدراسية وكثرة المعلومات بدلا 
من نوعية المادة العلمية المراد تعلمها مما يؤدي إلى" تمحور عملية التدريس حول المعلم"”. 
باعتيازه " االضصدر الوحيد للمعرفة في المتقلومة التعليمية مما يجفل دور الدرس هو 
التحكم في المحتوى المعرفي للمادة المدروسة, بينما أهم ما يجب أن يتميزبه طالب العلم هو 
قوة الحفظ. 
إن التركيز على دور المدرس هو المفتاح الذي يتم به فهم مناهج التعليم» فالمرجع الأخير 
في هذا النوع يتعلق ب «مركزية المدرس». لكن قبل ختم هذه النقطة وجب الاحقتراس من أن 
هذه المركزية لم تأت من فراغ. أي لم تصنعها مسالك التحصيل فقط. وإنما لها ظروفها 
“*- قاسم بن سعيد العقباني(ت854ه-1450): هو قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني. التلمساني. أبو القاسم 
وأبو الفضل» شيخ الإسلام ومفمي الأنام العلامة الحافظ القدوة العارف المجهد من كبار فقهاء المالكية في عصره. بلغ درجة 
الاجتهاد.. واشتغل بالتدردس» ولي القضاء بتلمسان» عكف على تعليم العلوم, له تعليق عن ابن الحاجب الفرعي وأرجوزة" 
7 التنبكتي. ص366-365/ عادل نوييضء. معجم أعلام» ص314. 
”*- القلصادي» المصدر السابق.ص 113. 
إدريس السفياني. أثر القاضي عبد الوهاب على الدرس الفقممي المالكي بالغرب الإسلامي- بحوث الملتقى الأول القاضي 


عبد الوهاب البغدادي المالكي.- دار البحوث للدراسات الإسلامي وإحياء القراثء الإمارات ط1425-1ه/2004م: ج5: 


ص440. 
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"- الخزرجي. المرجع السابقء ص176. 


*- زيد البويدي, المرجع السابق» ص85. 
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وخصائصها وأسبابهاء لهذا سيكون حديثنا عن مركزية المدرس أو حامل العلم من زاوية 

أخرىء وذلك في الفصل الرابع من خلال تسليط الضوء على «العارف» في المنظومة 

الصوفية و«المتكلم» في المنظومة الكلامية إذ تمثلان أحد الأسباب المي أدت إلى صناعة 

«مركزية المدرس» في المنظومة التعليمة. 

2- المدرس والاعتماد على المباحثة والمدارسة: لمعرفة هذا النوع الثاني من مسالك التعليم 
نورد مجموعة(ب) من النصوص المهمة وهي على النحو التالي: 

النص الأول: أورد كل من مؤرخ علماء تلمسان وومؤرخ سوداني بأن عبد اللّه بن محمد بن 

أحمد الشريف التلمساني الحسني(ت792ه-1390) كان "مع طلبة أبيه أهل فهم وحفظ 

ودراسة: قإذا بحقوا في كيء أمرهم بالتقييسه فيه دربا ليم ”...و كان يقرا "فرعي ابن 

الحاجب» ويحضره طلبة فاسء. وشأنهم حفظ المسائل والنقل على عادتهم. خلاف عادة 

التلمسانيين» فيحضره جميعهم فيوفي لكل طريقه" 

النص الثاني:" ودخل عليه- أي المقري الجد- شخص ببجاية من أهلها يعرف بأبي الحسن 

بن علال» من أهل الأمانة والديانة. فوجده يذاكر بعض أهل العلم؛ فاستحسن منه إيراده 

للعلم واستعماله المحاضرة للف" 

ويذكرابن حجر(ت852ه-1449م)في سياق ترجمته لمنصور بن علي بن عبد الله الزواوي 


(ت770ه-1368م) أنه كان" حريصاً على الإفادة والاستفادة. مثابراً على تعليم العلم. له 


'*- التنبكتي. المصدر السابق. ص226/ ابن مريم» المصدر السابق» ص241 
ابن مريم» المصدر السابقء ص241 
""- التتبكيء المصدر السايقء ص227/ ابن مريم: المضد ر السابقء ص 242. 


*- المقري» المصدر السابق. ج 2. ص206. 
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مشاركة حسنة في كثهر من العلوم العقلية والنقلية »درس في التفسير والفقه وغهرذلك. أخذ 
عن أيه ومتصور ين اخمد داق 7 
يقول المقري""... ومن مشايخ لسان الدين: الإمام الرحال شمس الدين أبو عبد اللّه محمد 
ابن جابر الوادي آشي ...قال الخطيب ابن مرزوق:" وعاشرته كثيرا سفرا وحضراء وسمعت 
بقراءته وسمع بقراءتي» وقرأت عليه الكثير .وقيدت من فوائده» وأنشدني الكثير" . 

نجد من خلال التفكير في محتوي النصوص والقدراجم التي سيقت في المجموعة (ب) بأننا 
أمام ملك معايرقي 'السدرنس: ا فعملية قي طيانبا(تصوص الجموعة يع من مضامن 
تتعلق بذلك المنهج المغاير في التدريس عن المنهج الأولء باعتبار أن العملية التعليمية في 
المجموعة (أ) تقوم على «الإلقاء والحفظ» و" نقل المعرفة الفقبية الجاهزة و المنظمة ” من 
الع إلى الطاب يفا تسيل ومين خان الت وان ا كرو في ااج ةا 
أن مسالك التعليم في المغرب الأوسط لم تقتصر على النوع الأول فقطء بل عرفت نوعاً أخر 
مخ مسالك التعليم قوامه اللخاورة والمناقشة والباحفة بين المدرس وظلاب العلم من حبة: 
والمذاكرة بين الطلبة من جهة ثانية. 

وعلى هذا وانطلاقا من النصوص والشهادات السابقة فإننا نوجه عدة أسئلة لبيان 


وتوضيح هذا النوع من مسالك التحصيل المعرفي تتمثل في: ما هي الأسس التي يقوم علها 


اوعد الكل ديف تا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء دار الجيلء بيروت. 1414ه-1994م: ج4 
ص363. 

“*- المقري. المصدر السابق. ج 5> ص200. 

”*- مصطفى صادقء منهاج تدريس الفقه دراسة تاريخية تربوية» المعهد العالمي للفكر الإسلاميءفرجينيا. ط1433-1ه- 


2م.: ص86. 
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الشوع التاق من سالك الشدرسن؟ و ماهى الغضائص والمميزات الع يلسم به هذا الشوع من 
التدرنين؟ 

قبل الإجابة عن الأسئلة السابقة نتوقف عند التعريف اللغوي للمناقشة والمحاورة 
والمباحثة؛ عند دراسة المصطلحات الأربعة( المذاكرة والمناقشة و المباحثة والمدارسة) يرى 
الفاظر آنب] جات على ية الفاملنة العى دفي اواك غالا ,فاط أن و اط 
أخاك في أمرإذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه" ء ويقول آخر:"المناظرة: المباحثة والمباراة في 
النظرء واستحضار كل ما يراه ببصيرته" و "المحاورة: المجاوية و مراجعة النطق والكلام في 


المخاطبة. وقد حاوره. وتحاوروا تراجعوا الكلام بيهم ”يول آخرهي: "المحاورة المجاوية 


7 


والتحاور التجاوب" بينما يذهب باحث آخر إلى أن "المحاورة هي مراجعة القول" ". 
وق هال العمايش اة الگ ومک الفول نان اتتا و اناك فل على «دوزان 


الكلام بين الطرفين > و تعفي المباحفة في أمرماء وتتطلب استحضاركل ما يتعلق بموضوع 


**- أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف. تفسير البحر المحيط. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب 
العلمية. بيروت.ط1- 1413 ه/1993م: ج1. ص508. 

"- الفراهيدي الخليل بن أحمد.كتاب العين. تحقيق مهدي المخزوميء إبراهيم السمرائي» د ت»ج8» ص 156. 

*- مرتضى الرّبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد العليم 
الطحاوي. راجعه عبد الكريم العزباوي وعبد الستار أحمد فراجء مطبعة حكومة الكويتءط 1493ه-1974م: ج14ء 
ص254. 

-نفسه»ج11. ص 108. 

""- الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت بعد666ه-1268م): مختار الصحاح» مكتبة لبنان» بيروت.. 1986. ص68. 

'"- الزمخشري محمود جارالله (ت 538ه-1044م)ء الفائق في غريب الحديث» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 1414ه- 1993م ج2. ص 40. 

عبد الكريم بكارء التربية بالحوار. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنيء الرياضء. السعودية. ط1431-1ه-2010م» 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


المناظرة"””؛ أما من الناحية المصطلحية فبمي" طريقة تعليمية أخذت صيفتها الاصطلاحية من 
النظر بمعمى البحث والمناظرة» بمعمي المباحثة" ٠‏ و" تعتمد على الحوار الشفوي بين المعلم 
والعله '" أديين العلاميت أنفسيه .حى "قل إحباء العلم مذاكرده" , 

وهذا ما يظهر جليا في قول ابن مرزوق الجد" وعاشرته كثيرا سفرا وحضراء وسمعت 
بقراءته وسمع بقراءتي» وقرأت عليه الكثير. وقيدت من فوائده. وأنشدني الكثير" .ومن 
النصوص التي يمكن الاستعانة بها ضمن سياق حديثنا عن هذه المسلك من التعليم: النص 
الذي يقول فيه الغبريغي(ت704ه-1304م)" وكل ذلك على إتقانء. وتحصيل وجودة بيان» 
وتأصيل وإجمال وتفصيل» وإيراد الأسئلة. والجمع والفرق» وغير ذلك مما جرت العادة 
بإيراده عند أفاضل الفقهاء وأكابر العلماءء وإما بالمذاكرة والمباحثة وإلقاء الأسئلة وإيراد 
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المشكلات. وحل المقفلات. فوقعت الاستفادة بذلك عن كثير من أشياخي رحمهم الله. 


7- عبد الرحمان حبنكة الميداني. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة دار القلم. دمشقء ط1414-4ه-1993م: 
ص374. 

4 عبد الله المرابط الترغي» فهارس علماء المغرب منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاني عشر المجري- منيجيتها تطورها- 
قيمتهاءمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بتطوان: جامعة عبد الملك السعدي.ط1. 1420ه/1999م» ص481. 

5 زيد الهويديء المرجع السابق» ص118. 

6- الخزرجيء المرجع السابقء ص181. 

* - بكر أبو زيد» حلية طالب العلم» دارابن حزم» القاهرة. ط1432ه/2010م: ص 49. 

-المقري» المصدر السابقءج 5> ص200. 

” - الغبريغي أحمد بن أحمد بن عبد الله أبو العباس» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية, 


تحقيق محمد بن أبي شنب. دار البصائرء الجزائر.ط2007-1م: ص 173. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


إذا جنها إلى أحند أهم السمات العي ارتسم علا هذا المسلكة وذلك استناد على 
الغينارات الى وردت قي حدق أني عى مت ور الجرؤاوق (ت21368:4770)” والتي كان 
"حريصاً على الإفادة والاستفادة" فإننا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأنه كان يتم تقديم 
المحتوى المعرفي للمادة المدروسة بشكل تفاعلي عن طريق تبادل الآراء والأفكار"" بين 
الطلاب من جهة وبين الطلاب والأساتذة من جهة أخرى في حل المسائل والقضايا 
العلمية" في أي" باب من أبواب العلم" ”. مع مناقشة ما يتعلق من إشكليات معرفية 
ومواطن الاتفاق أو الاختلاف””؛ يقول الغبريغي:" وأما شيخنا أبو محمد عبد الحق بن ربيع 
فكثفرت الاستفادة عنه. والبحث والمباشرة والتكرار في أكثر الأزمنة. وإلقاء الصعاب وحلها 
بالكتب والمجاوبة حتى جرى ذلك مجرى الدرس ‏ 

ومن النصوص المي يمكن الاستعانة بها ضمن سياق حديثنا النص الذي يحكي فيه 


التنبكمي(ت1036ه-1627م) أن ابن مرزوق الجد كان يتباحث مع شيخه ابن حيان(ت745ه- 


”*- الزواوي(كان حيا بعد 770ه- 1368م): منصور بن علي بن عبد الله الزواوي أبوعلي. نزيل تلمسان: الفقيه الأستاذ 
الجليل المقرئ المدرس الأصولي النحويء. من أكابر علماء المالكية في وقته.كان شيخا فاضلا فقيًا نظارًا معدودًا في أهل 
الشورى. له مشاركة في كثيرمن العلوم النقلية والعقلية واطلاع وتقييد ونظر في الأصول والمنطق والكلام حريصًا على 
الإفادة والاستفادة. مثابرًا على التعلم والتعليم» أخذ عنه الإمام أبو إسحاق الشاطبيء وكان حيًّا بعد السبعين وسبعمائة. 
ينظر: التنبكتي. نيل الابتهاج» ص613-611/ عادل نوهيضء. معجم أعلام» ص220. 

- عبد الحميد شاهين» إستراتيجيات التدريس» ص111. 
”- عبد العزيز فيلالي. المرجع السابقء ص353. 

””- مصطفى صادق. المرجع السابق» ص88. 
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'- نفسه. ص88. 


“* - الغبريني. المصدر السابق» ص173. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 
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44م) كتساب إعسراب القران ‏ لصاحبة الضغاقض يع (ت1341-742.)” > وفي ذلك يقسول»" 
من شيوخي: إبراهيم الصفاقمي... أحمل عنه مصنفاته» سمعت من لفظه كتابه الذي أعرب 
فيه وأغرب في إعراب القرآنء وتحدث فيه مع شيخنا أبي حيان في أبحاثه"”. 

فقي هنذا السياق تذكر كفب التراجة وال ارس مجموعة من الروايات: والفسيادات 
التاريهية الي تناق عبذا الفوع مخ مالك التخصيل المغرق: 
أن واضع علم القواعد الفقبية الإمام المقري الجد (759ه-1357م)كان يستعمل المذاكرة 
اتان الدرس العدايكي» وها ما غج من العيبارة العي'الوراذة في انمض العالية والعي فقول 
بأته كان "يذاكربعض أهل العلم" . كما تمدنا المصادر يمزيد من المعلومات حول هذا 
الموضوع فيخبرناابن مريم التلمساني عن منهج الشريف التلمساني(ت771ه-1370م) في 


التعليم أنه"إذا تكلم في مسألة أوضحها"”. ويضيف التنبكعي بمزيد من البيان قائلا:" وبقراً 


*-كتاب إعراب القرآن: هو كتاب في إعراب القران الكريم. المسمى« المجيد في إعراب القرآن المجيد» اعتمد صاحبه على 
عدة كتب إعراب جمع ولخص فيه أقوال العلماء والمفسرين في الإعراب» منها: كتاب البيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء 
عبد الله العكبري» ينظر: إبراهيم بن محمد الصفاقسي برهان الدين أبو إسحاقء المجيد في إعراب القرآن المجيد. تحقيق 
حاتم صالح الضامن» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء الرياض. ط1ء 1430ه. ص21. 

"*- الصفاقبي: هو إبراهيم بن محمد القيسي برهان الدين الصفاقمسي(ت 742ه-1341م). الإمام العلامة. صاحب 
الإعراب» ولد في حدود سنة سبع وتسعين وستمائة. وسمع ببجاية من شيخها ناصر الدين. ثم أخذ عن أبي حيان 
بالقاهرة. وقدم دمشق فسمع من المزني وزينب بنت الكمالء وخلق ومهر في الفضائل؛ ومات ثامن عشرذي القعدة سنة 
اثنين وأربعين من تآليفه المجيد في إعراب القرآن المجيد. ينظر: التنبكتيء نيل الابهاج. ص45-42. 

**- التنبكتي. المصدر السابقء ص42 

”*- المقري» المصدر السابقءج 2. ص 206 


”- ابن مريمء المضدر السابقء ص 326 . 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


من التفسير نحو ربع حزب كل يوم مع البحث. وإذا طال بحث الطلبة أمرهم بالتقييد في 
السالة ثم يفصل ينيم . 

هذا وكان أبسوزيد ابن الأماء(ت1343-8743م)«شية المالكية بتلمسان» "يركو أثضاء 
درسه على مناقشة ومناظرة طلبته””؛ ففي الرواية المي ساقها المقري الحفيد(ت1041ه- 
31 ) ذكتر فيا المشائل العى تحاف فا ابو إسحاق إنراهيم ابن حكم البسلوق (ت737م- 
37م مع شيخه أبي زيد ابن الإمام منها: المسألة المي تتعلق ب:« حديث لقنوا موتاكم لا 


إله إلا الله »” ومسألة تتعلق بالحرير المي يروما المقري الجد بقوله:"تكلم أبوزيد يوما في 
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مجلس تدريسه في الجلوس على الحريرء فاحتج إبراهيم السلوي للمنع بقول أنس .." . 
لقد سلك غيرواحد من علماء المغرب الأوسط نفس المنهج في التحصيل المعرفي؛ 


فببالرجوع برهة من الزمن قبل قار الدراسة نجد أبا العاس الغبريضي«قاضي القضاة 


'"- التنبكتي. المصدر السابق» ص438. 

*- ابن مريم» المصدر السابق» ص248. 

”- عمارة فاطمة الزهراء. المرجع السابق. ص83. 

**- إبراهيم ابن الحكم السلوي( ت737ه-1337م): هو إبراهيم بن حكم الكناني السلوي الشهير بأبي إسحاقء. من تلاميذه 
أبو عبد الله المقري الجد . ورد على تلمسان بعد سنة 720ه-1320م قتل يوم ثامن عشرين من رمضان عام سبعة 
وثلاثين و سبعمائة( ت737ه-1337م). ينظر التنبكتي» نيل الابتباجء ص 41. 

*- الحديث رواه الأمام مسلم كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. حديث رقم(916). الإمام مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري»صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم» تحقيق نظر بن محمد الفاريابي أبوقتيبةء دار طيبة» الرياض. 1427 ه- 2006م» 
ص408. 


“ -المقري. المصدر السابق. ج5. ص 220-219 . 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


ببجاية»"”” يصف مجلس أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي القلعي(ت673ه-1274) 
أحد علماء المغرب الأوسط بقوله:" كان له درس يحضره الطلبة فضلاؤهم ونهاؤهم, وتجري 
فة ادا كرت االكنافة في العسبيروالحديق'"”” و دة العبونى من من شيوخه في 
تدريس العلم قائلا:" وأما الأشياخ الفقيه أبو القاسم ابن زيتون. والفقيه أبو محمد عبد 
المجيد والفقيه أبو العباس ابن عجلان» والفقيه أبوعبد اللّه ابن يعقوب. فالاستفادة عن 
هؤلاء با مذاكرة والمباحثةء ويكثر ذلك وبقل" . 

وجاء في ترجمة " رئيس الصالحين والزاهدين في وقته"" إبراهيم المصمودي التلمساني 


1 ء۶ 
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منفرد بفن إلا اجتمع به وذاكره”. 
كما كان ابن زاغو(ت845ه-1442م) يتناقش مع طلبته في بعض المسائل العلمية. ولم 
يفهم القضية سوى تلميذه ابن زكري مفمي تلمسان 7 فحول هذه القضية يقول ابن 


”ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد. برهان الدين اليعمريء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تحقيق 
وتعليق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرةء . د ت »ج1» ص252. 
5 الغبريني. المصدر السابق» ص33 


فة ص173 


- ابن مريم» المصدر السابق» ص154/ التنبكتي. المصدر السابق» ص55. 

'"- ذكرالونشريمي أنّ سنة وفاته كانت سنة ثلاث وثمانمائة(803ه)؛ ينظر: أحمد بن يحي الونشريسي» كتاب الوفيات» 
تحقيق محمد بن يوسف القاضي» عالم المعرفة للنشروالتوزيعء» الجزائر. ط خاصة 2011م ص74ء بينما ذكرابن مريم 
التلمساني أنه توفي سنة 805ه-1402م» ابن مريم» البستان» ص 157. 

*7"-التنبكتي: المصدر السابقء ص55/ ابن مريم» المصدر السابق» ص155. 


-التنبكتي» المصدر نفسه. ص129. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


معناه على الطلبةء وعسر علهم فهمه» فقال له ابن زكري:أنا فهمته» ثم قرره أحسن ما 
شبفي: ققال له الق طلك يفتعفل بالعلة لا بالحياقة"”".وفي نفس السياق يتكرهوة 
غرناطة لسان الدين ابن الخطيب(ت776ه-1374م)أن عمربن عثمان الونشريسي أبا 


حفص (ت816ه-1413م) كان يتناقش ويتذاكر مع طلبته في مسالة تتعلق بقول الشاعر: 


الناس اکن هن أن يشحو رجلا ها لم يووا عندة آثارإحسان”” , 
ومن جهة أخرى تظبرلدى المتدبر أهمية الأسئلة في هذا النوع من مسالك التحصيل 
المعرفي( المباحثة والمدارسة)ء إذ لا غغى عنها في تدريس العلوم”"". حقى قيل:" أن العلم سؤال 
وجواب» وحسن السؤال نصف العلم"”". فقد كان الهدف من وراء استعمال الأسئلة في 
الغالب" فك مااستُغلق فهمه على الطالب" ٠‏ ومعرفة مدى فهم واستيعاب الطلبة 


للدرس؛ ويحضر في هذا السياق ما يروى من أن أبا زيد ابن الإمام (ت743ه-1443م) كان" 


“"-التنبكتي. نفسه. ص 130-129 / ابن مريم» المصدر السابق» ص112. 
7" التنبكقتي. المصدر السابق. ص303-302 . قال ابن الخطيب: كان فقيًا مدرسًا أستادًا في فن العربية. حضرت مذاكرته 
في مسألة أعوزت عليه وطال سؤاله عنها وهي قول الشاعر: 

النامن أَكْيّنُ مِنْ أَنْ يَمْدَحُوا رَجُلَّا ... مَا لَّمْ يَرَوْا عِنْدَهُ آثار إحسان 
وصورة السؤال كيف صح وقوع أفعل بين شيئين لا اشتراك بيهما في الوصف؟ إذ أوقع الشاعر أكيس بين الناس وبين أن 
يمدحوا وهو مؤول بالمصدرء وهو المدح ولا يوصف بذلك؛ ينظر: التنبكتي» السابق» ص 303-302. 
*'- الخزرجي. المرجع السابق. ص182. 
”ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله بن بازو محمد 
فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب. دار المعرفةء بيروت. د ت» ج 1.ص 142 
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'- عبد الله المرابط الترغي المرجع السابقء ص491 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


يطرح على طلبته المسائل العلمية الصعبة. ثم يسمع لآرائهم فيهاء وهو يريد بذلك تدريبهم 
على العف والك اد : 

ولم تتوقف عملية طرح الأسئلة على شيخ معين فقطء. بل نجد مثلا أن المقري(ت759ه- 
7) كان يطرح على شيخه مجموعة من الأسئلة المي تتعلق بأحد المقررات الفقهية- 
مختصر ابن الحاجب- فيقول في ذلك" ... فمما سألته عنه قول ابن الحاجب في الاستلحاق. 
وإذا استلحق مجبول النسب إلى قوله أو الشرع بشهرة نسبه كيف يصح هذا القسم مع 
فرضه مجهول النسب. فقال: يمكن أن يكون مجهول النسب في حال الاستلحاق. ثم يشتهر 
بعد ذلك فيبطل الاستلحاق”"". وفي بجاية عرض المقري الجد مسألة أبي علي حسين بن 
حسين لما اجتمع معه في بجاية''' والقي تتعلق بتفسيرالآية الكريمة[ وَلَوْعَلِمَ أَللَّهُ فِمِم خَيْراً 


320 مَعَيُه وَلَوَآسْمَعَيُم ولوا رفم مُعْرِضونَ سورة الأنفال الآية(23)]. وهي نفس المسألة 
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المي عرضها على شيخه الآبلي(ت757ه-1356ه)-”"." شيخ العلوم العقلية والنقلية في 
113 
عصره 
وار اا فة هذا انلقن الل اللعرقي د من شلال وغل اللدريى ناب 


العلم من" الموقف السلبي إلى الموقف الايجابي””''. مما يؤدي إلى استيعاب الطلاب للمادة 


"'- عمارة فاطمة الزهراءء المرجع السابق. ص83. 
"''- المقري» المصدر السابق. ج5: ص 223. 


'''- نفسه» ج5» ص 225. 


-نفسه» ج5» ص 226. 
7- أبوعبد الله محمد بن عمرء رحلة بن رشيد السبتي» دارسة وتحليل أحمد حدادي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية. الرباط. 1424ه2003م. ج1.ص184. 


'- الخزرجي. المرجع السابقء ص181 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


العلمية وفهمها وتحليلها" ٠"‏ عن طريق فتح باب المناقشة بين الطالب ومدرسه؛ قفي هذه 
الحالة وبالنظر إلى وظيفة الطالب-المي تختلف اختلافا كليا وجوهريا عن وظيفته في النوع 
الأول- فإتنا نجد أن التعليم والتعلم يكون "متمركزا حول المتعلم””"'. لأنه "هو الذي يقوم 
بدور رئيس في الوصول إلى المعرفة الصحيحة" . 

وفي ذات السياق يخبرنا الغبريغي عن منهج شيوخه في التعليم» فيقول"... وكل ذلك على 
إتقان وتحصيل وجودة بيان» بتفريع وتأصيل وإجمال وتفصيل» وإيراد الأسئلة. والجمع 
والفرق وقووذلك مما جرت التغادة مائزاةة عفد أفاخسل الففهاي وأكابر الحلضاء: وإها بالمذاكرة 
والمباحثة,. وإلقاء الأسئلة وإيراد المشكلات. وحل المقفلات. فوقعت الاستفادة بذلك عن 
كثير من أشياخي رحمهم الله....فكشرت الاستفادة عنه والبحث والمباشرة والتكرار في أكفر 
الأزمنة. وإلقاء الصعاب وحلبا بالكتب والمجاوية. حتمى جرى ذلك مجرى 
الدرس.....فالاستفادة عن هؤلاء با مذاكرة و المباحثةء ويكثرذلك ويقل"". 

وكان ذلك واضحا في سلوك الشريف التلمساني(ت771ه-1370م) عندما كان يوجه 
طلبته إلى البحث والتقيد. توضح ذلك العبارة المي وردت في النص الأول: وكان عبد الله ين 
محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني (ت792ه-1390م)" مع طلبة أبيه أهل فهيم 
وحفظ ودرايةء فإذا بحثوا في شيء أمرهم بالتقييد فيه" تدريبا لم فانتفع الطلبة به ما 


لم ينتفعوا بأحد مثله في مصر من الأمصارفي زمانه"". 
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- عمارة فاطمة الزهراءء المرجع السابق» ص82 
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- زيد الهويدي» المرجع السابقء ص181 


"''- عبد العزيز فلاليء تلمسان في العهد الزياني» ص353 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


الخلاصة أننا أمام تصورين في مسالك التحصيل المعرفي بالمغرب الأوسط في القرنين 
الثامن والتاسع البجربين: الأول مسلك قائم على الإلقاء الذي تعبرعنه المجموعة (أ). بينما 
المسلك الثاني القائم على المذاكرة والمباحثة الذي تعبرعنه المجموعة (ب)؛ وبناء على ما 
سبق يمكننا تحديد أهم الفروق الجوهرية بين المسلكين من خلال النقاط التالية: 
- أولا: يقوم المسلك الأول على مركزية المدرس من جهة. و يتحكم المحتوى المعرفي 
للمقررات التعليمية في الدرس التعليمي من جهة أخرى؛ إذ يتم صياغتها بما يتناسب 
مع المنبج الذي يسلكه المتعلم أي أسلوب الاستظهار والحفظ . 
- ثانيا: يتمحور المسلك الثاني حول المتعلم» الذي يجب أن يكون حريصاً على الإفادة 
والاستفادة. مثابراً على تعليم العلم" ٠‏ بينما يساهم المحتوى المعرفي للمقرر 
الدرامي في بناء الملكة العلمية لدى طالب العلم. 
بعد هذا التحليل لمسالك التعليم» والقي تم من خلالها إبرازالمعالم والخصائص المي 
طبعت مسالك التعليم في المغرب الأوسطء يتحتم علينا نظرا لطبيعة البحث الانتقال إلى 
الق التالى من التحصيل المعرقيء وتقضد يه مسالك التعلم و إذا كانت مسالك التعليم 


التعليم ق مسالك التعلم ؟ 


“7د شض 241 


فة ص324 


22 


سيتم تناول هذه المسألة في الفصل الثاني بمبحث ظاهرة المختصرات في الإنتاج المعرفي . 


“- ابن حجرء الدررءج4. ص364. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


تدور مسالك التعلم حول الحفظ والفهم»والقي تعد أبرز الإشكاليات التي عرفتها 
التجربة التعليمية بالمغرب الأوسط. حيث توجه قسم من طلاب المغرب الأوسط إلى الحفظ؛ 
بينما سعى القسم الثاني نحو الفهم. إلا أنّ السؤال الهم الذي نود طرحه هو: لماذا يتوجه 
بعض الطلبة إلى الحفظ والاستظبهار كمنهج في التعلم» بينما ينتهج البعض الأخر منهجاً أقل 
ما يقال عنه أنه مسلك من أجل بناء الملكة العلمية؟ ويأتي في سياق هذا السؤال طلبة شيخ 
المدرسين في المغرب الأوسط ناصر الدين المشدالي(ت731ه-1331) كنموذج لهذا التوجه أو 
بصيغة أخرى أكثر وضوحا: لماذا برز تلامذة هذا الشيخ. والذي يمثله في هذه الحالة طلبة 
المجموعة (ب)- عن غيرهم مع أنهم تلقوا نفس المنهج والمقررات التعليمية ؟ 
1: التوجه نحو الحفظ: محاولة لفهم الأسباب و دوافع الاختيار: في البداية لا بد من 
التذكير بأن المنظومة التعليمية تتكون من أربعة أقطاب: يشكل القطب الأول العالم 
والمتعلم. والثاني المادة العلمية أو المقرر الدرامي» والقطب الثالث المنهج المتبع في إيصال 
المادة العلمية إلى المتعلم من طرف العالم من جهةء وتعامل المتعلم مع المقرر التعليمي من 
جبة أخرىء والقطب الأخير هو المقاصد من وراء ذلك كله. 

بالرجوع إلى السؤال (1) فإن الإجابة عليه تتوقف على مدى المعطيات والفقرات المي 
توفرها المصادر المغربية في ترجمتها لعلماء المغرب الأوسط و من تم إن جازلنا تحديد 
الأسباب التي تدفع الطلبة إلى التوجه نحو الحفظ فإننا نقول بأنها راجعة بالأساس إلى الرؤية 
التي يحملّها أهل التعليم و التحصيل تجاه التدريسء والتي نطرحها على الوجه التالي: 
- رؤبة المتعلم اتجاه التعلمء. وأثرها في التوجه نحو الحفظ 


-رؤية المدرس اتجاه التعليم» وأثرها في التوجه نحو الحفظ 
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- المقرر التعليميء وأثره في توجيه الطلبة نحو الحفظ 
- المقاصد والأهداف المي يسعى أهل التعليم إلى تحقيقهاء وأثرها في توجيه الطلبة نحو 
الحفظ. 

يتعلق العامل الأول بالرؤية المي يحملها أهل التعليم تجاه مسالك التحصيل المعرفيء 
ويما أن عملية التحصيل المعرفي تتكون من شقين هما التعليم والتعلم» آثرنا أن نبدأً 
الحديث عن الشق الذي يتعلق بالتعلم: ونظراً لأنّ الإشكال المطروح يتعلق بالطلبة 
وتوجههم نحو الحفظ فقد أرجأنا الحديث عن الرؤية التي يحملها المدرس اتجاه التعليم. 
1-1-رؤية المتعلم اتجاه التعلم وأثرها في التوجه نحو الحفظ: ما هي تصورات طلبة المغرب 
الأوسط تجاه التعلم بصفة عامة ويصفة خاصة تلاميذ المشدالي للتعلم؟ أو بصيغة أخرى 
أكثردقة: ما هي رؤبة طلبة المشدالي للتعلم؟ ولماذا برز تلاميذ الشيخ عن غيرهم من طلبة 
المغرب الأوسط. مع أهم تلقوا نفس المنهج و نفس المقرر؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يمكن 
الاستعانة بالنصوص والروايات التاريخية- التي سيقت آنفا- المبثوثة في المصادر التاريخية 
قصد معرفة الرؤية التي كان ينطلق منها طلبة المغرب الأوسط من أجل التحصيل المعرقي. 

تعد طبيعة العلم ورؤية المتعلم له إحدى هذه العوامل المي تؤثر في المسالك التمي 
يتخذها المتعلم في التعلم( الحفظ والفهم)؛ فمن خلال ما تم طرحه سابقاء وانطلاقا من 
نصوص وتراجم المجموعة(أ) و(ب) والنص التالي: الذي يتحدث عن منهج التدريس عند عبد 
الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني(ت792ه-1390م) و الذي كان يُقرئ " أحكام 
عبد الحقء وفرعي ابن الحاجب ويحضره طلبة فاسء وشأنهم حفظ المسائل والنقل على 


عادتهمء خلاف عادة التلمسانيين: فيحضره جميعهم فيوفي لكل طريقه" ٠‏ ونص المقري 


“*'- ابن مريم» المصدر السابق» ص242/ التنبكتي. المصدر السابق» ص227. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
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الأوسط تجاه التعلم, وهي على النحو التالي: 
- أن التعلم هو حفظ المسائل الفقهية وحفظ النقول وسرد نصوص المذهب وأقاويل 
- إن التعلم مبني على الإفادة والاستفادة. والمباحثة والمدارسة. 
- إن مسالك التعلم أوسع وأشمل من الحفظ؛ وهي من أجل الاجتهاد وبناء الملكة 
العلمية. 
تلك الرؤية المي يحملها الطلبة تجاه التعلم. فالرؤية المي ترى أن التعلم ما هوسوى " حفظ 
المزيد من المفلومات فى الذاكرة + و"مطالبسة المتعلم والعلميل باستحضاز" ‏ المقفررات 
التعليمية حتماً سيكون للحفظ المكانة البارزة لدى هذا الصنف من الطلبةء فلقد أشار إلى 
هذا المعدى"حافظ مديفة فاس القفيه القكاب(21377-287793)"" لما حر مجان ابن 
7*- مايكل بروسر ءالخبهرة في مجال التعليم العالي. نقله إلى العربية هاني صالح. دار العبيكان. الرياض. السعودية, 
0ه. ص20. 
أبن خلدون» مقدمة: ص578, 
”*- القباب: هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الشهير بالقبّاب(ت779ه- 1377م): الإمام الحافظ العلامة » أحد 
محققي المتأخرين من الحفاظ المشهورين بالدين والصلاح والتقدم في العلوم» تولى الفتيا بفاس» وتوفى سنة تسع وسبعين 
وسبعمائة. . ومن تأليفه اختصار أحكام النظر لابن القطان. أسقط فيه الدلائل والاحتجاج وشرحه على القواعد في غاية 


التنبكتيء المرجع السابقء ص103-102./ رضا كحالة» معجم المؤلفين»ج1. ص230. 
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عرفة التونمسي(ت803ه-1400م) فقال:" علمتم ماتحصل بأيدينا من الفقه» وصح عندكم 
أنَّ الملكة التامة في التحصيل والتصرفء إنّما هذا في قُوَى أهل تونسء. ومن يلهم من أهل 
المشرقء وإنَّ قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إِنَما هو حفظ المنصوص. وإبقاؤها على ما هي 


28, 


عليه" . وهوما أكده أحد الباحثين بقوله:"...كانوا يرددون أقوال المتقدمين ويحفظونها 
حفظا سطحيا ويسردون المسائل كما هي في الكتب..". 

إذا اجا إلى تريح اساب والدواقع ورا هذا الج في فارع الفجرية التقايسية فاا 
نجد أن العلم المراد تعلمه لدى طلاب المغرب الأوسط قد وصل إلى" نوع من الاستقرار 
والثبات"”'؛ فالرؤية المي تنظر إلى أن الفقه لا يمكن دراسته إلا وفق كتب معينة, وأن طالب 
العم في المغرب الأوشتط مطالب با تحار كاب ابن الحاجبي. وما كنب عليه والاحاظة 
بذلك كله حتى يحصل على رتبة التحصيلء و الفتيا في المذهب المالكي ". 

هذه الرؤية العي ترك و على زبادة المحتوى المعرقي لدئ الطلاب تفسر لتنا لماذا يميل الطلبة 
ت الفط مساك العام وهذا ما مبرعةة: ابن خلدون عمدما ذكر آن العام يماع إلى 
خط كل القررات الفقبية أو أكثرهاء ومراعناة طرفي واا شاع ق لغرب عاط المتوث 


والمختصرات الفقهية والنحوية والمنطقية؛ حقى أن أحد الباحثين أبدى ملاحظة مفادها 


128 


- المقري» أزهار الرياض»ج3» ص32. 


”*'- أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي- دار البصائر -الجزائر- ط2009-6م» ج2- ص10. 
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"ابن خلدونء المصدر السابق. ص579. 


“'- نفسه. ص579-598. 
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أنك"... إذا عدت إلى البستان لابن مريم» تجده لا يقرجّم لأحد من الفقهاء إلا قال عنه إنه 
كام فط كنا وكذ اهن الكدب" . 
تاي لنا كتب القراجم مجموعة من الأعلام الذين كانوا يحفظون المقررات التعليميةء 


فقد أورد ابن مريم التلمساني من أن محمد بن موسى الوجديجي(كان حيا لبعد 0ھ- 


4 کان سخ حفاطظ مخ ر ابن الحاجي الفرعي" ءوفى تفس السياق د كرالقاضى 


المكنامسي (ت1025ه-1616م) أن أحمد بن علي الزموري الفقيه الأديب كان يستظير مختصر 


5 1351 ء 
ابن الحاجب ويقوم عليه ؛ ويقال إن الشيخ أبا الروح عيسى بن مسعود الزواوى 


13 136 


لقد أثر هذا السلوك على التحصيل المعرفي لدى طلاب المغرب الأوسطء إذ أصبح 
التعلم والتعليم يدور حول الحفظ والاستظبار من جهه المتعلم, والإلقاء والتلقين و"تقرير 


الفروع الفقهية للطلبة من خلال سرد المختصرات" " من جهة المعلم. 


”*'- أبو القاسم سعد الله. المرجع السابق. ج2- ص10. 


“*'- ابن مريمء المصدر السابق» ص446. 
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- ابن القاضي المكناسيء المصدر السابق ص80. 
**- عيسى بن مسعود الزواوي المنكلاتي(ت743ه-1342م): هو عيسى بن مسعود بن منصور بن يحيى المنكلاتي الحميدري 
الزواويء شرف الدينء أبو الروح. قاضء فقيهء من العلماء بالحديث. انتهت إليه رياسة المالكية بالديار المصرية والشاميةء 
له اشتغال بالتاريخ. ولد بزواوةء وتفقه بيجاية. له إكمال الإكمال. وشرح لصحيح مسلم. وشرح جامع الأمبات لابن 
الحاجب في فقه المالكية. وشرح المدونةء ومناقب الإمام مالك ولد سنة أريع وستين وستمائةء ومات بالقاهرة سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائةء ينظر: السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مص رو القاهرةء المصدر السابقء ج1-ص 460-459/عادل 


نوهض. المرجع السابق» ص216. 
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لكن ما حدث في تاريخ التجربة التعليمية في المغرب الأوسط لا يقتصر على هذا السلوك 
المتجه نحو الحفظ فقط بل سجلت المصادر التاريخية أن رؤية الشريف التلمساني وطلبته. 
ومن قبله رؤية شيخه المشدالي للتعلم كانت أوسع وأشملء فالتعلم عندهم لا يعفي سرد 
النصوص والنقولء. وإنما الحصول على رتبة التحصيل عن طريق" الإحاطة بمبادئ العلم 
وقواعده والوقوف على مسائله. واستنباط فروعه من أصوله" . 
إذن فإِنّ أحد الأسباب المي تدفع الطلبة تجاه الحفظ هي الرؤية التي يحملونها اتجاه التعلم. 
فإذا كان كذلك فهل تؤثر الرؤية التي يحملها المدرس تجاه التدريس في سلوك الطلبة؟ 
2-1- رؤية المدرس اتجاه التعليم وأثرها في التوجه نحو الحفظ: لقد تم التعرف آنفا على 
مسالك التعليم إلا أنه في هذا السياق يتحتم علينا دراسة تلك المسالك من جهة تأثيرها في 


ملوك الغ اة تعدو ال 


في هذا السياق نود توجيه عدة أسئلة لها علاقة بالتدريس: هل التدريس هو سرد ونقل 
المعلومات من المعلم إلى المتعلم؟ أم أن التعليم أوسع و أشمل من ذلك» بحيث يساهم في 
تكوين الملكة العملية لدى الطلبة؟ و ماهي الرؤية المي كان ينطلق منها شيخ المدرسين في 
منهج التعليم؟ أو بصيغة أخرى ما هي الرؤية التي يحملها المدرس الذي ينتهج الأسلوب القائم 
على المدارسة و المباحثة؟ 

قبل الإجابة على هذه الأسئلة. يجب التأكيد على نقطة مركزية تتمثل في أن الرؤية المي 
يحملها المدرس لها تأثيرعلى المسلك والمنهج الذي يتخذه في عملية التعليم» فإذا تأملنا في 
الأسئلة المشار إليها سابقا ندرك أن عملية التدريس في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن 


والتاسع البجريين(15-14م) كانت تتجه من نطاق ضيق إلى نطاق أكثر شمولا واتساعاء 


ابن .خلدون: اللضين و الشاب ص 438 
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لا ومن خلال الوص السابعة نعط حي الرؤينة عى آهل الم جا التفاكيم في 
المغرب الأوسط ببيان ما يلي: 

- إن التعليم عند طائفة من مدرمي المغرب الأوسط كان ينظر إليه "من منظور ما يقوم به 
لسغد ويا فى ذلك ما قاله اتن الف من هنا عام أن إطاذق اسم المدزين 
على المقتصر على نقل تقاييد الرسالة والمدونةء من غيرفتش ولا تنزيل» ولا كشف واستظهار 
بغيرها مجازء لا حقيقة؛ وهذا الوصف كاد أنَّ يَحُم أهل الوقت أو عمّهم. فنسأل الله العظيم 
المغفرة من التطفلء وتعاطي ما ليس في المقدور"". 

- بينما هناك فئة من مدرمي المغرب الأوسط كانت تركزعلى فهم الطلاب”*. من أجل بناء 
الملكة العلمية والحصول على "رتبة التحصيل"”*. جاء في أحد المصادر التاريخية 
بخصوص طريقة أبي عبد الله الشريف التلمساني في التعليم مايلي:"...وصل في التفنن في 
العلوم إلى الغاية. جمع بين الحق والحقيقة.... كثير الذب عن السنةء متدريًا في تعليم 
غوامضها... إلينه يفرع علماء الملغرب قي حل اللشكلاكث. ...لم ينتفع الطلبة بأحد في مصرمن 
الأمصار ما انتفعوا به في زمانه...حسن المجلس كثهر الحكايات....منصمًا في البحث 


والمناظرة»...مذللًا صعاب الأمورء انتفع به العلماء. كان أكثر اعتنائه بالإقراء"“". 


“- مايكل بروسرء المرجع السابق» ص258 
'* - المقري» أزهار الرياض. المصدر السابق» ج3 ص35 
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ومن بين التضعوص العى يمك الاستعانة بها ضمن ما نذهب إليةء ذلك القض الذي 
دة فيه ان مرم الان عن مج ابن كن الان في الفدريين فيسيول” 
...كان رضي الله عنه مشتغلاً بالعلم والتدريس» يكرر المسألة الواحدة ثلاثة أيام أو أربعة حقتى 
يفهمها الخاص والعام» وانتفع به جميع من يحضر مجلسه"“. وفي نص أخر يقول المجاري 
متحدثاً عن شيخه أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني:" الإمام المحقق» وحيد 
أهل زمانه في المعقول» وقدوتهم في المنقول رحمه الله قرأت عليه بموضع إقرائه بالمدرسة 
بلفظي... كتاب أبي عمرو ابن الحاجب في الأصول ... من فرائض الحوفي ... وحظا وافرا من 
تفسير القرآن» ومن مختصر البراذغي» كل ذلك قراءة تفقه"”*" 

يتحدث القلصادي عن أحد شيوخه فيقول:"أبو مهدي عيسى الرتيمي الشهير بأمزيان؛ 
الفقيه: صدر العلوم في الفرائض والفدىء أحد عصرة وفريد دهره في فته ".. كان له 
مقصد حسن في التعليم .... ولم يكن يحسن تعليم المبتدئ» ولذلك لم يشههر عند جميع 
الغاس كفيو ١"‏ كبا جاء ق وة آي القاسم اماق أنه" مكف على تلديم اللوم 


فأفاد الأفراد" ". 


7*- ذكر الونشريمي في وفياته أنّ ابن زكري توفي في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة/ ينظ ر للونشريمي الوفيات: المصدر 
ص130/ ابن مريم التلمسانيء المصدر السابق» ص116. 
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“*'- المجاري أبوعبد الله محمد الأندلمي» برنامج المجاري. تحقيق محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي. بيروت ط1- 


2م. ص 129. 
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يبدو أنه يتحتم علينا التطرق إلى رؤية " شيخ المدرسين""” ناصر الدين المشدالي وطلبته 
الذين هم "قليل أو أقل من القليل””' في عبد ابن خلدون؛ فمن خلال تتبع وقراءة الروايات 
والمعطيات التاريخية المي توفرها المصادر توصل إلى المكانة المي يحتلها "شيخ المدرسين" في 
تاريخ التجربة التعليمية في المغرب الأوسط. 
2- - الرؤية المشذالية: المنهج و التأثير: يتحدث ابن خلدون عن الدور الذي قام به أبو 
علي ناصر الدين المشدالي في الحركة التعليمية. فيقول:"...ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة 
السابعة أبوعلي ناصر الدين المشدالي [إلى]المشرقء وأدرك تلاميذ أبي عمرو بن الحاجب. 
وأخذ عنهم ولقن تعليمهم؛ وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس واحدة. وحذق في 
العقليات والنقليات. ورجع إلى المغرب بعلم كثيروتعليم مفيد. ونزل بجاية. واتصل سند 
تعليمه في طلبتها. وريما انتقل إلى تلمسان عمران المشدالي من تلميذه وأوطتهاء وبث طَريقَتَهُ 


فهاء وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان قليلٌ أو أقلٌ من القليل" . 


في هذا النص الذي أورده ابن خلدون نقف مليا عند بعض العبارات المممة بخصوص 
الرؤية التي كان يحملها المشدالي تجاه التعليم والتعلمء والمي تتمثل في: "...حذق في العقليات 
والنقليات..." و"...ورجع إلى المغرب بعلم كثيرء. وتعليم مفيد...". أما بخصوص المشدالي 
التلميذ (عمران المشدالي(ت745ه-1344م)) فتهمنا العبارة التي يقول فما ابن خلدون "...بث 


طريقته فما..." أي تلمسان. 
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إن أول كلمة مهمة يصف فما ابن خلدون المشدالي هي الحذقء. والذي عرفه ابن خلدون 
بقول:"الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه. إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة 
بمبادئه وقواعده» والوقوف على مسائله. واستنباط فروعه من أصوله" ٠"‏ وبالرجوع 
إلى دلالة هذا المصطلح نلاحظ أنه مرادف لمصطلح مهم هو الملكة والتي هي غير الفيم 
والوعي" ". 

نحن أماء اة تارضية قيسة ماه المقدال الشيغ. كف لالس قط 
مدلول الفعلم والمعليم في القرنين التامن والماسع البجريين(15-14م): بل تطلعتا 
عا واف امآ الال فمى اسوب الجنفوشس والدوا سات 
الفقهية" "والمنظومة التعليمية في المغرب الإسلامي عموماء والمفرب الأوسط 
خصوصاء بداية بجهوده في نقل هذا التصور إلى طلبته في بجاية» وسعى منه إلى نشر 
تصوره ورؤيته»ء ثم ليواصل المسيرة من بعده تلميذه عمران المشدالي وينقل طريقته 
إلى تلمسان حسب ما ذكره ابن خلدون في النص السابق. 

لم يقف الدع انهاه هذا الأماة عند ابن خلدوة: وإتما شمل جملة من علماء 


المغرب الأوسطء متهم: الغبريغي الذي يذكر أن أبا علي المشدالي" كان فقم ا محصلا 


ابن خلدون: المصد زر السابق» صن 438: 


ثقنة: ص 438: 
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“'- مفتاح خلفات. قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط مابين القرنيين (6ه_9ه/12م_15م) دراسة في دورها السيامي والحضاري» 
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وفي هذا السياق أبضا سضر شيادة ان سرؤوق الجد في حدق آي غلى 
المشدّالي إذ ذكر أنه " وصل درجة الاجتهاد" . 
ووصفه تلميذه منصور الزواوي(ت770ه-1368م) في معرض المدح والإشادة 


فقال:" شيخنا ناصر الدين هوالإمام المجتهدء علم الأعلامء وقطب الفقهاءء وقدوة 


4 


النظارء وإمام الأمصار"”'. كما كان يلقبه المقري الجد ب" شيخ المتأخرين" ٠"‏ ولا 


يقردد التنبكمي في المبالغة في تقديره حيث يقول إنه" قد اطلع على مذاهب الأئمةء 


خصوصا مذهب مالك فإنه انفرد بمعرفته. يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح. مع 


1610 


ثقوب ذهن وصحة استنباط وفهم 

تلك هي الصورة المي تقدمها المصادر التاريخية عن المشدالي. والمي على أساسها نقول بأن 
المشدالي كان مؤسساً لمدرسة تعليمية في المغرب الأوسطء فإذا ما عرفنا أن عمران المشدالي 
كان تلميذاً للمشدّالي. وأنه "كان فقا حافظا علامة. محققا كبهرا...كثير الاتساع في الفقه 
والجدلء مديد الباع في غيرهما”” جازلنا القول بأن زعامة هذه المدرسة قد انتقلت بعد أبي 
على ناصر الدين المشدالي إلى عمران المشدالي. وإذا لاحظنا أن هذا الأخير توفي 


عام745ه(1344م) وانتقل إلى تلمسان" وبث طريقته فها"”*. أمكننا من جهة ثانية القول 
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بأن زعامة هذه المدرسة قد انتقلت لاحقا إلى المقري والشريف التلمساني بعد عمران 
المشدّالي. وانتقلت من بجاية إلى تلمسانء ونفهم العبارة المي تنص على أن عبد الله بن 
محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني (ت792ه-1390م) كان" مع طلبة أبيه أهل فهيم 
وحفظ ودراية. 

كل هذه المعطيات تؤكد ما ذهبنا إليه من وجود مدرسة تعليمية في المغرب الأوسط 
مشذالية المذهبء والمي انتمى إلها معظم علماء المغرب الأوسط البارزين في الفةرة الممتدة 
من القرن الثامن البجري إلى القرن التاسع المجري» هذا على مستوى الأشخاص» أما على 
مستوى الرؤية والمذهب. فبإمكان القول كذلك أننا أمام اتجاه جديد طرأ على المنظومة 
التعليمية في المغرب الأوسط ونقصد به «الرؤية المشدّالية». 

إن ما يدفعنا إلى تبغي هذا الطرح أن أهم ما يميزالمدرسة المشدالية هو رأءها وفقهها 
وتصورها اتجاه التعليم والتعلم. فأول ما يلفت النظر في رؤية المشدالي للتعليم هي المقاصد 
التي تسعى إلى تحقيقها من وراء التعليم والتعلم؛ فقد ركز المشدالي ومن سار على دربه إلى 
تنمية الملكة العلمية لدى الطالب. 

إذن فمن هذه الزاوية تظهر قيمة التصور والرؤية المي يحملها المشدالي عن التعليم 
والتعلم» إذ كان أكثفر شمولية واكتمالاء نظرا لتركيزه على بناء الملكة العلمية لدى طلابه. كما 
تظبر مكانة شيخ المدرسين المشدالي في تاريخ التجربة التعليمية بالمغرب الأوسط من خلال 
تلاميذه ومن سار على نهجه» فبالنظر إلى كتب التدراجم نلاحظ الإشادة تجاه طلبة المشدالي» 


فتلميذه الأبرز عمران المشداليء الذي - قال عنه المقري الجد أنه:"كان كثير الاتساع في الفقه 


“"- التنبكتي: المصدر السابقء ص226/ ابن مريم» المصدر السابق» ص241. 
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والجدل"”- نقل تصور ومنهج شيخه إلى تلمسان» وهذا ما تدل عليه عبارة ابن خلدون " 
واتصل سند تعليمه أي طريقته ومنبجه في طلَبها (أي بجاية)ء وريما انتقل إلى تلمسان 
عمران المشدالي تلميذه. وأوطنها وبث طريقته فما" . 

مط المدومة السدرية بالحديد من التو والعيادات الفاريغية الع عالق بطل 
المشدالي(ت731ه-1311) ففي هذا السياق تحضر شهادة صاحب نيل الابهاج في حق محمد 
بن يحمى الباهلي البجائي(ت743ه-1342م) الذي وصفه بأنه "عالمها وفقمها" ٠‏ ويضيف 
صاب اللديياج يأقة" اام العلاسة: المنفات: لصتف الأوهده تادرة العضر كما تهد 
الوضف تفسة عفد أي العيناس الفسستطيق الذي يقسول إمه "الشسيخ الفقية ادت 
المفيسو"” + و"القماء الفالم الق الندرن اهي الهينال هنا آهل أن بس قافن 


الجماعة ببجاية"“'. 


ويمكن سحب هذه الأوصاف على معظم تلاميذ المشدالي في بجاية. فنجد فمم”" الفقيه 
العالم المحصل المحقق"'"" إهام المعقولات في بجاية " "حسن بن حسن البجائي أبوغلي 


الإمام (ت754ه-1354م)”” ؛ و"الإمام العلامة المحقق أحمد بن عمرن البجائي "الذي 


“*'- التنبكتي. المصدر السابق» ص351. 

"ابن خلدون» مقدمة. ص 439. 

"*'- التنبكتي. المصدر السابق» ص 401. 
ابن فرحون» الديباج. ج2. ص326. 
"ابن قنفذ. الوفيات» ص349. 

التبكتي المصدر السابقء ص402. 
-نفسه» ص158. 
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"شرح ابن الحاجب في ثلاثة ا و يقتصر الأمر على بجاية وحدهاء حيث نجد أن 


Sy 
واحمد بن‎ > 


الاس التقاويي زه د65 16547 ال القعيه العا كان حافا تجحداء وحافلة 


ا وناقلا ديد وناقد] شديداءوعارقا مديد «ومدرنا مفيدا اشفغل بادرس ٠‏ 


أما في تلمسان فيذكر المقري أن ملكة التعليم في أهل المائة الثامنة انتهت إلى الشريف 


التلمساني و العقباني“. 


وعند البحث عن الأسباب والدوافع المي تقف وراء هذا المدح تجاه تلاميذ المشدالي 
يحضر أمامنا طريقته في التعليم» إذ يذكر أحد تلاميذه ابن قنفذ القسنطيني أنه " باحثه 
واستفاد مته :هته العسازة الأحيرة تفصع عن مكنموة اللاك الذي اتخذه المتدال في 
التعليم الذي يقوم على المباحثة والمدارسة؛ مما يجعل التعليم والتعلم وفق المدرسة 
المشدالية ليس مجرد سرد للنصوص وجمع للمعلومات عبر الحفظ؛ وإنما هو تصور يتسم 
بالشمول والعمق؛ يهدف منه الحصول على الملكة العلمية والفقهية»ء والقدرة التحليلية لدى 
طالب العلمء وهذا ما حدث تاريخياء فعند تتبع الألقاب المي يوصف بها تلاميذ المشدالي 
مباشرة.ء أو الذين درسوا على تلاميذه نجد أن المصادر التاريخية قلّما تنعتهم بالحفظ 


174 
- نفسهكء ص94. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


والاستظهار فقطء وإنما تصفهم بالعلم والتحقيق وغيرها من الألقاب المي تتعلق بالملكة 
العلمية. كما مر معنا سابقا. 

إذن فإذا جازلنا تحديد الرؤية المشدّالية تجاه التعليم والتعلم» يمكننا القول أنها تحدّدُ 
بمعايير. لعل من أبرزها: أن التعليم في المقام الأول موجه نحو المتعلم بعيدا عن «مركزية 
المدرس» وسيطرة المقرر الدرامسي؛ فما يطرحه المشدالي هدف في الأخير إلى الخروج من دائرة 
المقرر التعليمي إلى دائرة العلم والاجتهاد. وذلك من أجل بناء الملكة المي تصنع من خلال 
الدوران في دائرة التعلم بدلا من دائرة التعليم. 

إلا أن ما يسترعي الانتباه أنّ ما جاء به المشدالي لم يكتب له الاستمرار في السياسة 
التعليمية في المغرب الأوسط على الأقل وقت كتابة ابن خلدون للمقدمة:"...وتلميذه لهذا 
العهد ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل...”*'؛ ومن جهة أخرى فالمتأمل في العبارة 
المي وردت عند ابن خلدون في سياق الحديث عن المشدالي وتجربته التعليمية "...انقطاع 
سند التعليم" يدرك المآل الذي أصاب الحركة التعليمية في المغرب الأوسط. ففي قراءة 
خلفيات النص المذكور يتبين أن هناك وجهة ونظرةً أخرى للتعليم طرأت في المغرب الأوسط 
بعد الحركية المي عملها المشدالي. والمي مفادها توقف العلم عند الشخصية المي كانت 
تدرش فاتقطاعغ سند التعليم معناة أن التكليم أصبيع "هدفه إيضال المعرفة والمفلوياك 
للطلبة بدلا من التركهيز على بناء الملكة العلمية لدى الطالبء وأنه انتقل من الدائرة الأوسع 


إلى الدائرة الأضيق أي من التعلم إلى التعليم. 


ابن خلدون. المصدر السابق.ء ص 439. 


'''- مايكل بروسرء المرجع السابق» ص256. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


هذا التوسع في شرح الرؤية المي كان يحملها المشدالي جاء ضمن سياق الحديث على أن 
الرؤية المي يحملها المدرس تؤثر في سلوك الطلبة- التوجه نحو الحفظ.. ذلك أن المتدبرفي 
تراجم خريجي المدرسة المشدالية يدرك أن هناك مجموعة من الخصائص والسمات المي 
طبعت هذه المدرسة» ولعل أهمها أنّ: التحصيل المعرفي لا يتعلق بالحفظ والاستظبهار و إنما 
هوآلية من آليات الحصول على الملكة العلمية. 

وكخلاصة لما سبق يتضح أن الميل إلى الحفظ من طرف طلبة المغرب الأوسط هو نتيجة 
للرؤية التي يحملها أهل التعليم اتجاه التعليم والتعلم. 
3-- المقرر التعليمي وأثره في توجيه الطلبة نحو الحفظ: بعد التعرف على الرؤية المي 
يحملها العالم والمتعلم اتجاه مسالك التحصيل المعرفي وأثر ذلك في سلوك الطلبة وجب 
علينا لزاما التعرف على الرؤية المي يحملها أهل التعليم اتجاه المقرر الدرامي للأهمية التي 
تكتنفها المادة الدراسية. فلا يتصور أنّ "هناك تدريس بدون معلومات" ؛ ومن هذه النقطة 
بالذات تتجلى مكانة الكتب التعليمية كأحد العوامل المؤثرة في انتهاج الطلبة لأسلوب معين 
في التعلم. فإذا كان كذلك حق لنا أن نتساءل: عن مدى تأثير المقرر الدرامي في سلوك 
المتعلم؟ أو بصيغة أخرى هل للمقرر دور في توجه الطلبة نحو الحفظ؟ ”". 
نرجئ الحديث عن السؤال الثاني لأنه سيتم معالجة الأمرفي الفصل الثاني تحت عنوان من 


أجل الحفظ. 


**'- سبيلة محسن كاظم الفتلاوي» المدخل إلى التدريسء الشروق: عمان.ط2010م. ص43 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


لكن ما يمنا هو أن مضمون الإجابة على السؤال المذكور أعلاه له علاقة بالإجابة عن 
السؤال رقم (1). فمن بين العوامل المؤثرة في توجيه الطلبة إلى اتخاذ أسلوب معين - سواء 
أكان الحفظ أو الفهم- هو طبيعة ونوعية المحتوى التعليمي للمقرر الدرامي. 

بالنظر إلى طبيعة التغيرات التي مست الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط في الفتدرة الممتدة 
من القرن السابع إلى القرن التاسع البجري يتبين لنا أنٌ "طرق التدريس أضحت محكومة 
بمج التاليف .إن ما تود قولنة اتتادا على الفداخل 'العاصل بين الإشاج والتحصصيل أن 
طبيعة التأليف في المغرب الأوسط أصبحت تتحكم في مسالك التعليم والتعلم» فقبل ظهور 
ظاهرة المختصرات والمتون في الإنتاج المعرفي كان الفهم مقدماً على الحفظ في المجالس 
التعليبيية اة ا6 كلها إل أن يروو هته العاف كانت مق أجل الفط . 

إن ما نود تأكيده في هذا المقام أنه إذا كان إنتاج المعارف اتجه واستقر على نوع معين 
من التألي ف(ظاهرة الشروحات والمغتصرات) فإن التدريس والتعليم أصبح نتيجة لذلك يسير 
وقف مايمليه ذلك النوع من التأليف. فإذا أخذنا على سبيل المثال علم أصول الفقه الذي 
ايتا مسائلة: وتديددت قواضرو", أضيع يدس من :خلال معغصيرابن الخاعت اا 
الذي "تداوله طلبة العلم» وعمي أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه””*'. وكان هذا 
الكتاب ينتمي إلى «ظاهرة المختتصرات». يشرح ابن خلدون هذه الفكرة فيقول:" ومن أحسن 
ما كتب فيه المتكلمون...كتاب البرهان لإمام الحرمينءو المستصفى للغزالي» وكتاب العمد 


لعبد الجبارء وشرحُة المعكتمد لأني الحسين البصري... 3 ثم لص هذه الكثب الأربعة: الإمام 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


فخرالدين بن الخطيب في كتاب المحصول. وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام. الذي 
لخّصه أبوعمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير. ثم اختصره في كتاب آخر 
تداوله طلبة العلم". 

انطلاقا من قول ابن خلدون نتساءل ما هي العلاقة بين مسالك التعلم و الرؤية اتجاه 
العلوم المي كانت تدرس من جهة والمقررات التي يدرس من خلالها الطلبة تلك العلوم من 
جبة أخرى ؟ 
إذا را إيجاز الجواب يتكى السول أن الرؤبة الي يحبا الطبة مجاه العلم اراد تة 
فا الجواب االختصر له ما يفريه وذلك اسكتادا إلى الراونات والمعطيات التارنكية فرتكنا 
نسجل أن هناك رؤية عند فئة معينة من الطلبة ترى أن العلم محصور في المقرر التعليمي 
وكتب معينة حقى أصيع " معقى العلم غندهم هوسعة المحفوؤظات”” ء وتم اخقزال العلم 
عند تلك الطائفة في الحفظ وجعله غاية ووصف الحافظ لمجرد الحفظ بالعالم" "فلا 


يعتبر العالم عالماً ما لم يكن كثير الحفظ . 


من الب فى هتا اتقام أن تمق افص الذي يكلم ق التق وسو بتكم عن طا 
معينة من أهل التحصيل التي كانت تظن أن الفقه المالكي محصور في كتب معينة 


فيقول""...ولقد حبس ملوك المغرب» رضوان الله علهمء بخزانقي القرويين والأندلس» من هذا 


*'- نفسه. ص 465-464. 


”*- محمد بن الطاهر ابن عاشورءأليس الصبح بقريبء التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء إصلاحية. دارسحنون 
للنشر وتوزيع تونس. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. مصر» ط1436-4ه-2015م. ص51. 

”'- محمد بن حسين الأنصاريء تكوين الذهنية العلمية دارسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعية-دار الميمان للنشر 
والتوزيع -الرياض. ط 1433-1ه/2012م» ص211. 


'”"- الطاهر ابن عاشورء المرجع السابق» ص51. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


الديوان المبارك نسخا عديدة. ثم لا يُعرج علما للمطالعة في هذا الوقت أحد من طلبة 
الحضرة...بخلاف ما قَيّد عن الشيخ الجزولي. وأبي الحسن الصُغيّر. فإنك تجدهم يزدحمون 
علها في كل زمان بل تجدهم يتنافسون في اقتناتهاء بالأثمان العظيمة المجحفة. ومن ملك 
منهم المسبع من الجزوليء أو حصلت له عناية بنقلهاء فهو عالم العالّم بأسره وحائزمذهب 
إمام دار المجرة على التمامء والقائم بأمره. ولقد كان الحسن المغيلي عندهم في أعلى طبقة 
من الفقه والتفقه. لقيامه على مُسَبّع الجزولي نقلاء ولقد شاهدتهم يتساقطون كالفراشء» 
على نسخة من الجزولي بخزانة القرويين" . 

هذا الأمر أدى في الأخير إلى أن يصبح التحصيل المعرفي عند تلك الفئة يركز على الحفظ 
والاستظهار؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى أن أصبح المقرر الدرامي يتحكم 
في سير المنظومة التعليمية»ء و نتساءل ما هي الأسباب التي تقف وراء تحكم المقرر في العملية 
التعليمية؟ 

لا نود الغوص والتوسع في الإجابة عن هذا السؤال”” لذلك ستكتفي هنا بمعرفة 
طبيعة المقررات التعليمية. فعند التأمل في الكتب المي يحفظها أصحاب القراجم التالية- 
ندرك أنها تنتمي إلى «ظاهرة المختصرات»: 
- يروي ابن مريم أن نصر الدين الزواوي قبل قدومه إلى تلمسان للدراسة على 
مشايخها(قاسم العقباني وحسن أبركان ومحمد بن مرزوق)كان يحفظ مختصرابن الحاجب 
الفرعي على ظهر قلب ". 
7'- المقري» أزهار الرياض»ج3» ص36. 
“'- سنتطرق لهذه النقطة بمزيد من التوسع والشرح في الفصل الثالث في المبحث الموسوم ب: المقررات الفقهية الحضور 


ودوافع الاختيار. 


“'- ابن مريمء المصدر السابق» ص183. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


- يذكر مصدرتاريخي أن تلميذ عبد الواحد الونشريسي عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم 
الدكالي كان" قوي الحفظ يستحضر نصوصها "". بل إن تلميذ أبي الفضل المشدالي إبراهيم 
بدن أحمد القاضى برهان الديخ اللصري"" "حفط مختض ر ابن الخاجب الفرظيء والرسالة 
والفية ابن مالك وغه , 

بالفظر إلى مه ا اچم عند أن ية الك الى كانت مار الط عدي إلى اة 
معينة من التأليف. فبمي إما مختصرات فقهية أو منظومات تعليمة» ويبدو أن هناك خلل ما- 
سواء في الرؤية أو الدور الذي يؤديه المقرر الدراسي- في المنظومة التعليميةء فوظيفة المقرر 
لا تخرج على أمرين: إما أنه يتحكم في المنظومة التعليمية وذلك بتوجه الطلبة إلى حفظ 
المقررء أوأنه يساهم في بناء الملكة العلمية لدى طالب العلم؛ والذي يحدد ذلك طبيعة 
الرؤية المي يحملها طالب العلم تجاه المقررء فإذا تطرقنا إلى النقطة الأولى وبدأنا الحديث 
عن الكيفية المي يجب أن يتعامل معها المتعلم مع المقرر حتما سوف نتعرف على الأسباب 
التي أدت إلى تحكم المقرر الدرامي- على غرار مختصر ابن الحاجب الفقرمي وسيطرته على 
الدرمن الفقبعي المالي- في المنظومة التعليمية: وكذلك"سيطرة مختصصر خليل على مختلف 


الفواساك الفقبية اة . 


7'- التنبكتي. المصدر السابقء ص 263 

*"- برهان الدين الأزهري المصري(ت859ه-1455م): هو إبراهيم بن أحمد القاضي برهان الدين الأزهري المصري. حفظ 
القرآن والعمدة ومختصرابن الحاجب الفرعيء والرسالة وألفية ابن مالك» وغيرها. أخذ أيضًا عن أبي الفضل المشدالي» 
وحج مرارًا. ولد ثاني عشرربيع الأول سنة ست وثمانمائة ومات في سنة تسع وخمسين وثمانمائة. ينظر: التنيكتي. نيل 
الابتباجء ص64. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


أمام المعطيات التاريخية سالفة الذكر ندرك أن تعامل طلبة المغرب الأوسط مع المقررات 
التعليمية راجع بالدرجة الأولى إلى «طبيعة الرؤية» التي كانوا يحملونها تجاه المقرر. لذلك فما 
همنا في هذا هو الرؤية تجاه المقررات التعليمية. يأتي في سياق المثال مختصر ابن الحاجب 
كمقرر درامسي في الفقه المالكي في نظر أهل العلمء والغي تكاد تكون- رغم الاختلاف الجغرافي 
والمكاني والمذهبي- متشابهة و متقاربة؛ فهناك مصدر مشرق يعود إلى القرن الثامن يذكرفيه 
صاحبه أن كتب ابن الحاجب(ت646ه-1248)" رزقت كتبه القبول التام لجزالتها 
وحسغا" ٠‏ ويقول أخر أن"كل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة”” " ويرى فقيه مالكي 
متأخرأنها في "غاية التحقيق والإجادة'”. لنقرك الحديث عن رؤية الذهبي (ت749ه- 
9م) وابن فرحون (799ه-1397م) تجاه كتب ابن الحاجب إلى حين ونلتفت إلى عنوان 
أحد كتب ابن الحاجب فكما هو معروف عند دارسي الفقه المالكي أن كتاب ابن الحاجب 


الفرعي”” اسمه" الجامع بين الأمبات في الفقه" . 


”'- الذهبي شمس الدين. سير أعلام النبلاءء تحقيق بشارعواد معروف ومحمي هلال سرحان. مؤسسة الرسالةء بيروت.ط1. 
5/5 م.ج .: ص 266. 

””- ابن فرحون. المصدر السابقء ج2. ص88. 

"محمد بن محمد بن عمربن علي ابن قاسم مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. خرج أحاديثه وعلق عليه 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية. بيروت. ط1424-1ه/2003م: ج1. ص241. 

*”- الجامع بين الأمبات: يلقب بالمختصر الفقبمي وبالمختصر الفرعي تمهزا له عن مختصره في علم الأصول مختصر منتمى 
السول والأمل ويسمى مختصرابن الحاجب الأصلي؛ عادل بن عبد الله قوتهء معالم المنهج البحث الفقممي عند الإمام ابن 
دقيق العيد من خلال مقدمة شرح الجامع بين الأمبات-مركزنماء للبحوث والدراسات-بهروت -الرياض -ط1- 
4م ص 98. 


7*- ابن فرحون. المصدر السابق» ج2. ص87. 
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وقد عدو ابن فرعون ""التستانيف اة ونيا دف إلى شيعه وي کا عقيف 
النقسات الاج سن سيط ابن الاج وحد تل معدك العصواق سل أن 
الألف واللام في الجامع تأتي لإفادة الاستغراق والشمول”” و أن مفردة الجامع تعغي " جمع 
الشيء المتفرق' ٠‏ وفحدث ابن خلدون عن "كفاب أني مسرو بن الخاجب الفرعي فيقنول:". 
لخص فيه طرق أهل المذهب في كل بابء وتعديد أقوالهم في كل مسألة. فجاء كالبرنامج 
للمذهب ١‏ وحسوي الكتاب حسنب ابسن دقيق العمد(ت1302-8702ه)" على أرنسين الشف 
e‏ 

إذن أمامنا ثلاثة أقوال من مدراس مختلفة تصف «مختصر اين الحاجب الفرعي» بهذا 
الوصف؛ ترى ما هو موقف المتعلم وهو ينظر إلى هذه الشهادات والأقوال؟ فمن جهة أمامه 
أولا: قول صاحب المقدمة وهو: «كالبرنامج للمذهب». وثانيا: قول شارح الكتاب ابن 
فرحون:«صنف التصانيف المفيدة منها: كتاب الجامع» ورأي ابن دقيق العيد«احتوى على 
أربعين ألف مسألة» وثالثا: رأي الذهبي الذي قال:"رزقت كتبه القبول التام لجزالتها 
وحسهها". 

اجام لصوا |13 قلا أن أول زاء فته و ج الط ا تاد كاب اعرف 
جهابذة المالكية بفضله فضلا عن غيرهم هو السعي إلى حفظ الكتاب؛ ونجد الجواب واضحا 


نقسه» ج2. ص87. 
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7 ابن فرحون إبراهيم بن علي» كشف النقاب الحاجب من مصطلح اين الحاجب- تحقيق حمزة أبوفارس عبد السلام 
الشريف- دار الغرب الإسلامي- بيروت. ط1- 1990. 
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9 عبد الله الفوزان. تعجيل الندى بشرح قطر الندىء دار ابن الجوزيءالسعوديةء ط1431-2هء ص111. 
””- الرازي» المصدر السابق» ص46 
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عند ابن خلدون الذي يقول:"... ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة. عكف عليه 
الكثيدر من طلبة المغرب. وخصوصا أهل بجاية. لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين 
الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب... فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلميذهء ومنهم انتقل إلى 
سائر الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته وبتدارس ونه" 
و "خط هذا الاب الحا" 

هذه الرؤية تجاه أحد أهم الكتب التعليمية في الدرس الفقمي تفسرلنا لماذاتوجه 
الطلبة نحو حفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي من جهة ومن جهة أخرى نفهم كيف أضى 
التحصيل المعرفي محكوم ومربوط بالمقرر الدرامي» وهذا ما توضحه المادة التاريخية المنشورة 
في كتب التراجم فنجد بعض النصوص والعبارات المهمة التي تعبرعمًا نذهب إليه. 
تالكر الصادرآق وهخ الشروع»" ”مياق بن الحسق البوز دي التلمسسالن(8453م- 
1ه" كان قائمًا على المدونة وابن الحاجب. مستحضِرًا لفقه ابن عبد السلام» وأبحاثه 


2 
نصب عيليه 


> ومن بين الشخصيات المي تقول المصادر إنه كان" قائمًا على كتاب ابن 


14, 


الاج عبد التق ين سحيد بن سبد الكاسى وني فسن السياق كان سلييات 


الونشريسي(ت705ه- 1305م) قائمًا على كتاب الجلاب والمدونة". 


7 ابن خلدون. المصدر السابق. ص 459 


''*- السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبسرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 


محمد الحلوء دارإحياء الكتب العربيةء القاهرةء حا »ج لص /23. 


7“- التنبكتي» المصدر السابق» ص185/ الونشريمي» وفيات» ص92. 
7*- التنبكتي» المصدر السابق» ص185 

““دنفسة: ص280 
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- يتحدث القاضي المالكي ابن فرحون على معاصره محمد بن محمد بن حسن اليحصبي 
البروني التلمساني(ت799ه-1397م)أنه ممن" انفرد بمعرفة مختصرابن الحاجب 
الفقسي””. ومسن اتفرد بمعرفة كتابي ابن الحاجب في الأصول والفروع كذلك شيخ ابن 
قنفذ القسنطيني(ت810ه-1407م) أبو محمد عبد الله الوانغبلي الضرير الفقيه الأصولي 
المحقق (ت779ه- 1378م) . 

إن العبارات المي سيقت في القراجم «كان قائما على المدونة وابن الحاجب» و«انفرد 
بمعرفة كتابي ابن الحاجب في الأصول والفروع» توضّح لنا الخصائص والسمات العامة 
للتحصيل المعرفي في المغرب الأوسط والتي نطرحها على الوجه التالي: 
- إن صاحب الترجمة يتحكم في المحتوى المعرفي للكتب التعليمية. ومن ثم يصبح الكتاب 
يتحكم في منهج التدريسء. وفي سير الدرس التعليمي بحيث لا يمكن الخروج عليه ويصبح 
العالم يركز على المحتوى المعرفي والمضمون الفكري إذ أصبح يركز على البعد المعلوماتي 
للمادة المطروحة أي المقرر التعليمي. 
-إن المدرس لا يدرس الفقه إلا من خلال كتب معينةء وهذا ما نستشفه من خلال العبارة 
التي وردت في ترجمة «حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة»”” أحمد بن يحمى بن 


خم بن عبد الوخد فق على الوتشرنسي اللي لان درس الققنه"و"اكب: على تدرش 


”- ابن فرحون. الديباجج2. ص333. 
””-التنبكي» المضد رالسابقء ض223. 


"ابن مريمء المصدر السابق: ص 134 
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21 


المدونة وفرعي ابن الحاجب “ وقبله درس الأستاذ أبوعبد الله الرندي على سليمان 
الونشريسي(ت705ه-1305م) كتاب الجلاب الذي "كان قائمًا عليه وعلى المدونة" ٠‏ 
تكشف لقا فلك العباراك والتخخوض ٠‏ الغي وزدث في ترجمة الوتفرسي وغنره* أن الحفظ 
أصبح ركيزة من ركائز التعلم لدى الطلبة نتيجة التأثير الذي تركه التدريس من خلال 
المغتصرات الفقبية المي بدورها وضعت أساسا لتمكين الطلبة من الحفظ "كما فعل اين 
الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية"'”. ولم يقتصر الأمر على هؤلاء 
الأعلام فقط بل إن هناك كتبا ما وضعت إلا من أجل الحفظ””. ومن ثم يصبح دور 
الطالب مقصورا على حفظ المتن الذي يراد دراسته- «مختصر ابن الحاجب الفرعي»أو 
«الأجرومية»-؛ وعلامة تميزه هو مدى سيطرته وتحقيقه للمقرر و"الإحاطة بذلك كله" 
جى يشل له مقطري التتحصبيل . 

وفي هذا السياق تثهر عبارة «كان قائما على ابن الحاجب» و«انفرد بمعرفة كتابي ابن 
الحاجب في الأصول والفروع» إشكالات مرتبطة بمسألة التحصيل المعرفي. فتلك العبارات 
تكشف لنا عن الرؤية:ء المي كان يحملها طائفة من المتعلمين في المغرب الأوسط أن التعليم 


محصور في المحتوى المعرفي للمقرر فقطء وهنا نقف عند إشكال يتعلق بالتمكن من علم من 


"ابن مريم» نفسه» ص 135/ التنبكتي. المصدر السابق» ص 135؛. 
"**- التنبكتي. المصدر السابق» ص184-183. 
221 3 
- ابن خلدون. مقدمة» ص 583 
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- يقول ابن خلدون في سياق حديثه عن كتاب"العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي وأهميته في علم اللغة " وجاء أبوبكر 
الزبيدي.. فاختصره مع المحافظة على الاستيعاب وحذف منه المممل كله. وكثمراً من شواهد المستعمل. ولخصه للحفظ 
أحسن تلخيص..؛ نفسه.صء 601. و سنتطرق إلى هذه القضية في الفصل الثاني . 
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العلوم فهل مجرد التمكن من الكتاب ومضمونه معناه أنه تم تحصيل العلم الذي ينتمي 
إليه الكتاب؟ أو بصيغة أخرى هل القيام على كتاب معين يوحي أن صاحبه امتلك ناصية 
الفقه المالكي مثلا وعلى أن الملكة الفقبية تتوقف على فهم وقراءة الكتاب بحد ذاته؟ مبدثيا 
نقول أن هذا المنهج في التعليم لا يساهم في بناء الملكة العلمية لأنه يرتكزعلى الحفظ 
والإلقاء فقط هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك تصور آخر للتعليم يتسم بالشمولية 
لدى طائفة أخرى من المتعلمين. فبمجرد العودة إلى كتب القراجم نجد صنفا آخرمن 
المصطلحات وهي على النحو التالي: 
- جاء في ترجمة «قاضي الجماعة» المقري الجد للتذكير أنه كان "يقوم أتم القيام على العربية 
والفقبه والتفسير :واج أو سعد ابن لنت الفرقاظل (7833م1381) خامل راء 
التحصيل وعليه مدارالشورىء وإليه مرجع الفتوى لقيامه على الفقه وغزارة علمه 
وحفظه”” . وتذكر المصادر أن ابن خميس التلمساني(ت708ه-1309م) كان " قائما على 
العربية والأصلين" ٠‏ 
واضح من هذه القراجم أننا إزاء رؤية تختلف اختلافا كليا عن الرؤية الأولى. وذلك لعدة 
أمور منها: 
إن الذي يفهم من وراء القراجم أنفة الذكر أن المقرجم ومن سارعلى شاكلته يحمل 
تصورا أكفر شمولية وعمقا تجاه التعلم والتعليم؛ ذلك التصور الذي يرى أن عملية 
التحصيل المعرفي أكبر من المقرر الدرامسي؛ الذي يعد مدخلا في البناء المعرفي. 
7 السيوطي جلال الدين عبد الرحمنء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 


الفكرءبيروت. ط1399-2ه-1979م» ج1. ص21. 


5 المقري» نفح الطيب»ج5» ص511. 


"*- نفسه» ج5»ص 360. 
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فالمتعلم في هذه الحالة يؤدي دورا رئيسيا في تحديد وتشكيل بعض هذه المعلومات 
والمعارف إذ يحصل بنفسه بعض المعلومات والمعارف “ 
- هذه الرؤية تنظر إلى المحتوى المعرفي باعتباره وسيلة فقط في تحصيل «رتبة 
التحصيل». 
- إن الهدف من التدريس ليس إنهاء وتحكماً في المقررات الدراسية- حتى وان كان 
صاحبه«قائما على ابن الحاجب الفرعي»-وإنما لتحقيق مقاصد أخرى أهمها القيام 
والبروزفي العلم ذاته بدلا من المقرر. 
إذن وفي الأخير فما يمكن استخلاصه فيما يتعلق بتوجه الطلبة نحو الحفظ وأثر المقرر 
في ذلك. أن أحد الأسباب والدوافع المي تدفع الطلبة إلى «التوجه نحو الحفظ» هي «الرؤية» 
المي يحملها المتعلم تجاه المقرر التعليمي. هذا من جهة ومن جهة أخرى يظهر في الأخيدر أن 
الدور الذي يؤديه المقرر الدرامي في المنظومة التعليمية يتحدد من خلال الرؤية المي يحملها 
الطلبة تجاه المقرر ذاته لمسالك التحصيل. 
1-4- المقاصد والأهداف المي يسعى أهل التعليم إلى تحقيقها وأثرها في توجيه الطلبة 
نحوالحفظ: نبدأ الحديث عن هذا الإشكل المتعلق بالعلاقة المي تجمع بين مقاصد 
التحصيل والحفظ بتقرير هذه الفكرة المي تقول إن أحد العناصر الأساسية المي تدفع 
الطلبة نحو«التوجه إلى الحفظ» هي المقاصد والأهداف المي يسى «أهل التحصيل» إلى 
تحقيقها من وراء عملية الحفظ؛ هذا الأمريجعلنا نوجه السؤال التالي: هل الأهداف 
والمقاصد المي يسىى إلبها «أهل التحصيل» من وراء العملية التعليمية لها دور في ميل 


الطلبة نحو الحفظ؟ أو بصيغة أخرى ما هوالهبدف الذي يسعى طالب العلم إلى تحقيقه من 
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*- أنو محمد الشرقاويء التعلم نظريات وتطبيقات» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة.2012م» ص136. 
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وراء الحفظ ؟ فهل كان ينتهج الحفظ من أجل استظار المعلومات حقى يصبح «حافظاً 
مسال الفقه» ‏ وأنهه آية في حفظ التفول وسره توص المنهبة ١‏ أوكان ينتج 
الحفظ والفهم من أجل بناء «الملكة العلمية» والسؤال(02) يخص المحور الثالث المتمثل في 
مقاصد الحفظ فهل التعلم يتوقف عند الاستظهار فقط؟ أم هناك مقصد أسمىى يتمثل في 
بناء «الملكة العلمية»؟. 
مايهمنا في هذا المقام هو تحديد المقاصد والأهداف من وراء الحفظ في تاريخ التجربة 
التعليمية بالمغرب الأوسط. والمي نستطيع إبرازها من خلال النص الذي ساقه ابن خلدون 
في المقدمة حول تصورات الطلبة تجاه الحفظ والذي يقول فيه:"... وعنايتهم بالحفظ- أي 
طلبة أهل المغرب- أكر من الحاجة. فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم 
والتعليم ثم بعد تحصيل من يرى مهم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض 
أو ناظر أو علم» وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم أبلغ 
من حفظ من سواهم. لشدة عنايهم به. وظهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس 
كذلك ˆ 
وهناك النص الذي رواه ابن مريم التلمساني من باب التقدير الإشادة في ترجمة عبد 
الله بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسن(ت792ه-1390م) وجاء فيه"...فأقراً 
أحكام عبد الحق وفرعي ابن الحاجب» ويحضره طلبة فاس وشأهم حفظ المسائل والنقل 


على عادتهم خلاف عادة التلمسانيين» فيحضره جميعهم فيوفي لكل رياو كان مع 


229 


2 التنبكتي, المصدر السابقء ص 552 


7 - نفسهء ص162 


اين خلدون: المصدر السشابق ::ض 439 
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= التنبكتي. المصدر السابقء ص 227 


7 
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طلبة أبيه أهل فهم وحفظ ودراية. فإذا بحثوا في شيء أمرهم بالتقييد فيه"” 


234, 


لهم 
يدرك المتأمل في المتون والنصوص السابقة أن الأهداف والمقاصد في تاريخ التجرية 
التعليمية في المغرب الأوسط كانت متباينة بالنسبة لأهل التحصيل؛ والقي نصوغها على 
الوجه التالي: 
أولا: المقاصد التي ارتبطت بالمدرسة المشدالية- ناصر الدين المشدالي والمقري الجد والشريف 
التلمساني كامتداد لما تركه «شيخ المدرسين»-؛ فإذا نظرنا إلى خريجي تلك المدرسة يتبن لنا أن 
أبا علي المشدالي ومن خلال ممارسته للتعليم كان يسىى إلى عدة مقاصد منها: حصول 
الطالب على «الملكة العلمية وبلوغ «رتبة التحصيل». هذا الأمريزكيه من جهة النص الذي 
كتبه ابن خلدون حول المشدالي الذي ورد سابقاء ومن جهة أخرى الشهادة والمدح الذي 
تكنه المصادر التاريخية لخريجي «المدرسة المشدالية». لذلك قلما نجد كتب القراجم تنعت 
خريجهها بالحفظ والاستظهار فقط, وإنما نجد الألقاب المي تمنحها لهم من قبل: «المحقق». 
« موصوف بالعلم والإتقان ». «يقوم على علم العربية». حول هذه القضية يصف القاضي 
امالك ابن فرحون أحمد يبن إدريس البجاتي”*".كان واحد قطره في حفظ مذهب مالك 


متفننا في المعارف والعلوم. جمع بين العلم الغزير والدين المقين" ”.. صبوراً على الاشتغال 


نفينة :صن 226 


“- ابن مريم» المصدر السابقء ص241 
5 أحمد البجائي(ت بعد760ه-1359م): هو أحمد بن إدريس البجائي يكفى أبا العباس. كبير علماء بجاية في وقته. 
ينظر: عادل نوييض. المرجع السابق» ص 42. 


“**- ابن فرحونء المصدر السابق» ج1. ص 255 
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حسن التعليم.””. وهناك عالم تذكر المصادر أنه" تقدم في الفقه والأصلين والفرائض 
والحساب والمنطقء لازم التدريس والإفتاء وكان يصرح ببلوغ رتبة الاجتهاد ومخالفة إمامه في 
كثير من الفروع" ”" موصوف بالعلم والإتقان حازرياسة العلم في قطره» حسن التعليم» 
أخذ العلم على ابني الإمام أبي زيد وأخيه أبي موسى والفقيه عمران المشدالي وغيرهم" ”. 
تأفيناه المقاصى الى مدل قن القيام على امقر الراسى من خلال سي التصيوص وحشط 
النقول. 
هذه المقاصد التي يسع «أهل التحصيل»في المغرب الأوسط إلى تحقيقها لها الأثر في اتخاذ 
أسلوب معين في التحضيل المعرفي- توجه الظلبة إلى الحفظء كيف ذلك؟ لأحة إذا كان 
الهدف هو الحصول على «الملكة العلمية» فإن الأمرلا يتوقف عند الحفظ والاستظهار الذي 
يتحول بدوره إلى هدف ومقصد يسى الطلبة إلى تحقيقه. وهذا ما نجده عند طلبة فاس 
وما عبره عنه المقري الحفيد في سياق حديثه عن زيارة القباب لمدينة تونس. 

لكن قبل مغادرة هذه النقطة بقي إشكال يتعلم بالحفظ؛ و الذي يمكن صياغته على 
النحو التالي: إذا كان توجه بعض الطلبة نحو الحفظ بعيداً عن الفهم فهل يمكن أن نقول 


إن «المدرسة المشدالية» لا يَيْمْها الحفظ؟ 


"- نفسه. ج1. ص255 


“*- التنبكتي. المصدر السابق» ص186-185. 


”*- ابن فرحون» المصدر السابقء ج2. ص333. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


من الضروري التأكيد على التداخل العميق بين التحصيل المعرفي- الحفظ والفهم. فلا 
قي ة العفظ من غرفم ذلك أنه في «اللدرسية الف االيةت 9 مال للتصل بين الحفظل 
والفيسم: فإذا تأملتا في موقع الحفظ عتد طلبة المشدال وما يحملوته من تصورات تجاه 
الحفظ يتضح أهم كانوا ينظرون إلى الحفظ أنه آلية من آليات التحصيل ووسيلة من 
وا عكين ما كانت فعولة اللجنوضية © القن امت ر إلى الجن بايا ره ما فاقيا 


بحد ذاته. 


ومن ج اسرى #الاجابة علج الال الخال مدا هدو اليف واللغدبد من عب ةا 
هوالذي يحدد لنا في أي زاوية نضع الحفظ؛ بداية ودفعاً للالتباس من الضروري القول أنّ 
النقد الموجه للحفظ باعتباره مسلك غير ناجع في العملية التعليمية مرذه إلى عدم التفريق 
بين المنهج القائم على الاستظهار وحفظ المعلومات وسرد النقولء وبين الحفظ باعتباره 
وسيلة مدق وسال التسصبيل اللعرقى» هله الرؤبة االجدوؤة والعيفة التي مط إلى امير 
فط دون اة إلى الاد منوا غ الفط لك يحت ل اعدد قراس قذي 
الحفظ أن نفرق بين الحفظ من حيث هو آلية من آليات التحصيل من جهةء ومن حيث 


المقاصد التي يسعى الطلبة إلى تحقيقها من وراء عملية الحفظ من جهة أخرى. 


وبالعودة إلى رأي صاحب المقدمة اتجاه مسألة الحفظ فإننا نسجل له موقفين الموقف 
الأول يوجه فيه ابن خلدون النقد للحفظ بينما الموقف الثاني فيحث فيه على الحفظ؛ 


للوهلة الأولى يبدو أن ابن خلدون متناقض في رأيه تجاه الحفظ لكن عند تأمل في آراء ابن 


”*- محمد بولوزء كتاب بداية المججهد وكفاية المقتصد لابن رشد ودوره في تربية ملكة الاجتهاد رسالة دكتوراه. جامعة 
محمد بن عبد الله فاس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. شعبة الدراسات الإسلامية. السنة الجامعية 2007-2006م» ص 


.286 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


خلدون يزول وهم التعارض» ذلك أنه لا يوجه النقد إلى الحفظ كآلية من آليات الحفظ 
وإنما ينتقده عند ما يُطلب من طالب العلم حفظ كتب فقهية معينة حتى يُسلَّم منصب 
الفتيا'”” ء بينما في المقابل إذا كان الهدف من الحفظ بناء الملكة العلمية واللسانية فإِنّ ابن 
خلدون: ت عليه 7 

نحن إزاء منبجين مختلفين حول مسألة الحفظ يختلفان من حيث الآلية والمقاصدء 
فالخلل ليس في الحفظ- وإنما في استعماله وتوظيفه- الذي اقتصرت عليه طائفة من 
المتعلمين فتحول الحفظ عندها من وسيلة إلى غاية؛ يتحدث ابن رشد الحفيد(ت595ه- 
8م) موجهاً النقد لبعض طلاب الفقه في سياق حديثه عن سبب وهدف تأليفه ل«بداية 
المججهد ونهاية المقتصد» قائلا:" فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المججهد في هذه 
الصناعة رتبة الاججهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدرالكافي له في علم 
النحو واللغة وصناعة أصول الفقه. ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل. 
وبهذه الرتبة يسمى فقها لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن 
يحفظة إنسان كما تجد معفقية بكذا يظدون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر 23 

فقولنا أن بعض طلبة المغرب الأوسط تتخذ من الحفظ المنهج الأول والأخيدر ليس معناه 
أن طلبة المشدالي لا تم ولا تراعي أي قيمة للحفظ؛ فالذي يحدد قيمة الحفظ من عدمه 
هي المقاصد المي يتخذها المتعلم من وراء الحفظ. فإذا كان الهدف من وراء الحفظ أن 
يصبح الطالب آية في الحفظ وسرد نصوص المذهب وكثهر الاستحضار فمن هذه الزاوية تم 


'**- ابن خلدونء المقدمة» ص579. 


7 أشارابن خلدون إلى أن الحصول على الملكة اللسانية تكون بكثرة الحفظ من كلام العرب؛ نفسه» ص614. 
0 ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد أبو الوليد» بداية المجهد ونهاية المقتتصد. تحقيق. محمد صبحي حسن حلاق. مكتبة 


ابن تيميةء القاهرة » ط1:1415هءج3.ص374. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


توجيه النقد للحفظ. بينما نسجل أن «المدرسة المشدالية» في تصورها تعتهر الحفظ مسلكاً 
من مسالك التعلم و بناء الملكة العلمية. 

وهنا نفتح القوس في ما يتعلق بالتحصيل المعرفي لدى طالب العلم فنقول - انطلاقا من 
الوصف الذي وصفه ابن مريم التلمساني لطلبة الشريف التلمساني من أنهم: «أهل حفظ 
وفهم وتحقيق»»-إنه لا يتأتى بعمل آلية واحدة من مسالك التعلم- سواء أكان الحفظ أو 
الفهم- وإنما بجمع بيهما معاء ذلك "أن العلم ليس هوالحفظ فقط”””.إذ لابد من 
الاو اة > لااك فمسالك العام فك وفعمتل بالتزامق ييل أحيافا تسنافه 
المباحثة و" المذاكرة في تثبيت الحفظ وإتقانه" ‏ فهناك تكامل بين الحفظ والفهم من جهةء 
والحفظ والفهم والممارسة "من أجل تحليل ومناقشة المعلومات”” من جهة أخرى. 
وها ما كه كفب القراجم عندها حك عن هيقف من غلا المشري الأوسط جمهوا جين 
الحفظ والفهم: 
- يأتي في الطليعة أحد خريجي «المدرسة المشدالية» والمقصود به «قاضى الجماعة» أبو 


عبد الله المقري الذي" لرّم الفقيه عمران المشدالي من تلامذة أبى ناصر الدين وتفقه عليه 


- محمد بن حسين الأنصاريء تكوين الذهنية العلمية. ص207. 


“**- محمد بولوزء المرجع السابق.ص 264. 
عبد لله محمد حسن» جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها- مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية -الكويت- الإصدار الرابع والستون-ط 1434-1ه/2013م» ص104. 

أنو محمد الشرقاوي. المرجع السابق» ص191. 

ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون المسدى ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحادةء مراجعة سهيل زكاء دار الفكرء بيروت» 1421ه-2000م»ج7ء 


ص533. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين(15-14م) 


وبرز في العلوم". كان مشاراً إليه اجتهاداً ودءوياً وحفظا وعناية واطلاعاً ونقلاً ونزاهةء 
يقوم أتم القيام على العربية والفقه والتفسير. ويحفظ الحديث والأخبارء والتاريخ 
وال 

-وفي سياق هذا الموضوع يتحدث أحد المصادر عن محمد بن محمد بن أبي القاسم 
المشداليء أبو الفضل بقوله:"...رأيت منه من حدة الذهن: وذكاء الخاطرء وصفاء القكرء 
وسرعة الإدراك. وقوة الفيمء وسعة الحفط... وسداد الرأي...ما لم أره من أحد" ٠‏ وكان 
"محمد بن عيسى التبسي» شمس الدين» أبو عبد اللّه(ت840ه- 1436م)" جامعا بين المعقول 
والمتقول..وكان حسن الغيمء شعلة نارق الذكاء كتير ااستحخبار" ٠‏ 

دو جداء فى رة ابن لنب الغرقاط ابو هد خد طلبة قاض الديق اتالد مايلى مين 
آهل الخير والطهارة والذكاء والديانة وحسن الخلق وبرز بمزية إدراكه وحفظه فأصبح حامل 
لواء التحصيل وعليه مدار الشورى وإليه مرجع الفتوى لقيامه على الفقه وغزارة 
علمة.وعودة الحفها 7 

- يذكرابن صعد التلمساني واصفاً إبراهيم التازي (ت 866ه- 1462م) الذي كان".. إماما من 
أئمة المسلمين... من أهل الحفظ العظيم. معروقًا بجودة النظر والفهم الثاقب» جاممًا 


جاع الا 


- نفسهءج7. ص 535. 


"”*- السيوطيء بغية الوعاة»ج1.ص21. 

'*- السخاوي. الضوء اللامع: ج9. ص183. 
***- عادل نويهض» المرجع السابق» ص82. 
“*- المقري. نفح الطيب»ج 5. ص511. 

254 


2 التنبكتي. المصدر السابقء ص 60. 


3 


مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


إذن وبناء على ما سبق طرحه نسجل أنه في تاريخ التجربة التعليمية بالمغرب الأوسط كان 
هناك الحفظ من أجل الاستظبار وسرد النصوص والأقوالء وهذا ما تؤكده العبارات المي 
سيقت سابقاً من مثل كان« يحفظ كتاب ابن الحاجب ويستحضره بين عينيه» . «كثير 
الاستحضار» ”« قوي الحفظ يستحضر نصوصها»”” ومن جهة أخرى هناك الحفظ من 
أجل بناء «الملكة العلمية». 

من خلال ذلك كله نسجل أن الحفظ ليس عيبا في حد ذاته وإنما في مسالك تلقي 
العلم. فإذا كان منهج التعلم قائماً على الحفظ والاستظهار فهنا مكمن الخللء إذ يتحول 
الحفظ" من كونه أداة ووسيلة إلى جعله مقصدا وغاية" ؛ لذلك فالحفظ لا يقابل الفهم. 
وإنما هو وسيلة من وسائل التحصيل المعرفي. 
6- التكامل بين مسالك التعلم: دور الحفظ والفهم في التحصيل المعرفي: في تناول هذه 
القضية أي العلاقة بين الحفظ والفيم يجب أن لا نضع تلك الثنائية المتضادة بين الحفظ 
والفهم التمي لا تقبل التكامل بين الاثنين إما الأول أو الأخيهير وأهما أولى؟ وهل يتعارضان أم 
اولك لهدة أمور من 
- أن الحفظ والفهم هما من مسالك ووسائل التعلم» ذلك أن التعلم من أجل الملكة لا 


2 


قتف غاا فقا ل كب أن عوقو اللممارسة والا عمال والدارضة ‏ . 


“**- ابن مريم» المصدر السابقء ص272/ التنبكتي. المصدر السابق.ص 341. 
5 ابن حجرء الدرر الكامنة. ج1. ص329. 
257 7 
- التنبكةي» نيل الابتباجء ص263. 
258 


- محمد بن حسين الأنصاري» المرجع السابق» ص219 


فة ص207 
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- أشار ابن خلدون أن الملكة اللسانية تحصل بالممارسة والاستعمال؛ ينظرابن خلدون. مقدمة» ص615. 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجربين (15-14م) 


فالخطأ الذي يجب أن لا نقع فيه ونحن نتحدث عن هذه القضية هو تصور التضاد بين 
مسالك التحصيل- الحفظ والفهم-؛ فالمتأمل في هذا التضاد يدرك أن مرده إلى تلك الرؤية 
المي يحملها البعضء إذ ترى أن الحفظ هو منهج مستقل عن باقي مسالك التحصيل كالفهم 
والممارسة. ولم تنظر إليه أنه مسلك من مسالك التعلمء وعلى هذا فإن التصور الصحيح 
هو الذي يضبط العلاقة بيهما عن طريق "انتقال من مبداً التفاضل إلى مبداً التكامل بين 
الحفظ والفهم"” فمصدر الخلل إنما يكمن في التصور الضيق والمحدود الذي ينظر إلى 
المظهر فقط دون الانتباه إلى الهدف من الحفظ" ٠‏ فمن هذه الزاوية يمكن معرفة موقع 
الفهم والحفظ في عملية التعلم. 
وفي الأخيدر نستخلص أن أحد العناصر المؤثرة التي تدفع الطلبة نحو «التوجه إلى الحفظ» هي 
المقاصد والأهداف التي يسعى «أهل التحصيل» إلى تحقيقها من وراء عملية الحفظ. 
وكخلاصة لما سبق تناوله في هذا الفصل نقول: 
- إن « مسالك التحصيل المعرفي» في المغرب الأوسط في القرنين الشامن والتاسع البجريين 
تتمثل في مسلكين: المسلك الأول: منهج «قائم على الإلقاء والتلقين». أما المسلك الثاني فهو 
منهج « قائم على المذاكرة والمباحثة». وأهم الفروق الجوهرية بين المسلكين يتحدد من 
خلال «دور المدرس». وهو بمثابة المفتاح الذي يتم به فهم مناهج التعليم؛ ففي المسلك 
الأول فإنَ دور المدرس يسير نحو «الإلقاء والسرد»» بينما في المسلك الثاني فإنَ المدرس يعتمد 


على «المباحثة والمدارسة». 


ا" الأنصاري: المرجع السابقء ص208. 


7- مايكل بروسر: المرجع السابق» ص176 
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مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع 
الفصل الأول المجريين (15-14م) 


- أن «المدرسة المشدالية»: لها رؤية مغايرة لمسالك التحصيل ولدور المدرس. ذلك أن الهدف 
من التعليم في «الرؤية المشدالية» هو من أجل بناء الملكة العلمية. 

- تشكل «الرؤية» التي يحملها «أهل التحصيل» أحد العوامل المؤثرة في «مسالك التحصيل». 
فالذي يدفع الطلبة إلى «التوجه نحو الحفظ» هي «الرؤية» المي يحملها المتعلم تجاه المقرر 
التعليمي. إضافة إلى «المقاصد والأهداف» التي يسعى «أهل التحصيل» إلى تحقيقها من وراء 


عملية الحفظ. 


م« 


الفصل الثاني: الإنتاج المعرني في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن 
والتاسع البجريين(15-14م) 
التأليف: المصطلح والوظيفة 
أولا: من أجل الفهيم: ظاهرة الشروحات في الإنتاج المعرفي بالمغرب 
الأوسط. 
0 الشروحات: المفهوم والتصور . 
- الشروحات: الحاجة والوظيفة. 


- الشروحات: المسالك والآليات. 


ثانيا: من أجل الحفظ: ظاهرة المختصرات في الإنتاج المعرفي بالمغرب 
الأوسط. 


- المختصرات: الأسباب والدوافع. 
-- المختصرات: الأنواع والمسالك. 
- المختصرات: الوظائف والمقاصد. 


الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


إنّ المراد بالإنتاج المعرفي هو حركة التأليف الي شهدها المغرب الأوسط. إلا أن ما يمنا 
في موضوع «الإنتاج المعرفي» هو ما ارتبط ب« التعليم والتحصيل»» لهذا سنحاول في هذا 
الفصل الحديث عن «الإنتاج المعرفي» من خلال تحليل بنيته وتفكيك عناصره وبيان مظاهره 
ورسم معالمه من أجل فهم وتوضيح معالم «المنظومة التعليمية» في المغرب الأوسطء فبعد 
توضيح أثر«المقررات التعليمية» في «مسالك التحصيل» وجب علينا توضيح طبيعة «الإنتاج 
المعرفي» التي شهدها المغرب الأوسط وأثر ذلك في « التعليم و التحصيل». 

شهدت حركة الإنتاج المعرقي في تاريخ المسلمين عدة مراحل هي: 

- أولا: مرحلة التدوين: هو" الجمع على غير نظام" والمي بموجهها " بدأت المعارف 
العربية تخرج من المجالس والمنتديات. وتتشكل في مدونات وتآليف و مصنفات” لتنتقل فها 
الثقافة الإسلامية العربية من عنفوانها الشفي على ألسنة البلغاء وأهل العلم...إلى تسجيلها 
في الأوراق"”. فقد أشار أحد الباحثين إلى أن أهم ما يُميّزْمرحلة التدوين هو ذلك المخزون 
الهائل من العلم”. هذا الأمر جعل الكتاب يحتل مركزا مهما في تاريخ العلوم والمعارف وعلى 
نطاق واسع مما أهله لأن يكون القناة المي تم فها إخراج العلم والمعرفة من طور المرحلة 


الشفهية إلى طور الكتابة"”, إذ بموجبه انتقلت المعارف والعلوم" من عبد السماع والرواية 


أ- عباس أحمد أرحيله. هاجس الإبداع في القراث دراسة في مقدمات الكتاب الإسلامي. المؤسسة العربية للفكر والإبداع. 
لبنان بيروت. ط2017-1م. ص299. 

“- عباس أرحيلة.الكتاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. سلسلة روافد70, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت ط1- 
4ه م. ص12. 
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- نفسهكء ص11. 

0 كمال عرفان نهان: عبقرية التأليف العربي علاقات النصوص والاتصال العلمي- الوعي الإسلامي الكويت الإصدار 
المائةط1- 1436ه/ 2015م: ص 42 


'- عباس أرحيلةء المرجع السابق. ص14 


- ثانيا:مرحلة التصنيف: إذا جازلنا تحديد ماهية التصنيف انطلاقا من المادة اللغوية 


والعي تعغي" تمييهز الأشياء بعضها من بعضٌ. يمكننا القول أن التصنيف هو ذلك الجهد 
الذي يمارسه المصيّف قصد تنظيم وتبويب وترتيب النصوص المي تم توفيرها في مرحلة 
التدوين» ويقوم بخدمتها وتصنيفها” في أبواب أو فصول""؛ فبصرف النظر عن بداية 
التدوين في شاربخ المسلمين والمدة الغي اسعفرقعا فما يمكن تسجيله بخصوص الفرق بين 
التصنيف والتدوين» أن التصنيف هو عميلة تنظيم وتبويب المدون من العلوم والمعارف. 

ثالثا:مرحلة التآليف: إن أهم المقاصد التي يسعى المؤلف إلى تحقيقها من وراء التأليف 
هي إفادة القارئ والبحث عن الصوابء ويؤكد ابن خلدون ذلك عندما ذكر أن التأليف 
الذي لا فائدة فيه ... غير محتاج إليه''. وفي السياق ذاته قال الثعلمي"وسيبقى لكل مؤلف 
كتابا في فن قد سيق إليه أن لا يعدم كتابة بعض الخلال التي آنا ذاكرها؛ إما استنباط شيء 
إن كان مقفلا أو جمعه إن كان متفرقاء أو شرحه إن كان غامضاء أو حسن نظم تأليفه» أو 


إسقاط شيء وتطويل"“. 


“- عباس أرحيلةء المرجع السابقء ص30. 


حمادي صمو التفكهر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره ائ القرن السادس (مشروع قراءة)ءمنشورات الجامعية 
التونسيةء 1981م.ص 141. 


“- الأزهري: تهذيب اللغةج4» ص 211. 

كمال نهان: المرجع السابق» ص34 

"- عباس أحمد أرحيله: هاجس الإبداع المرجع السابق» ص33 

''- ابن خلدون» مقدمة» ص582. 

*'- الثعلمي أب و إسحاق أحمد. الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلمي. دراسة وتحقيق» الإمام أبي محمد بن عاشورء 


مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 1.1422 ه/ 2002 م» ج1: ص75. 


الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


و" ينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط 
شيء كان معضلا أو جمعه إن كان مفرقا أو شرحه إن كان غامضا أو حسن نظم وتأليف أو 
إسقاط حشو وتطويل» وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير 
زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغريب وأنواع المجاز"”". 

وقبل التطرق للموضوع لابد من تمهيد يتم فيه تحديد طبيعة التأليف من حيث اللغة 
والوظيفة. 

التأليف: المصطلح والوظيفة 

ردق القائلف هدك امن سق ورمن الاقف عل افد الى اها 
وصلت بعضه ببعضء ومن تأليف الكتب” ٠‏ وألفه جمع بعضه إلى بعمض" ٠‏ وجاء عند 
الطوقي ما يلي" وتأليف الكتاب ضم بعضه إلى بعض حروفا وكلمات وأحكاماء ونحوذلك من 
الكضوان"" ‏ ات جد ا ا ا ضافعة الاح هيسان أ ا 
بقوله: هو "عملية وضع الكتب الي اتبعها المؤلفون في حضارة الإسلام"" بينما قال آخرإن" 


التأليف عبارة عن استرجاع المادة المخزنة في الذاكرة وخطها في شكل من أشكل اللغة"". 


اضق بن حسن خان القنوجي, أبجد العلومء ضبط نصّه محمد بن رياض الأحميند المكتبة العصرية - بيروت. ط1- 


2ه-2011م.. ص119. 


“- ابن منظور محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل الافريقي المصري» لسان العرب» دار صادرء بيروت» د ت» ج9. ص10. 
'- نفسه» ج9. ص11. 

*"- الطوني نجم الدين سليمان. شرح مختصر الروضة» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالةءبيروت» 
ط1ء 1407 ه -1987م: ج1-ص92. 


- عباس أرحيلةء هاجس الإبداع في التراث.ص33. 


ا أندريه جاك ديشين. استيعاب النصوص وتأليفباء ص 133 5 
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وهو" نشاط ذهفي متعدد الأبعاد يسعى إلى بناء تصور دلالي لما يقال أويدّون ' . ويقول أيضا 
"هو تحويلٌ وانتقاء وإعادة تنظيم للمعلومات المقروءة"”. 

"تعد كلمة التأليف في اللغة العربية أكثر الكلمات استخداما للدلالة على تكوين الإنتاج 
الفكري وإيجاده"”. وتشاركه في ذلك عدة مصطلحات للدلالة على نفس الشئ على غرار" 
التصنيف العي نشات مبكرا مع نشأة الكفاب والتاليق في الحضارة العربية اإسلامية > أما 
إذا التفتنا إلى جهة الفرق بين التأليف والتصنيف انطلاقا من الدلالة اللغوية نخلص إلى أن 
الفرق الجوهري يكمن في طبيعة الدور الذي يقوم به كك من المصنف والمؤلف عند مباشرة 
الكتابة. إذ يسمح لنا بتحديد الفرق بين العمليتين. فبالرغم من أنهما" يفيدان تنظيم المادة 
افيا ويها إلا أن متافوة قونه هو أن طبيعة دور الولف واللصنف اناد توق المادة 
العلمية هو القارق الجسوهرى بين الشاليف والتسشيفء فا هناو لها تحديد دون الصيف فإنةه 
يقتصر على الخدمة والاشتغال بالمادة العلمية المي وفرها التدوين”. هذا معناه تحكم المادة 
العلمية قن عمل المصعف من جيك البوية واا ية إذ وتشهل الضف جاقوال الان 
عليه فيرتّها و هذا ويجعل كل مسألة في بابها”. مما يجعل التصنيف في نهاية المطاف ما 


هو سوق تريب المدون من العلم؛ الذى يشكل الأسامن الى يقو علية التصليف: 


"'- أندريه. المرجع السابقء ص11. 
فة ض1 

'“- كمال عرفان نهان» المرجع السابق» ص33 
فة ن33 

”عباس أحمد أرحيله: هاجس الإبداع. ص34. 

“كمال نهان المرجع السابق. ص42-41 . حول خصائص التصنيف ينظر كمال نهانء المرجع نفسه. ص 44-41 


تقش ص42 


ابن خلدون)مقدمة ض 582 
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إن دور المصنف يقتصر على التبويب والتجميع والتقديم والتأخير. وبالتالي فالمادة 
العلمية هي التي تتحكم فيه. وفي المقابل فالدور الأكبرفي التأليف أثناء ممارسة الكتابة يقع 
على عاتق المؤلف عن طريق"استنباط العلم وتتبع مسائله"” وتوليدٍ ومناقشة وتحليل 
الأفكار” ء ولخص المقري ذلك بقوله" إنّما تدخل التواليف في ذلك إذا اشتملت على فائدة 
زائدةء وإلآ فذلك تخسير للكاعّدء. ويشرحه فيقول:" ونعمي بالفائدة الزائدة على ما في الكتب 
السابقة عليه»ء وأما إذا لم يشتمل التأليفُ إلأعلى نقل ما في الكتب المتقدمة. فهوالذي 
قال فيه: إنّه تخسير للكاعّد"””. لكن رغم هذه الخصائص المميزة والمعالم الفاصلة التمي بين 
التصنيف والتأليف. فإن السياق الذي ورد فيه كلا المصطلحين في القراث الإسلامي سواء 
أكان تأليفا فقهيا أو كلاميا يبين لنا تلك الصلة التي تجمع بين الطرفين» وذلك الاقةران بين 
المصطلحيين حمى ليتخيل أنه لا يوجد فرق بين الاثنين» وإذا تتبعنا المادة التاريخية المي 
توفرها كتب القراجم بخصوص النشاط التأليفي للعلماء لا نلاحظ الفرق بين المصطلحين لان 
"مصطاح التأليف يأئي عادة ق مقدمات الكتب مرادقا لمصبطلح التصنيف" . 
وإذا تجاوزنا الفروق الجوهرية بين المصطالحين. واعتبرنا أنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة 
تتمثل في تلك العلاقة المي تجمع بين الشخص االمؤلف أو المصنف) والمادة العلمية نوجه 
السؤال الجوهري التالي: ماهي وظيفة التأليف؟ وما هي العلاقة المي تربط بين التأليف 


والمتلقي من جهة وبين وظيفة التأليف والفئة المستهدفة من وراء ذلك من جهة أخرى؟ 


”ابن خلدونء المصدر السابق» ص581. 
28 
”- المقري. أزهار الرياضء ج3. ص33. 


“عباس أحمد أرحيله» هاجس الإبداع:.ص33. 
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وظيفة التآليف: بين البحث عن الصواب وإفادة المتعلم: عند التنقيب والبحث في 
المقاصد التي يبحث عنها كل مُؤلف لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن هَمّه الأول ومقصده 
الأخير هو أن يحقق الصواب من وراء معالجته للقضايا العلمية المي يطرحها من خلال 
كتابه؛ يشكل هذا الأمرفي نهاية المطاف موقف المؤلف من تلك القضايا المي يدرسها وأنّ ما 
يطرحه من أفكارهو الصواب لذلك يعمل إلى توجيه المتلقي أي المتعلم إلى فعل شيء أو 
تركه"” من خلال تبني موقفه ورأيه من القضايا التي يثيرها الكتاب لذلك يبحث المؤلف وهو 
يمارس عملية الكتابة"عن أفضل طريقة لينتج خطابا يؤثربه في المرسل إليه ٠‏ 

هذه القضية تجرنا إلى قضية أخرى لبا علاقة مباشرة بالميدان التعليمي» ويتعلق الأمر 
بالعلاقة بين المؤلف والقارئ. والعلاقة المي تجمع بينهما في عملية التعليم والتدريس؛ لأنّ 
فهم الأشياء متوقف على العالم والقناة الأساسية التي تصل بينه وبين الطلاب هو الكتاب»ء 
فاستيعاب العلم بفهيم مصطاحاته وقضاياه وإشكالياته متوقف على شيئين: المعلم والكتاب 
باعتباره وسيلة لاكتساب معلومات جديدة واستيعابها وضبطها””. فمن خلال التأليف يريد 
من المتعلم أن يكون عنصرا فاعلا في توليد المعغى واختراعه””. والمطلوب منه التفاعل مع 
جوهر النص”. إذ تظهر قيمة المتعلم في نظر المؤلف من خلاله إفادتهء وفي المقابل يجب 


على المتعلم فهم واستيعاب الكتاب. 


1 


“- محمد المبارك. استقبال النص عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات للنشرء بيروت» ط1- 1999م.ص 19. 
*- عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية لغوية دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت» ط1- 
4م ص 24. 
“”- أندريه جاك ديشين. المرجع السابق. ص91 
“*- محمد المبارك. المرجع السابق» ص21. 


1 نفسه»ء ص22 
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إلا أن ما همنا في الإنتاج المعرفي هو ما يتعلق بالتحصيل العلمي نظرا للتشابك الحاصل 
بين الأمرين» فالإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط طبعته ظاهرتين أساسيتين هما: «ظاهرة 
الشروحات» و«ظاهرة المختصرات»؛ فالمتأمل في الوظيفة التي تؤديها كلتا الظاهرتين يدرك 
أنها تتعلق أساسا التعليم؛ ذلك أن كلتا الظاهرتين كانتا في خدمة التحصيلء فالأولى كانت 
«من أجل الفهم» بينما كانت الثانية «من أجل الحفظ» ومن هذه النقطة بالذات نفهيم 
العلاقة بين «الإنتاج المعرفي» و«التحصيل والتعليم». 
انطلاقا مما سبق سيكون حديثنا في هذا الفصل حول النقاط التالية: 
- ظاهرة الشروحات في المغرب الأوسط. 
- ظاهرة المختصرات في المغرب الأوسط. 
أولا: من أجل الفهم: ظاهرة الشروحات في الإنتاج المعرفي بالمغرب الأوسط: إذا ما 
نظرنا إلى اتجاهات التأليف المي ظهرت وكانت سائدة في المغرب الأوسط. باعتباره جزءا لا 
يتجزأ من المغرب الإسلامي. والذي تأثر وأثر عبر مسيرته التاريخية والفكرية المي شهدتها 
المنطقة خلال الفقرات الزمنية- فيمكن الحديث على عدة مظاهر واتجامات لعل من أبرزها 
في هذا المقام «ظاهرة الشروحات». والذي يعنينا في هذا السياق هو تحديد الوظيفة التمي 
تؤديها الشروحات وعلى هذا الأساس نوجه الأسئلة التالية: ما هو الشرح؟ وما هي الأسباب 
والدوافع القي أدت إلى ظبور هذا النوع من التأليف؟ وما هي الوظيفة والمقاصد القي تسعى 
الشروحات إلى تحقيقها؟ وما أثر ذلك على التعليم والتدريس؟ 
الشروحات:المفهوم والتصور: إذا تتبعنا الدلالة اللغوية لمصطلح الشرح عبرالمصادر 
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اتان ١‏ أا من الناهية الات طاافية قن عرف اسان الان عه مو ولك الكفات 
الاق وشح هاي الاق لاع اة ويل ا حمل قيا من مشائل العم والتوةع 
فيها"”. 
انطلاقا من المادة اللغوية ندرك أن المجهود الذي يَبذله الشارح يصب في نقطة 
معينة هي القدرة على إبانة المعاني وإيضاحها"”. وهذا ما بينه أحد المؤلفين في كتابه بقوله:" 
إن الألفاظ إتّما وضعت للدلالة على إفهام المعاني"” إلا أتهوفي بعض الحالات هناك 
مجموعة من الكتب تتسم بنوع من التعقيد الذي يؤدى إلى صعوبة فهم المعغى المقصود"”. 
ومن هذه الزاوية تظهر قيمة ووظيفة الشروحات. 
الشروحات: الحاجة و الوظيفة: تمتاز المدونة المشروحة المي تنتمي إلى المغرب الأوسط 
في القرنين الثامن والتاسع البجريين(15/14م) بالكثرة والتنوع الكمي مقارنة بالمدونة 
المختصرة» وإذا تصفحنا نصوصها تتجلى لنا الكثير من القضايا المي تتعلق بهذه الظاهرة 
وبخاصة الدوافع والأسباب المي تقف وراء حضور هذه الظاهرة في الإنتاج المعرفي في المغرب 
الأوسطء لكن قبل الولوج في ما تقوله المدونة المشروحة عن نفسها نسجل عدة نقاط مهمة 


تتمثل في: 


**- الجوهري أبو نصرإسماعيل بن حماد الفارابي. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين» بيروت. ط1399-2ه/1979م:ج1. ص 378/ ابن منظورء المصدر السابقءج2. ص497. 

”*- محمد بن لطفي الصباغ. المناهج والأطر التأليفيةفي تراثناء مجلة الدارة. مجلة فصلية محكمة تصدرعن مؤسسة دارة 
الملك عبد العزيزء الرياضء السعودية. العدد(1)ء السنة(10). شوال 1404 - جوان 1984, ص111. 


**- ديزيره سقالء علم البيان بين النظريات والأصولء دار الفكر العربي. بيروت. ط1997-1م: ص20. 
”ابن الأثيدر أبو الفتح ضياء الدين. المثل السائرفي أدب الكاتب والشاعر. قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي بدوي طبانة: دار 


نمضة مصرللطباعة والنشرء القاهرة .د ت. ج2- ص265. 


“-ديزيره سقالء المرجع السابق» ص28. 
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أولا: إنّ المتأمل في طبيعة الكتاب لحظة تأليفه يُدرك أنه يمتازبالبيان والوضوح 
والاستقلالية في الفهم» ولا يحتاج إلى شرح سواء عند مؤلفه أولدى فئة معينة”. وهذا ما 
أوضحه أحد المؤلفين بقوله" كل من وضع كتابا إِنّما وضعه لِيفهم بذاته من غيرشرح ‏ 
فالأصل في الكتاب أن يوضع على حال لا يكون محتاجاً إلى شرح بل ينبغي أن يفهم بذاته”. 

ثانيا: يجب أن نضع في الحسبان أن ما يتحكم في مظاهر التأليف هو النص المحوري"“- 
الات اال الى له أول مرك لأنه قك اللبفة ا ا عة لخا الع يما محيا 
الشارح والمُتصرءفالأول يشرح النص الأصلي لدواعي سنذكرها بينما يتجه اللخّص إلى 
اوضيارة. 

ثالثا: طغيان المدونة المشروحة في الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن 
والتاسع البجريين مقارنة بظاهرة المختصرات» فقد عرفت هذه الظاهرة إقبالا كبيرا من 
طرف علماء المغرب الأوسطء وقلما نجد كتاباً لم يتعرض للشرح سواء على مستوى التدريس 
أو على مستوى التأليف. وقد مست الشروحات جل المقررات؛ لذلك يعتبرهذا العصر"عصر 
الشروح"© و يظيرهدا الأمرمق خلال إخصاء عد الشتروحات الى عرفا اتاج المفرقي 
في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15/14) وكانت النتيجة على النحو 


التالي: 


'“- كمال نهانء المرجع السابق. ص302. 

- صديق القنوجي» المصدر السابق ص120. 

“*- محمد بن لطفي الصباغء المناهج والأطر التأليفية في تراثناء ص111. 
“كيال نهان» المرجع السابقء ص49. 


*- عمر الجيدي. الاختصار وأثره في الفقه.ص189. 
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- إن العدد الإجمالي للشروح كان حوالي مائتين وخمسة”. حاز القرن التاسع أكثرمن 
ثلاثة أرباع عملية الشرح (حوالي %75) مقارنة بالقرن الشامنء وكان نصيب القرن الثامن 
المجري(14م)ثلاثة وأربعين شرحاء بينما نال القرن التاسع(15م) حوالي مائة واثنين وستين 
شرحاً”. ومن جهة عدد الكتب المي تم شرحها فقد تم تسجيل حوالي خمسة وثمانين 
کتاباً“ 

- أحد النقاط الغي تثير الانتباه هو التنوع الكمي للدراسات المشروحةء فقد شملت عدة 
ميادين معرفية»ء وتنوعت تلك الشروح كماً وكيفاً كالفقه والسيرة وعلم الفلك والرياضيات» 
حك كان النصيبي ا كدر لفات الفغبية تمه المؤلفات التهوبة:, وشتكل القعه اكتر من 
ثلث الشروح بحوالي خمسة وستين شرحا لواحد وعشرين كتاباء فيما كان عدد الشروحات 
في علم النحو حوالي خمسة وثلاثين شرحاً لحوالي اثغي عشر كتاباً إلى أن نصل إلى علم الطب 
حيث تم شرح كتاب واحد مرتين ”. 

- أما من حيث عدد الكتب المي تم شرحها أكمر من ثلاث مرات فقد بلغ عددها في 
حدود سبعة عشركتاباء يأتي على رأسها كتاب «الجامع بين الأمبات» لابن الحاجب الذي تم 
شرحه حوالي سبع عشرة مرةء ثم يله «مختصر خليل» لصاحبه خليل ابن إسحاق بحوالي 


ثنتى عشرة مرة لتأتي في المرتبة الثالثة «ألفية ابن مالك»”. 


*- بالنسبة لعدد الشروحات في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين؛ ينظر الملحق رقم (2). 
”*- ينظر الجدول رقم (4) 
*- ينظر الجدول رقم (2). 
”*- ينظر الجدول رقم (1). 


””- ينظر الملحق رقم (3). 
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- من المفارقات المي تم تسجيلها أنَّ المؤلفات العددية-الرياضيات- تفوقت من حيث 
العدد على علم الأصول الفقه والتفسير.... فخضعت ثلاثة كتب رياضية للشرح حولي أربع 
عشرة مرة كان الجزء الأكبر من نصيب كتاب « تلخيص ابن البناء المراكشي» . 

- أما من ناحية الأعلام فنسجل أنَّ أكثر شخصية لها أكبر عدد من الشروحات هي 
القلصادي(ت891ه-1486م) حولي اثنين وثلاثين شرحاً. ثم يليه السنومي بحولي ثمانية 


وعشرين رحا ليحل في المرتبة الثالثة ابن مرزوق الحفيد(ت842ه-1439م) بحوالي خمسة 


وإذا كانت هذه الظاهرة قد طغت على الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسطء فما هي 
الأسباب والدوافع التي تقف وراء ظهور هذه الظاهرة؟ 

تعمل المدونة الْمَشُرُوحة على بيان الأسباب والمقاصد التي دفعت بمُؤْلّفها إلى شرح تلك 
الكتبء ففي هذا الصدد تجد تصوصاً عديدة لدى شرّاح المقرب الأوسط تتحدث عن ذلك؛ 
يقول ابن قنفذ القسنطيني في مقدمة كتابه عن سبب تأليفه:"...وقد سألني بعض الأصحاب 
في تعليق جملة منها ليتضح له بها المراد ويزول عنه الإشكال" ٠‏ وفي السياق ذاته يقول أبو 
عبد الله التنمي:"... فإني لما رأيت من تكلم على ضبط الأستاذ أبي عبد الله الشريشي الشهير 


بالخراز وجدتهم بين مختصر اختصارا مخلا ومطول تطويلا مُمّلا فاشتاقت نفمي إلى أن أضع 


'”- ينظر الجدول رقم (3). 
**- ينظر الملحق رقم (3). 
“*- ابن قنفذ القسنطيني. شرف الطالب في أسن المطالب تحقيق عبد العزيز صغير دخان مكتبة الرشد.السعودية. ط1- 


424 1ه/ 2003م > ص 63. 
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عليه شرحاً متوسطاً يكون أنشط لقارئه وأقرب لفهم طالبه. فشرعت فيه مستعينا بالله 
تعالى» وسميته بالطرازفي شرح ضبط الخراز" . 

إذا دققنا النظرفي عددٍ من الشروحات نجد أن " الغاية التعليمية هي الهدف من إقدام 
كثير من العلماء على شرح الكتب والسعي إلى تقريها للمتعلمين من خلال تفسير ألفاظها 
ومعانها وتوضيح أبوابها ومسائلها””. يقول ابن مرزوق الحفيد متحدثاً عن ذلك في كتابه"... 
فظهرلي أنه بقي من حل تركيب ألفاظها ما لابد من ذكر ومن إظهار محاسن معانها وإيضاح 


بيانها وزينة بديعها ما ينبغي التنبيه عليه" ٠‏ 
وعند سَبر الدوافع المي دفعت نحاة المغرب الأوسط إلى شرح المقررات النحوية يتبن 


آنا جاءت معنت طلي من المتعلسين ٠‏ فيلا يقول اللرادئ شا الألفية” في سيب ذلك ".. 


2 التنمي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطرازفي شرح ضبط الخرازء دراسة وتحقيق أحمد بن أحمد شرشالء دار ابن 


حفصي.ء الجزائرء ط1436-2ه/5 1ممءص 209. 
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"- محمود نجيب. شروح الألفية مناهجها والخلاف النحوي فهياء رسالة دكتوراه. جامعة حلب كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. قسم اللغة العربيةء السنة الجامعية. 1420ه1999م: ص66. 

ابن مرزوق الحفيد التلمساني أبوعبد الله. المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجية. تحقيق ودراسة 
صباح مجاهدي» رسالة دكتوراه- جامعة وهران1- كلية العلوم الآداب واللغات والفنون. قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة 
الجامعية2015-2014م: ص85. 

**- لا يقتصرالأمر على طلاب المغرب الأوسط فنجد أن طلاب الإمام التفتازائي (ت791ه-1390م) سألوه شرح مختصر ابن 
الحاجب. وفي ذلك يقول"....كأنهم احتفظوا مني في بعض مظان اللبس ومواقع الارتياب بما يفيد المرام ويميط الحجاب 
فالتمسوا تعليق حواش تزيل فضل القناع وتزيد طالبيه بعض الاطلاع"؛ ينظر: سعد الدين التفتازاني» حاشية على مختصر 
ابن الحاجب» تحقيق محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلميةء بيروت.ط1424-1ه+-2004م: ج1-ص16. 

“*- يعتهر شرح المرادي للألفية من بين الشروحات المتداولة في الدرس النحوي شرح المرادي على الألفية. وحسبنا شهادة في 
ذلك ما نقله التنبكتمي من أن الزواوي كان يدرس ألفية ابن مالك بشرح المرادي- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مالك؛ ودرس القلصادي على شيخه محمد أبو عبد الله الشريف التلمساني (ت 847ه-1443م) وفي ذلك يقول"وحضرت 


عليه الألفية وبعض المرادي علبها ينظر: التنبكتي. المصدر السابق.ص 598/ القلصادي: المصدر السابق» ص104. 
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سألينه بعض حفاظها المعتنين باستنباط فوائدها من ألفاظهاء فأجبته إلى ذلك رغبة في 
الثواب وتقريبا على الطلاب وبالله استعين" . 

ومن جهة المقاصد فبمجرد الرجوع إلى المدونة المشروحة يمكن الإفصاح عن المقاصد 
والوظائف المي تسعى إلى تحقيقها؛ ذلك أن المنقب في تلك المدونة يسجل أن هناك مهاماً 
أساسيةً يسعى المتن المشروح إلى تحقيقها؛ فأول ما يُصادّفنا من تلك الأهداف هو «تقريب 
وتوضيح العلم» لدى طالب العلم. ففي ما يخغخص حضور هذا الهدف في الإنتاج المعرفي 
المتشروح يتحدث أحد" أئمة المذهب المالكي المعتمد عليهم"” قائلا:"...فقصدنا في هذا الكتاب 
الكلام على كتاب التلقين للقاضي الجليل أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصرالمالكي 
التعندافق رة الت وإكبناعمسحاكلة والتعترضن لطبوايظه وف وة كلاه وقي 
اسياق ذامة يقعول فان لمان جا عدن الف من وزاء رحا ضرفت ان 


العتاية إلى شرح يحل ألفاظها المخروزة ويكشف معانهها المرموزة" ٠‏ وبيّن البسكري (ت950م- 


””- المرادي أبو محمد بدرالدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المالي. المعروف بابن أم القاسم (ت 749ه-1348م)ء 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك شرح وتحقيق :عبد الرحمن علي سليمانءدار الفكر العربيء. القاهرة .ط1- 
2ه - 2002:ج1 .ص 261 

"- التنبكتي» المصدر السابق» ص 268 

'"- ابن بزيزة التونسي عبد العزيز بن إبراهيم. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين.دراسة وتحقيق عبد اللطيف زكاغء 
مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث. الجزائرء دار ابن حزم بيروت.ط1431-1ه/2010م: ج1-ص 146. 

“- التنبكتي. المصدر السابقء ص 129. 


“"- ابن زكري» غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. ج1. ص260 
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3) في شرحه للألفية أن:"...الغرض بهذا الكتاب بل التقييد توضيح ما انهم في نظم 
الألفية لابن مالك رحمة الوا , 

إِنّ المدف الأول والأخيدر من وراء عملية الشرح تتمثل في « تقريب العلم وتسهيل الفهم» 
لدى طالب العلم» فأكثر ما يلوح للناظر عند النظر فيما تطرحه المدونة المشروحة من 
نصوص تُحِيلُه إلى فكرة مركزية مفادها « الحضور القوي للمتعلم» باعتباره المستهدّف من 
الشرح. ذلك أن المنطق الذي ظلت تتحرك فيه المدونة المشروحة كان القصد منه بالدرجة 
الأولى التأكيد على أهمية الشروحات بالنسبة للمتعلم. لذلك نجّد أنّ جل المؤلفات 
المشروحة تؤكد ذلك؛ يقول أحد شراح الرسالة موضحا هذا المعمى: "... لينتفع به إن شاء 
الله تعالى المبتدى لقراءتها والمنترمي لمطالعتهاء اقتصرت فيه على حل ألفاظهاء وذكر ما يحتاج 
إليه من القيودء والتنبيه على ما فما من غير المشهور"””. 

هذه المكانة المحورية التي يحتلها «الفهيم وتقريب العلم» في أدب الشروحات نجدها 
أكذر وضوحاً في كتب التدراجم عند حدينها عن الكتب المشروحة والمدح الذي تكنه اتجاه تلك 
الشروحات» يذكرابن مريم التلمساني من أن للحسن بن مخلوف" تقييد مفيد قد أوضح 


فيه العمل غاية الإيضاح بحيث لا يوجد ذلك في شرح من روه : ويذكرأيضاً أن سعيد 


**- الأخضري البسكري محمد بن عامرء شرح ألفية ابن مالك دراسة من باب الكلام إلى باب كان وأخواتهاء تحقيق ودراسة 
ياشي عبد القادرء رسالة دكتوراه جامعة وهران 1أحمد بن بلة» كلية الآداب واللغات والفنون قسم اللغة العربية وآدابهاء 
السنة الجامعية 2015-2014م. ص32. 

علي بن خلف المنوفي المالكي المصري» كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني. حققه أحمد حمدي إمام» 
مطبعة المدنيء القاهرةء بيروت. ط1- 1407.1987م» ج1- ص11-10. 


**- ابن مريم» المصدر السابق» ص189. 


الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


العقباني"ألف شرح الحوق ولم يُؤلف عليه مثله"”."وقد شرحه أبوعبد الله المازري شرحًا 
في غاية الإتقان. محيط بكليات مسائل المذهب. منفسح الأغراض"”. 

بناءً على ما سبق يتبين أنْ مدار الكتابة المشروحة تدور حول «تقريب الفهيم وتسهيل 
العلم». 

ولا تبخل المدونة المشروحة في إعطائنا معلومات فقط بل تصرح في الكثير من الأحيان 
عن الدوافع التي على أساسها تم إنتاج الأدب المشروح» فمن تلك الأسباب نذكر مايلي: 

- اللغة الصعبة للكتاب المشروح: تعد لغة التأليف من بين أهم الأسباب المي أدت 
بالشراح إلى شرح الكُتب وتفسيرها والسعي إلى تفكيك عباراتهاء هذه النقطة الجوهرية- 
طبيعة اللغة- تشكل محور الاهتمام لدى الشراح نظرا للعلاقة المي تربط بين طبيعة اللغة 
ووظيفة التأليف؛ فقبل تدخل الشارح- الذي هو بصدد شرح وتفكيك الكتاب المشروح- فإِنّ 
تة التاليف الي الف يها الات لابن أن صوفر فيه رطن هما الوطبوح والبنان لكي يؤدق 
القاليف وظيفمة: وهي الحصول على الفيم والإفيام لدى الظلبء إلا أن طبيحة اللعة في 
بعض الأحيان تؤدى إلى صعوبة تلقي العلم» هذا الأمريستدعي تدخل الشارح من أجل 
معالجة ذلك الخلل على مستوى لغة التأليف. 

ففي هذا السياق يأتي «مختصر خليل» كأحد أهم الكتب المي "استغلقت معانها عن 
الإفهام””. والذي من شدة "الإيجاز كاد يعد من جملة الألغاز"” مما جعله في بعض الأحيان 
منغلق الفهم لدى فئة معينة من طلاب المغرب الأوسطء ويحمل نوعاً من اللّْبس على مستوى 


فة خن 2210 

“- ابن بزيزة التونسي» المصدر السابق. ج1-ص146. 
“- عباس أرحيلة. الكتاب وصنعة التأليف.ص111. 
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39 ابن هشام الأنصاريء. جمال الدين أبو محمد عبد للّه. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» منشورات المكتبة العصرية 


صيداء د ت »ج1» ص10 


الق الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


اللغفة تتيجة" استعمال الألفاظ الي تخفى معاتها"" ؛ في هذا الإطار نسجل العناية بمختصر 
خليل من طرف علماء المغرب الأوسط. ومن العلماء الذي شرحوا مختصر خليل» محمد عبد 
الكريم المغيلي و سماه «مغضي النبيل شرح مختصر خليل» ٠‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
المسدى «المفزع النبيل في شرح مختصر خليل» ”٠و‏ أبو إسحاق الزواوي إبراهيم بن فائد”” 
الذي تذكر كتب القراجم أن له ثلاثة شروح: الأول"«سماه تسهيل السبيل في مختصر الشيخ 
خليل» في ثلاث مجلدات”” . و الثاني « فيض النيل في شرح مختصر خليل» في مجلدين 
والثالث «تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق» ". 

هذا ونسجل أيضاً عناية علماء المغرب الأوسط على المستوى المهجي ببيان وتوضيح 
اللغة المي تب بها النص الأصليء فالمتأمل في الشروحات يجد أنّ المقاصد المي يسعى 
الشراح إلى تحقيقها تتمثل في نقطة مهمة هي « تقريب العلم وتسهيل الفهم » قصد إفادة 
المتعلم؛ وقد عبرغيرواحد من علماء المغرب عن هذا المضمون. يقول الشريف 


''- بدوي طبانه. قضايا النقد الأدبي. دار المريخ للنشر والتوزيع الرياض. ط1404ه/1984م: ص131. 
“- التنبكتي. المصدر السابق» ص 578. 

“- نفسه. ص 507. 

'”- إبراهيم بن فائد الزواوي (ت 857ه-1543ه): هو إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمربن سعيد. أبو إسحاق الزواوي 
القسنطيني. مفسر. من كبار علماء المالكية في وقته. ولد سنة ست وتسعين وسبعمائة في جبل جرجراء لم ينفك عن 
الاشتغال والأشغال حقى برع في جميع هذه الفنون لا سيما الفقه وعمل تفسيرا وشرح ألفية ابن مالك في مجلد وتلخيص 
المفتاح في مجلد أيضا وسماه تلخيص التلخيص ومختصر الشيخ خليل في ثلاث مجلدات سماه تسهيل السبيل في مختصر 
الشيخ خليل ومات سنة سبع وخمسين رحمه الله. ينظر: السخاوي. الضوء اللامع. ج1. ص116./ عادل نوييضء. معجم 
أعلام» ص212. 


"- السخاويءالمصدر السابق»ج1» ص 116. 


*- عادل نوهض. المرجع السابقء ص212. 


الق الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


عة اله بن داو الهاج إذا هي من أجل ما الف في عدم اللحو وقول 
البسكري:" فالغرض بهذا الكتاب بل التقييد توضيح ما انبهم في نظم الألفية لابن 


مالك ود ني 


> فجّآل الشروحات الفقهية والنحوية في المغرب الأوسط كانت في 
خدمة هذا المقصد. وإذا تتبعنا مثلاً عينة من الشروحات نجد أن القصد منها هو« 
بيان مراد المؤلف وإفادة المتعلم» عن طريق تقريب المتن المشروح؛ ويتجلى ذلك في 
العجارات الع جا قن شاق الح على رار ها مى اومتهي 
الناظم...» «...كان مراده و هذا ما ذهب إليه المؤلف...»”. 

يتضح من خلال عناوين الشروح المقاصد المي سعى شراح المغرب الأوسط إلى 
تق اء فمن خلال وراس ة ناوين بض اللحروع ك تطح ةةة افص 
والوظيفة المي تؤديها الشروح.ء لأننا إذا نظرنا إلى وظيفة العنوان نسجل أده يؤدي 
وظيفة الإعلان عن المحتوى”. وهو بمثابة مدخل إذ يقدم معلومات أساسية لفهيم 
النص" إضافة إلى أنه" يقدم فكرة كاملة عن المؤلف”. وما يسعى إليه المؤلف هو 


"“- الشريف التلمساني أبو عبد الله الدرة النحوية في شرح الأجرومية. تحقيق ودراسة عبد القادرياشي» شهادة ماجيسترء 
جامعة السانيا وهران.كلية الآداب واللغات والفنون قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة الجامعية2010م» ص14. 

**- الأخضري البسكريء المصدر السابق» ص32 

ابن مرزوقء المفاتيح المرزوقية. ص 185/ التنسي: الطرازفي شرح ضبط الخراز» ص 376. 

”*- محمود الهميمي» براعة الاستهلال في صناعة العنوان. مجلة الموقف الأدبي - مجلة أدبية شهرية اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق العدد313-محرم-ماي 1997م: ص112. 

2 أندريه جاك ديشين. المرجع السابقء ص11 


“- محمود الهميمي» المرجع السابقء ص112. 
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فضول القارئ بما يلتزمه في تحرير العنوان من البساطة والإيجاز"”. وفي العنوان 
يكيم ا و 

ومن خلال كتب القراجم والفهارس يمكن إحصاء جُملة من الشروحات الي ألّفها 
علضاء الكعرب الأويحظ: وخا على سبل المكال:« الشاتيع المرزوقية في ,دل واسععراب حهاينا 
الخزرجية» و« غاية المرام في شرح مقدمة الإمام». و« إزالة الحاجب في شرح مختصرابن 
الحاجب». ومن خلال العناوين السابقة نستطيع الكشف عن الوظيفة المي تؤديها 
الشروحات. فالعنوان الذي اختاره ابن زكري«غاية المرام». من فعل" رام الثيء يرومه روما 
ومراما طلبه”. وغاية الأمرهي الفائدة منه. لهذا وانطلاقا من المعمى اللفوي نستشف من 
خلال تفكيك العنوان أن الذي كان يقصده المؤلف من شرحه هو أن غاية ما يطلبه المتعلم 
من وراء دراسته لعلم أصول الفقه. يجده في شرحه. وهي التمكن من «مقدمة الإمام» 
الجويني(ت478ه-1085م) في أصول الفقه. 

ومن جهة أخرى فالدلالة اللغوية للحاجب هي من حجب الشيء يحجبه حجبا وحجابا 
وحجبه سترو* ق« مختصراين الحاجب» معانيه مستورة ومتخفية عن المتعلم ومحجوبة 
عنه؛ لذلك عمل صاحب الشرح على إزالة الحاجب وسترة. ومن خلال العنوان المفاتيح 
المرزوقية في حل واستخراج الخبايا الخزرجية نستشف أن ابن مرزوق يعمل على تقريب 
وحل المسائل المغلقة والمستورة لكتاب الخزرجية ٠‏ 
'“- محمود الهميسي. المرجع السابقء ص104. 


نفسهء ص112: 


”- ابن منظورء لسان العربءج 12. ص 258. 
'- نفسه»ج1» ص 298. 
7 


شان الخزرجية: هو متن منظوم في (98) سكا في علم العروضء يقال له الرامزة لأن الناظم رمزفي كلامه عن التفاعيل 


والأبحر والدوائر اختصاراً. ويقال الخزرجية نسبة إلى المؤلف. وهي من تأليف ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد 
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إِنّ المتأمل في ظاهرة الشروحات المي عرفها المغرب الأوسط يسجل أن الشراح كان 
يستقطهم مركز اهتمام واحد هو« تقريب الفهم لدى المتعلم » لأن تلك الشروحات قيمتها لا 
تتم إلا بإفادته. وحسبنا في ذلك ما قاله أديب المعتزلة الجاحظ(ت255ه-869م)*” "مدارالأمر 
على فهم المعاني ... والحقائق" ٠‏ 
فهذا الأخير إفادة المتعلم يكشف لنا سر اهتمام و عناية الشروحات بقضايا اللفظ والمعني”” 
نظراً لطبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين فدلالة الألفاظ من الأمور المممة التي ينبغي 


الخرزجي الأندلمسي (ت626ه-1229م) رحمه الله تعالى. ينظر: حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» كشف 


قاسم» الدليل إلى المتون العلمية: دار الصميعيء الرياض. ط1- 1420 ه - 2000 م» ص625. 


**- الجاحظ (ت255ه/869 م): هو العلامة: المتبحرء ذو الفنون. أبو عثمان عمرو بن بحربن محبوب البصري. المعتزلي» 
صاحب التصانيف. المعروف بالجاحظ. وتصانيف كثيرة جدا منها: الرد على أصحاب الإلهام: و الرد على المشمةء و الرد 
على النصارىء. فضائل القرك. الحيوانء البيان والتبيين. ينظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء.ج11. ص530-526/ رضا كحالة»ء 
معجم المؤلفينء ج2 ص582. 

*- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحرء كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون. مطبعة مصطفى الحلمي وأولاده. 
القاهرة. ط 2- 1386ه - 1966م, ج5- 542. 

”- أشار أحد الباحثين إلى أنّ "معظم كلام الأصوليين دار حول العلاقة بين اللفظ والمعغى؛ ينظر أحمد عبد الباسط حامد: 
من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه- مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت- 
الإصدار الحادي والثمانون-ط1435-1ه/2014م» ص102؛ ويذكر الباحث أحمد عبد الغفار" أن الجانب اللفوي في 
الأبحاث الأصولية قوامه العناية بالألفاظ والتراكيب بحثا عن الدلالة السيد؛ ينظر: أحمد عبد الغفار: التصور اللغوي عند 


علماء أصول الفقه دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1996م ص116. 
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الففوض واللين في يغضن المواطن والمواقع " ؟ يقول المقري الحفيد مادحاً شرع القاضي 
عياض (ت544ه-1149م) للمدونة :" وكان رحمه الله تعالى حسن العبارة لطيف الإشارةء 
وتآليفقه شاهدة بذلكه وله في الفقه المالك اليد الطول: وغلية الول في حل الفناظ المدونة 
وضبط مشكلاتهء وتحرير رواياتهاء وتسمية رواتها. وتحقيق ذلك أنه جمع بين شرح المعاني 
وإيضاحهاء وضبط الألفاظ" . 

لقد ظل هذا المنطّق- إفادة المتعلم- متحكما في كل ما يتعلق بظاهرة الشروحات حتى 
ذهب ابن مرزوق إلى القول إِنّ المتعلم " يحتاج في كل كتاب إلى من يحله له" فإذا تأملنا 
الإشكاليات الخي واجمت طلاب المغرب الأوسط ندرك أنها راجعة إلى«طبيعة اللغة» المي تؤدي 
إلى «صعوبة الفهم»” باعتبارها أحد أهم الإشكليات المي تواجه الطلاب في التحصيل 
المعرفيء وهو الأمر الذي دفع العديد من علماء المغرب الأوسط إلى شرح الكتب” . وحسبنا 
ف :ذلك انتوص العالية: 


'”- أشار الشريف التلمساني إلى ذلك عندما ذكر أن النص المجمل غير متضح الدلالة . ينظر الشريف التلمساني أبوعبد 
الله محمد بن أحمد الحسينيء. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول.دراسة وتحقيق محمد علي فركوس. المكتبة 
المكية. مؤسسة الريان» السعودية. ط1419-1ه/1998م» ص 427. 

”- المقريء أزهار الرياضء المصدر السابق» ج3» ص21. 

”- ابن مرزوق الحفيد.المنزع النبيل في شرح مختصر خليل» ج1.ص370. 

*-تحدت عضد الدين الإيجي عن طبيعة اللغة التي اتبعها ابن الحاجب في مختصره فذكر أنه"مستعص على الفهم» ينظر: 
عضد الدين لإيجي عبد الرحمان شرح مختصر المنتهمى الأصولي لابن الحاجب» تحقيق محمد حسن إسماعيلء دار الكتب 
العلمية بيروت.ط1424-1ه-2004م.. ج1- ص 15. 

لا تتوقف أسباب الشروحات عند هذا السبب فهناك دوافع أخرى منها: وضعية المتعلمين ذلك أنَّ"همة كثيرمن 
المتعبدين والمشتغلين بالأسباب قد تقاصرت عن الطلب واستقرت فيما هي به من تحرير أوتوجيه... رأيت كثيرا مهم 
يحفظون المقدمة القرطبية من غهر أن يعرفوا لها معان ولا وجوه خفية ولا جلية فظهر لي أن أضع علها تقييدا مفيدا إن 
شاء الله"؛ ينظر أحمد زروق البرنمسي» شرح المقدمة القرطبية. تحقيق أحسن زقورء دار القراث للناشرين الجزائرء دارابن 


حزم» بيروت.ط1432-1ه-2011م.ص94. 
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يقول ابن قنفذ القسنطيني:" وقد سألني بعض الأصحاب في تعليق جملة منها ليتضح 
له بها المراد ويزول عنه الإشكال””. و في هذا الصدد يقول المقري": وأوردت في بعض الأماكن 
أسئلة تأنيسا وتنشيطا للطالب وتدريباً وفوائد وتنبيات ينتفع بها المبتدئ"”. "يحل ما انغلق 
من ألفاظه. ويوضح موجب توضيحه من معانيه"”. ونفس السبب هو الذي دفع ابن مرزوق 
إلى شرح البردة وفي ذلك يقول:"...فوضعت شرحا يذلل من اللفظ صعابه. ويحط عن وجه 
المعمى نقابه" ٠‏ ويقول أحمد بن علي البجائي في شرجه الآجرومية"...يستعان بها أن شاء 
الله تعالى على حل ألفاظ الآجرومية تعين الراغب وتنبه الطالب”"" 

ويقول المرادي أيضاً"... فهذا توضيح مختصرلمقاصد ألفية ابن مالك يجلو معانها على 
طلابها ويظهر محاسهها على حفاظها" ٠‏ وفي ذات السياق أوضح ابن هاشم سبب شرحه 
بقوله:" وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه» وتوضيح يسايره ويباريه. وأحل به ألفاظه 
وأوضح معانيه» وأحلل به تراكيبه» وأنقح مبانيه. وأعذب به موارده. وأعقل به شوارده 


أخلى منه مسألة من شاهد أرتمثيلء ورىما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليلء ولم آل 


*- ابن قنفذ القسنطيني. شرف الطالب.ص63. 

”-المقري أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس. التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية. تحقيق ودراسة خالد 
يعقوب. أطروحة دكتوراه في اللغة العربية- جامعة وهران 01. أحمد بن بلة. كلية الآداب واللغات. قسم اللغة العربية 
وآدابها-السنة الجامعية. 2016-2015م. ص38.ص 39. 

*- أبو الطيب مولود السريريء المرجع السابق» ص3. 

"”- ابن مرزوق الحفيد أبوعبد الله التلمساني. إظهار صدق المودة في شرح البردةء دراسة وتحقيق محمد فلاق . مذكرة 
ماجيستر جامعة مولود معمري تيزي وزوء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء قسم الأدب العربيء السنة الجامعية 2009- 
0م. ص61. 

""- أحمد بن علي البجائيء تعليقة سنِيّة على حل ألفاظ الآجروميةء درسها وحققهاء عبد القادربن عبد الرحمان 
السعديء مجلة الدراسات اللغويةء مج13.ع1. (المحرم- ربيع الأول1432ه/ يناير ماري2011م).ص8. 


'"- المرادي» المصدر السابقء ج1. ص261. 
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جهدا في توضيحه وتهذيبه. وريما خالفته في تفصيله وترتيبه وسميته أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك"”*” :وقول أحد هراح مختصر ابن الحاجب:".أخدذت فى خبط ما أحطت 
به من الفوائد ونظم ما جمعته من الفرائد. وجل مرمى غرضي كشف الغطاء عما تحت 
عباراته من لطائف الاعتبارات وخفيات الإشارات إلى حل الشكوك والشهات. والإيماء إلى ما 
على الشروح من الاعتراضات» طاويا كشح المقال عن الإطناب بتكثير السؤال والجواب» 
وتحرير مقاصد الفصول والأبواب. ونقل مباحث"”" . 

زعلى هذا يكن الول إن حضوو الشارغ كان مور قوب تن وقي الشراع ققد كان 
الشرح موجهاً إليه بالأساس؛ فبمجرد مطالعة ما تمليه المدونة المشروحة نقف أمام ظاهرة 
يمكن تسميتها ب:« الشروح تحت الطلب» فقد جاءت تلك الشروح بطلب من المتعلّمين؛ 
يتحدث ابن مالك عن سبب شرحه لكتابه التسهيل فيقول:" فإن بعض الفضلاء سألني أن 
أشفع كتابي المسدى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد بكتب تشتمل على ما خفي من 
مسائله» وتقرير ما اقتضى من دلائله» وعلى وجه يظفر معه بأتم البيان"”". وضمن نفس 


7"- ابن هشام الأنصاري جمال الدين أبو محمد عبد الله» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» منشورات المكتبة العصرية 
صيداء د ت .ج1: ص10. 
103 


بيروت.ط 1424-1ه-2004م.. ج1- 17. 


4 


""- ابن مالك الأندلسي جمال الدين محمد بن عبد الله. شرح التسهيل - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد- تحقيق أحمد 


السيد سيد أحمد عليء المكتبة التوفيقيةء القاهرة. د ت » ج1-ص5. 
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الجويق فيقول. فإن يحض الظلية سألي أن شح لم مقدمة إمام الحرهين العي تفا 
في أصول الفقه...ولما تكرر منهم السؤال وتعين الجوال"7". 

وكخلاصة لما سبق يمكن إجمالاً القول إِنّ الأسباب التي تقف وراء عملية الشرح ترجع 
إلى أمربين: يتعلق أحدهما ب «طبيعة اللغة» المي كتب بها الْمُوْلّفء بينما يتعلق الأمر الثاني 
بالمتعلّم فليس من الغريب أن يكون المستهدف الأول من عملية الشرح هو المتعلم. وعليه 
فإن "الدافع التعليمي هو الذي انطلق منه الشرا". 

وإذا كانت الشروحات ما وضعت إلا« من أجل الفهم». والهدف منها هو «تقريب وتفهيم 
العلم» لدى طالب العلم تَرَى ماهي المسالك والإجراءات والأساليب التي ينتهجها الشراح من 
أجل ذلك؟ 

الشروحات: المسالك وآليات: عند النظر إلى المسألة التي نحن بصدد ذكرها تتضح أنَّ 
مسالك الشرح المتبع من طرف شراح المغرب الأوسط جاءت لتحقيق مقاصد الشروحات. 
ويبدو واضحا أن مسالك وآليات الشرح هي أهم شيء في عملية الشرح» في بمثابة الممارسة 
التطبيقية للشرح. لذلك تتأثر عملية الشرح بأمرين أساسين يتعلق الأمر الأول بالرؤية المي 
ينطلق مها الشارح بينما يتعلق الأمر الثاني بالفئة المستهدفة من الشرح. لهذا قبل الولوج إلى 
اللوضوع وجب التاكسد أن #إفادة العام كانت مطلبا ملعا عفق الشراع إذ أن معدا جاء 
الشارح مرتبط بمدى إفادته للمتعلمء ولهذا تأتي مسالك الشرح من أجل تحقيق هذا الهدف 


وترتبط به ارتباط مباشراً 


7"- ابن زكري التلمساني أبو العباس أحمد. غاية المرام في شرح مقدمة الإمام»ء تحقيق محند إدير مشنان. دار القسراث 


للناشرين الجزائرء دار ابن حزم» بيروت.ط1426-1ه-2005م: مج 1 ص260 


8 محمود نجیب» شروح الألفيةء ص67. 
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ومن جهة أخرى جدير بالتنبيه بخصوص إ مسالك وطرق الشرح فقد غلب علما 
اتجاهان ومسلكان هما: 

1- المسلك الأول: الشرح الموضوعي: في هذا المسلك كان اهتمام الشراح منصباً أساساً 
إلى إبراز الأفكار الأساسية التي يدور علبها الكتاب المشروح.ء ولهذا يتم الشَارح بكل ما يتعلق 
بالجاتب الموضوعي فيسدى إلى بيان الموضوعات الأساسية الي بقوم غلها الكتاب. فيقوم 
بتحليل" النص و تفكيكه إلى العناصر المي يتألف منهاء ومن ثم التعرف إلى أجزائه 
ومكوناته"" " و معرفة عوامله الأولية ومضمونه أو موضوعه"" حمى يسهل على المتعلم 
فهمه واستيعابه. 

هذا المسلك الذي يتجه نحو البنية التحليلية للنص ٠‏ يرتكز على البعد اللغوي الذي 
يعد بمثابة نقطة ارتكازيتكئ علا الشارح في عملية الشرح: فبالرجوع إلى المدونة المشروحة 
نجد الحضور القوي لهذا المسلك. يقول الإمام ابن زكري التلمساني مبينا مسلكه في شرح 
مقدمة الإمام:"صرفت عنان العناية إلى شرح يحل ألفاظها المخروزةء ويكشف عن معانها 


11 


5 8 5 5 1 5 Ona. 
المرموزة » ويضيف ...وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه. وصرفت بعض عمري إلى‎ 


تلخيص مقاصذده ومبانيه:...في البحث عن فراقده والكشف عن خرائدة"'". وبحضر في هذا 


المقام شرح أبي عبد الله الشريف التلمساني الذي مال إلى شرح المصطلحات والمفاهيم 


"'- طالح طليس. المرجع السابق» ص 285 

"ا نفسة: ص287 

”"'- بول ريكوء نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى. ترجمة سعيد الغانمي» المركز الثقافي العربي.ط2006-2م.ص120. 

"ابن زكري التلمساني. المصدر السابقء ج1.ص260. 

'''-الإيجي عضد الدين عبد الرحمان» شرح مختصر ال منتمى الأصول لابن الحاجب» تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار 


الكتب العلميةء بيروت. ط1424-1ه-2004م.. ج1- ص 15. 
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النحويةء ومنها الكلام وهو "... في اللغة يطلق على عدّة معان منها الكتابة ....ومنها الإشارة”'". 
وفق" تصور منهجي محكم وخطة صارمة إذ حاول أن يحيط بكل جوانب النص وزواياه: 


اللغوية (المعجمية والصرفية) والتركيبية( النحو) والدلالية (التفسير) والبلاغية (المعاني 


113 
( 


والبيان والبديع 

ينطلق الشارح في هذا المسلك من شرح الألفاظ شرحا لغوياء ثم بسط المعفى المقصود 
من البيتء إذا أكان الكتاب المشروح عبارة عن منظومة علمية أو فقرة» ونكتفي في هذا 
السياق”"' بابن زكري وهو يشبح مفهوم الفقه منطلقاً من نص الجويني فيقول متحدثا:" 
قوله أي الجويني و الفقه معرفة الأحكام الشرعية..» لما تكلم عن المضاف أخذ الآن يتكلم 
عن المضاف إليه . و الفقه لغة الفهم قال الله سبحانه ولكن لا تَفْفَمُونَ تَسْبِحَيْمْ[سورة 
الإسراء الآية44]- أي لا تفهمون وقيل فهم الأشياء الدقيقة..... وفي الاصطلاح ما ذكر 
الإماه"”'. 


2- المسلك الثاني: الشرح اللغوي: لا يختلف المسلك عن المسلك الأولء لكن ما يُميَره 


و ارك رعلى البعه اللمويء وغالبا ماكو الفح اللشوق معفاسا لف امعطم الك 


*7'- الشريف التلمساني» الدرة النحوية» ص15. 
''- ابن مرزوق. إظهار صدق المودة. ص38-37 
“"-لايقتطير الأمرعلى ابن زكري ققظ :فقس سلك غيروااحد من علماء المخرب الأوسط نفس الأسلوب؛ ينظ ر اللقري شاب 
الدين: المصدر السابق» ص 90-49-48-45- 434. 
"ابن زكريء غاية المرام. ج1ص 282-281. واستعمل ابن زكري هذا المسلك في مواطن عدة في شرحه؛ ينظر ابن زكري: 


غاية المرام المصدر السابق: ج1. ص287؛ ص303. ص319.... 
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الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


الحصوي'""". فتسجل أن الفاح يقن الشردات الغي تسد و عة في نظيرة قد إفنادة 
المتعلم. فيعتغي بجميع الألفاظ والمفاهيم الواردة في المتن"”''. ولا تكاد تفوت لفظة أو جملة 
اوها رومخ نين اواد الع اميت الع اله سو ابي ليبا 
الونشريمي في كتابه:« القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب» "الذي كان 
موجهاً نحو دراسة وتفكيك مصطلحات ومفاهيم الفقهية للكتاب. 

وبالنسبة إلى المنهج والأسلوب الذي يتبعه الشراح فيختلف باختلافهم» ففي نص مهم 
يخقزل الباحث خالد يعقوب المنهج الذي سارعليه شباب الدين المقري في «التحفة المكية في 
شرح الأرجوزة الألفية» الذي القزم طريقة واحدة في أغلب شرحه. فهو أولا: يتطرق إلى شرح 
العنوان أحياناء ثم بعدها إلى شرح أبيات الألفية. وعند تطرقه إلى العنوان يقوم بشرحه 
وذلك بإيراد حده وتعريفه الاصطلاحي. ثم بعد إيراد تعريفه الاصطلاحي يضرب أمثلة هي 
عبارة عن شرح لهذا التعريف" ٠‏ أما بخصوص منهج محمد بن عامر الأخضري البسكري في 
«شرح ألفية ابن مالك» فيقول المحقق "...اعتمد العلامة الأخضري على أسلوب سهل حقى 
كنون الدرح في متقاول الظلبة: وقد جعي الغموض والتعقيت إذ جات القاظله وعباراتة 
واضحة قريبة المأخذ استجابة لرغبة طلابه. وحرصه الشديد على توسيع مداركهم بتقريب 


*''- سعاد آمنة بوعناني» النص التعليمي تأصيل المصطلح وحقيقة المفهوم» منشورات مختهر اللغة العربية والاتصال» 
جامعة وهران 1- أحمد بن بلةء قسم اللغة العربية وآدابها .ط2015م: ص50. 

"'- فاطمة الزهراء سعداوي» الخصائص المنهجية لشروح الألفية شرحا ابن الناظم وابن هشام نموذجين. مذكرة 
ماجيسترءجامعة قاصدي مرباح ورقلة»كلية الآداب و العلوم الإنسانية. قبسم اللغة العربية آدابهاء السنة 
الجامعية2009م.ص7. 

"'- ومن بين علماء المغرب الأوسط الذي اهتموا بالبعد اللفوي حسن أبركان في كتابه الثاقب في لغة ابن الحاجبء ينظر 
عادل نويهض. المرجع السابق» ص17. 

*''- عادل نويمض» المرجع السابق. ص456 /التنبكتي» المصدر السابق.ص135 


7" خالد يعقوب» التحفة المكية للمقري شهاب الدين» ص722. 
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الفهم. ذلك أن متن شرح الألفية يتسم بدقة المعاني غهر أنه يميل إلى التحليل والبرهنة 


وتعزيز ما يذهب إليه بالدليل والحجة الدامغة مع إبداء رأيه في كل المسائل المي يتطرق 


1211 


إلها 

نُخص أحد الباحثين المنهج الذي سارعليه التنمي فقال إنه كان""...ييحث ويعمل فكره 
ويستقصي» فيحقق الموضوع من جميع جوانبه» مطلعا على أراء والاتجاهات المي عالجت 
المسألة أو القضية الواحدةء ومعرفة الاختلافات ووجهات النظر الواردة فهاء ولم يقتصر على 
ذلك» فبعد عرض الآراء يظهر موقفه منم إما بالاعتراض أو التأييد أو بالعرض فقط. أو 
بتفضيل رأي على آخرء ما جعل شرحه شرحا" كبيرا حافلا بالمعلومات» مستوفيا جميع 
اللشائل ال اويا ابن مالك . 

إنّ الإجراء النهجي الذي يتخذه الشارح كان القصد من ورائه بناء الملكة العلمية لدى 
المتعلم. لهذا نجّد عدة شهادات تاريخية تمدح بعض الشروحات المي حققت ذلك- «إفادة 


1 


المتعلم»منها: شرح " علامة بجاية 3 محمد بن أبي القاسم المشدالي على المدونة والذي جاء 


في غاية الحسن والتحقيق .و شرح ابن مرزوق الحفيد لمختصبر خليل السك «المقزع التبيل 
في شرح مختصر خليل» '... في غاية الإتقان. والتحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب. 


والنقول لا نظيدرله"7. و الذي " أجمع الناس على فضله من الغرب إلى الديارالمصرية"”. 


'*'- ياثي عد القادر. شرح ألفية البسكري. ص220. 


0 أأخوحين بن محمد بن عطاء الله التنمي» ضح النسبهيل تحقيق ودراسة فريدة حسن محمد معاجيني. رسالة دكتوراه. 


جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية. السنة الجامعية 1414ه -1993م: ج1-ص48. 


“'- التنبكتي. المصدر السابق» ص 538. 


“*- نفسه. ص539. 


تفشك ص507 


*'- نقسه» ص503. 


110 


الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


حمى أن الحطاب (ت954ه-1547م) قال" لم أرأحسن من شرحه؛ لما اشتمل عليه من 


تفكيك عبارة المصنف وبيان منطوقها ومفهومها والكلام على مقتضى ذلك من جهمة 


1271 


النقل 

وجاء في رحلة القلصادي ضمن سياق حديثه عن ابن مرزوق الحفيد التلمساني 
(ت842ه-1439م) أن له عدة مصنفات منها«إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك في غاية 
الإتقان» ”. يتحدث عن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي وأما تآليفه... ففي غاية 
الحسن» ... مع قواكن وزؤاكد ك واا أن" أحمد بن محمد بن الحاج البيدري 
التلمساني علامة تلمسان بلا مدافع" "له كلام محقق على الرسالة" ٠‏ و للفقيه يحمى بن 
ايده يق عد اليد قرس" غات اهلاني مد اساك فيا مساك اا ارو 


0 ل 133 
تخلو من فوائد 2 . 


الحطاب أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمان المغرييء مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ضبطه وخرج آياته 
وأحادثه. الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلميةء بيروت. ط1416-1ه/1995م: ج1» ص7. 
“*'- التنبكتي. المصدر السابقء ص507. 


7 نفسة :ص 259 


"د فة ص136 


-يحمى بن أحمد بن عبد السلام(ت888ه/1483): هو الفقيه الإمام العلامة يحمى بن أحمد بن عبد السلام بن رحمون 
شرف الدين من كبار فقهاء المالكية. قسنطيني البلد. من آثاره شرح الرسالة في الفقه ينظر: عادل نويهضء المرجع 
السابق. ص317/ التنبكتي: المصدر السابق» ص637-636. 

**- التنبكتي. المصدر نفسه. ص637 

“'- القرافي بدرالدين محمد بن يحي بن عمرء توشيح الديباج وحلية الابهاج. تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية, 


القاهرة ».ط1- 25ه/5 م ص 255. 
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إِنْ الأساليب المتبعة عند الشراح كانت تصب في « إفادة المتعلم» من خلال تقريب 
المسائل العلمية والنحوية والفقبية. لهذا اتبع الشراح مجموعة من الأساليب المي تضمّن 
استفادة المتعلم نذكر منها: 

أولا: الخطاب المباشر: وفيه يخاطب الشراح المتعلم بعبارات مباشرة وذلك باستعمال 
عِدَّة ألفاظ ومصطلحات. والقصد منها توجيه وجلب انتباه القارئ على غرار"...اعلم, 
واحقرزء واعرف وتأملء وتنبيه. و فائدةء وغيرها””” . فها هو أبو عبد الله الشريف 


التلمساني يُنِبَه المُتعلّم في تعريفه للكلام بقوله:"...اعلم””' أرشدنا الله وإياك أن الكلام في 


361 


اللغة يطلق على معان كثيرة مها الكتابة" .".واعلم أنه يرقب على قوله اسم وقغل وحرف 


لحا العف ميال 7 


ويقول ابن مرزوق الجد""... اعلم أنه لا شيء بعد كتاب الله تعالى الذي هو مقده"” . 


139 


134 


“*- يكثر الشريف التلمساني و أحمد بن علي البجائي من استعمال اعلم في شرحهما للآجرومية حول ذلك ينظر الشريف 
التلمساني» الدرة النحوية. ص 23-22-21- 37-29-27./ أحمد بن علي البجائي. تعليقة سنيّة على حل ألفاظ 
الآجرومية .ص 19-18-17-15-13-12.... 

“*'- الشريف التلمساني» الدرة النحوية. ص15. 

تق :ضن20: 

"*- ابن مرزوق التلمساني. تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام-تحقيق سعيد بحوتددار ابن حزم بيروت» ط1- 
2ه م. ص200. 

”*- بابا الصنهاجي الصنهاجي أحمد بابا(ت1036ه-1627).الفتوح القيومية في شرح الأجرومية. تحقيق احمد عزوز. مذكرة 
ماجيسترء جامعة شلف حسيبة بن علي كلية الآداب واللغات. قسم اللغة العربة وآدابهاء السنة الدراسية 1428- 


429 1ه/ 2008-2007 م > ص 23. 
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الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


ثانيا: أسلوب قلت و قلث:تكمن أهمية هذا الأسلوب في أنه يفتح باب النقاش والأخذ 
والرد بين الشارح والمُتعلّم. فمن خلال هذا الأسلوب يسعى الشارح إلى رفع مستوى المتعلم. 
إذ يدرك المتأمل في أسلوب «قلت قلث» أنه يدخل ضمن أسلوب المناقشةء وهو يعتمد على 
تقديم الأسئلة والإجابة عنها من طرف الشارح. ويصبو إلى أن ينتقل المتعلّم من الموقف 
السلبي إلى الموقف الايجابي. وهو الفهم والاستيعاب والقدرة على التفسيروالتحليل» ومن ثمّ 
تنمية الملكة العلمية. هذا الأسلوب يظبر جلياً في عدة شروح مها شرح عمدة الأحكام لابن 
مرزوق المسمى« تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام»”' و«شرح الألفية» لشهاب الدين 
المقري'" . و شرح الأجرومية للبجائي في معرض الحديث عن أحوال بناء الفعل الماضي 
بدليل قوله«: فالماضي على هذا مبغي على السكون وعلى الضم وعلى الفتح. فله ثلاثة 
أحوال. فإذا تقرر هذا فكيف يقول: الماضي مفتوح الآخر أبدا؟.. قلت: إنما أراد المؤلّف الماضي 
رد من الضمائر إِذْ هو الأصلء واتصال الضمائر به أمر“. 

ويكفرابن مرزوق في شرحه للبردة من استعمال هذه الطريقة ومن ذلك مثلا" قال 
ها المع و ا داق بغلاف الأول قلت والهنواب الك قلات ما سن 


كلام بعض اف ارداق قلت المستفهم عن كونه موجبا أحد أمرين والذي أولى 


"*'- استعمل ابن مرزوق الجد أسلوب قلت قلت في شرحه لعمدة الأحكام؛ ينظرابن مرزوق:» المصدر السابق» ص521 
ص668. 
141 3 5 

- المقريء شرح الألفية. ص84- 86. 
142 3 8 
- عيسى عزي: شرح الأجرومية لدى الجزائريين» ص 59. 
E: 143‏ 71 5 

- ابن مرزوق: إظهار صدق المودة.ء ص68. 


144 
- نفسكء ص77 
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الفصل الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


145, 


الهمزة أحدهماء قلت الثاني مهما معطوف على الأول" »ثم واصل بحثه في القضية 
المدروسة, "... قلت وما قدمناه من الإعراب والتقدير مشهور ومعلوم". 

ونجد المنبج نفسه عند ابن زكري الذي يقول""... قال - أي إمام الحرمين الجوبني-: 
اوا لجل ما يقعكر إن 'البيبان والبيان» إخراج الشيء من زارف كال إلى حيو اللي أقول نا 
فرغ من الكلام على العام والخاص ...شرع ف بيان المجمل والمبين..". 
كالفا: أسلوب توجيه الأسئلة؛ مذ كر إحدى الباحفات أن افقراض الأسفلة مسزة الشرو ا , 
فحول هذا الأسلوب يحضر معنا عدة نماذج منها النص الذي يشرح فيه شهاب المقري 
منبجه في «التحفة المكية»"...وأوردت في بعض الأماكن أسئلة تأنيسا وتنشيطا للطالبء 
وتدريبا وفوائدء وتنبهات ينتفع بها المبتدئ ٠"‏ ويأتي في هذا السياق أحد الأسئلة المي 
أوردها ابن زكري في «غاية المرام في شرح مقدمة الإمام»:"..فإن قلت: كيف صح الإخبارعن 
الجمع بالمفردة؟ قلت: المقصود بالمفردة هنا العموم لأنه اسم جنس مضاف.."””."...إن قلت 
هل بين القربة والطاعة فرق أم لا؟ قلت..." ثم ذكر أجاب على السؤال المطروح ". 
- رابعا:أسلوب ضرب الأمثلة: وهو إجراء يتخذه الشارّح أثناء عملية الشرح من أجل توضيح 


وبيان واستيعاب القواعد النحوية " والفقهية و الأصولية. 


1 3 
- ابن مرزوق» المصدر السابقء ص78 


- نفيسكء ص79 
"*'- ابن زكريء غاية المرام المصدر السابق. ج2» ص 558 
“*- سعاد آمنة بوعناني. المرجع السابق» ص51 
7 المقري شهاب الدين: التحفة المكية: المصدر السابق. ص 39. 
"”'- ابن زكري: غاية المرام المصدر السابق. ج2 ص 577 
'”'- ابن زكري: غاية المرام المصدر السابقءج2 ص584 
152 


- عيسى العزري: المرجع السابق» ص 60 
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الق الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م) 


وفي الأخهر وبعد هذه الجولة في هذا النوع من الإنتاج المعرفي «ظاهرة الشروحات» بقي 
علينا أن نضيف مجموعة من النقاط الأساسية لإكمال الصورة المي استقرعلها الإنتاج 
المشروح والتي تتمثل في: 
أولا: إن الأطروحة الأساسية والمركزية في الإنتاج المعرفي المشروح:ء والمي يسعى إلى تحقيقها 
هي «إفادة المتعلم». وفي هذا الإطارتدخل الأسباب والدوافع. فليس غريب أن نجد ذلك 
الكم البائل من الشروحات الي مست العديد من المصيتفات والكمب التعليمية: وأناليدف 
منها كان «تقريب وتفهيم العلم» لدى طالب العلم. 
ثانيا: إِنّ المتأمل في المدونة المشروحة يجد أئها تظل تتحرك في دائرة محددة نظرا لطبيعة 
الشرح. ويالرغم من أن الشارح يمارس عملية تشريحية للكتاب المشروح» ومهما اختلفت 
آلية الشرح فإنه ينطلق من نقطة محددة تتمثل في الفكرة أو الكلمة الواردة في النص 
المشروح. هذا المجال الذي يتحرك فيه الشارح- دوران حول النص المشروح- أطلق عليه 
أحد الباحثين اسم « التأليف التفسيري» الذي من أدق خصائصه أنه يتحرك في دائرة 
العميتتير”""'. إذ لا يمك للشار البروع ما اللحنهوة اللعرقي الاب الوح هو الذي 
تكم فيه وينقق ره مخضورا فق نظاق التاليف ايان . 
ثالثا: لعل أكثرما يلفت النظر بالنسبة للمطلع على ظاهرة الشروحات في المغرب الأوسط 
يلمح ذلك التحول الذي مس الكتاب المشروح من كونه قراءة تفسيرية لمتن يحتاج هو بدوره 
إلى شرح» ذلك ما نستشفه بخصوص ظهور نوع جديد من التأليف- يؤدي الدور نفسه الذي 
يؤديه الشرح حين لا يقوم الشرح بدوره على أتم وجه- يُعرف بالحاشية على الشروحاتء 
وإن كانت هذه الظاهرة- الحاشية- لم تطغى كميدان جديد في الإنتاج المعرفي في القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين(15/14). 


"كمال نهان» المرجع السابق» ص 312. 


قت بض 312 
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القهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


ثانيا: من أجل الحفظ ظاهرة المختصرات في الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط: لعل أول 
ماينبغي التأكيد عليه في سياق حديثنا عن « ظاهرة المختصرات » أنها كانت مصاحبة 
للشروح. فالمتأمل يُدرك أن أكثر الشروحات تقع على المختصرات» ونتج عن ذلك تداخل 
عميق بين الظاهرتين على مستوى المقاصد والأهداف. 
ويبدو أن الظاهرة كانت قد انتشرت في المشرق ثم انتقلت إلى الغرب الإسلامي. وهذا 
ما أشار إليه المقري في سياق حديثه عن صناعة التأليف عندما قال" وأغلب تآليف المشارقة 
الإيجازلتمكن ملكتهم من التصرف”"””. بحيث لم يحاول علماء المغرب الإسلامي" تلخيص أي 
مختصر وإنما عكفوا عن دراستها وحفظها فقط" ٠”‏ ولم ينحصر الاختصار في ميدان واحد 
من العلومء كالفقه مثلاً . وإِنّما شمل جميع العلوم ومختلف المعارف. وصار كل علم له 
مختصرء. سواء أكان منظوما أو منشورا" ٠"‏ و"راجت فكرة الاختصار وحظيت المختصرات دون 
الأمبات بالانتشار ".و" على نطاق واسع في مجال التأليفء. وقلّ ما ترك تص من التصوص 


5 ء۶ 8 e 011 EE‏ 5 5906 ا ا 
المممة بغيرآن يلخص" . " حمقى أنك تجد للعالم الواحد شرحين أو ثلاثة شروح على بعض 


“- المقري. أزهار الرياضء ج3: ص23. 
**'- محمد العاجي» المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة نموذج القانون المدني المغربي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المملكة المغربيةء الرباط. 1432ه/2011م» ص48. 

فة رض :48 

"ابن غازي العثماني محمد بن أحمد(ت919ه-1513م): شفاء الغليل في حل مقفل خليل» دراسة وتحقيق أحمد بن عبد الكريم 
نجيبء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.مصرء 1429ه-2008م» ص16. 

”*”'- كمال نهان: المرجع السابق. ص 199. 

"ابن غازيء المصدر السابقء ص16. 
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من هذا المنطق يمكننا أن نتساءل إذا كان الاختصار" فن من فنون التأليف 
ونوع من أنواع التصنيف""” ؛ فما مدى حضور هذا النوع من الإنتاج المعرفي في المغرب 
الأوسط؟ و ما هو حجم هذه الظاهرة ؟ وما هي الأسباب والدوافع المي تقف وراء ظهور 
المختصرات؟ وما هي المقاصد والوظائف التي يؤديها هذا النمط من الإنتاج المعرفي؟ 
إن أحد أهم مظاهر الإنتاج المعرفي التي شهدها المغرب الأوسط تتمثل في «ظاهرة 
المختتصرات». فقد عرفت إقبالاً من طرف علماء المغرب الأوسط في القرنين الثامن 
والتاسع البجربين(15-14م). 
أمام بروز المختصرات حقى ولو كان بنسبة أقل مقارنة مع «ظاهرة الشروحات» إلا 
أنه "أوجد تمطأ جديداً في التفقه وطرق التدريس"”*: لهذا مايستوقفنا في هذا 
المقام هو حجم هذا الإنتاج المعرفي في حركة التأليف في المغرب الأوسطء إذ تم 
إحصاء عدد المختصرات المي اختصرها علماء المغرب الأوسط في الفةرة الممتدة من 
القرن الثامن إلى القرن التاسع الهجربين فكانت النتائج وفق ما يلي: 
-تم تسجيل مرةً أخرى أنّ الفقه يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الكُتب المي 
اختصرت بعدد بلغ ثمان مرات» ثم يليه علم النحوبست مرات» ثم علم الحديث 
بخسس مرات: يتما كم تسجيل مختصر واحد لك ل من عم القتراءات والرناضيات 
والتاريخ وغيرها من العلوم ". 


61 


دعي الغفي أحمد جير مزهرء. قواعد الاختصرر المهجي في التأليف. مجلة البحوث الإسلامية. العدد59- السنة 1420ھ - 
مجلة دورية تصدرعن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية. 
ص337 


مصطفى صادقي» المرجع السابق» ص135 


163 


- ينظر الجدول رقم (5) . 
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المختصرات حولي ثلاثة وثلاثين مختصراًء بينما في القرن الثامن تم تسجيل ثلاثة مختصرات 


165 


فوط 

بعد معرفة حجم المختصرات نتوجه إلى التعريف اللغوي للاختصارء فقد ذهب كُلُ من 
ابن منظور والجوهري إلى أنَّ " اختصار الكلام إيجازه" ٠‏ مما يعغي أن معمى الاختصاريدور 
حول معغى" الإيجازو التقليل و حذف الفضول و الزائد" ٠‏ أمّا من حيث الاصطلاح فيدل على 
التقليل الذي يطرأ على الكتاب سواء تقليل الألفاظ أو تقليل المسائل والمياحث . وذلك 


ب"إيراد المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة .و التعريف نفسه نجّده عند الهلالي الذي عرفه 


بقوله:...الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ القليل""”” وأضاف ابن مرزوق "من غهر إخلال 


“*- ينظر الجدول رقم (08) 
'*"- ينظر الجدول رقم(6) 
*"- ابن منظورء لسان العرب. ج4» ص243/ الجوهري. الصحاح. ج2» ص 646. 


**- علي بن سعيد بن محمد العمري» الاختتصار في التفسيردراسة نظريةء رسالة ماجيستر جامعة أم القرى كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم الكتاب والسنة» السنة الجامعية 1425ه. ص20/ عبد الحي عبد المؤمن وآخرون. المختصرات الفقهية 
في المذهب المالكي(النشأة والأسباب والأهداف). مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية - العدد 
الحادي عشر - رجب 1436ه /ماي 2015م» ص7. 

“*'- علي العمري» المرجع السابق» ص25 / عبد الحي. المرجع السابقء ص8. 

"عبد الله السطي. شرح مختصر الحوفي.دراسة وتحقيق يحي بوعرورء. مركز الثعالبي للدراسات ونشر القراث» الجزائرء 
دارابن حزم» بيروت.ط1430-2009-1. ص182. 

""- الهلالي أبو العباس احمد بن عبد العزيز بن الرشيد الفلال. كتاب نور البصرفي شرح خطبة المختصر للعلامة خليلء 
المراجعة والتصحيح محمد محمود ولد محمد الأميين. داريوسف ابن تاشفين. مكتبة الإمام مالكء مورتيانياء ط1- 
8م -2007م. ص94. 
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بال يننا شناء تعريق الاضبارعمد ماص الصياغة الققبيية كنا يلخيو 
مصطلح علمي يراد به الكتاب الذي تكون مجمل مادته مستلة من كتاب أطول منه"” ٠‏ وهو 
نوع من التصرف في النص الأصلي”” مع" المحافظة على المعاني القي قصدها المصنف وأفكاره 
اا 

و ما يسترعي الانتباه بخصوص «ظاهرة المختصرات» أنه في بعض الأحيان يتم "التضحية 
كنس ماود في انمض اكل "باق ك اة و قاقات وااقوال وني هذا 
السياق يحضر معنا نص ابن خلدون الذي يلخص ما نتحدث عنه بقوله:" ذهب كثيرمن 
المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم» يولعون بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في 
كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلهاء باختتصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني 
الكثيرة من ذلك الفن... وريما عمدوا إلى الكتب الأمبات المطولة في الفنون للتفسير والبيان» 
فاختصروها تقريباً للحفظ. كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في 
العربية والخونجي في المنطق وأمثالهم””. وفي موضع آخريقول أيضاً"...وجاء المتأخرون 
بمذاههم في الاختصارء فاختصروا كثهراً من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل. كما 


فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم على المبادىء للمتعلمين. كما فعله 


5-5987 1 

- ابن مرروقف» المتزع النبيل. ج1 ص269. 
“”'-هيثم بن فهد الرومي» الصياغة الفقبية في العصرالحديث. دار التذمرية. دار حزم» الرياضء السعودية. ط1- 
2012/443م ص141-140. 
173 

- كمال نهان» المرجع السابق» ص199. 
174 

- عبد الغني» المرجع السابقء ص373. 
175 

- كمال نبهانءالمرجع السابق» ص203. 
176 5 

- ابن خلدون. مقدمة. ص583-582. 
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الزمخشري في المفصل وابن الحاجب في المقدمة لهء وريما نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في 
الأرجوزتين الكبرى والصغرى» وابن معطي في الأرجوزة الألفية" "". 

في سياق التمثيل يأتي معنا كتاب «مختصر البيان» ل محمد المشدالي" الذي أسقط 
التكرار منه» ورد كل مسألة إلى موضعها فجاءت في غاية الإتقان والتيسيرء وترك من مسائله 
ما لا تعلق له أصلا بكلام ابن الحاجب"””. 

بالرغم من أنّ عملية الاختصار ما هي سوى "التحويل المكثف للنص" ؛ فإِنّ الذي 
يذه لتنا فيم ا هو ذلك " القوازن بين حجم المساتق وكم الالفساظ > خعى لا تتصول 
المختصرات إلى ألغاز؛ فأحد أهم مميزاته الكتاب المختصر لأنه يحتوى على أكبرقدرممكن من 
معاق العص الأصلي في أقل قد رممكن من الألفاظ "+ فأي عسل لا يحفق التوازن بين 
الطرفين له انعكاساته بالنسبة للكتاب المختصر بحيث يفقد هذا الأخير أهم مميزاته وسماته 
ووظائفه» وهي «إفادة المتعلم». مما يؤدي إلى نوع من الانغلاق في الفهم لدى المتعلّم. 

يدفعنا هذا الأمر إلى الحديث عن أسباب الظاهرة ثرى ما هي الأسباب والدوافع المي 
تقف وراء ظهور هذا النوع من الإنتاج المعرفي أي المختصرات؟ 
1- المختصرات: الأسباب والدوافع: عند البحث والتنقيب عن الأسباب والدوافع المي تقف 
وراء اتتشارهذا النوع من الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط تحضر أمامنا عدة أسباب تتعلق 


بالتحصيل المعرفي لدى المُتعلّم؛ وتأتي في مقدمة الدوافع «إفادة المتعلم». فهو العنوان الجامع 


"ايخ خلدون: :مقد فة ص 599 


- التنبكتي. المصدر السابق ص539. 
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للأسباب المي تقف وراء ظهور المختصرات» و من بين تلك الدوافع والأسباب المي َب في 
هذا الأمر: 

1- صعوبة استيعاب المؤلفات القديمة لدى المتأخرين: يكاد هذا السبب يجمع عليه 
الاين الحذيى فلل ق الاك دل أن طا هة قهن نو كيهان اطول 


1 
؛ ويتحدث أحد الباحثين 


ونقلهم جميع مسائل العلوم كيفما كانت بالسند إلى المنقول عنه"** 
عن ذلك فيقول إنَّ: "المتأخرين صعب علهم استيعاب المؤلفات المطولة وشق علهم 
0 غ2 |" 


الفقه المالكي فيقول:" بيد أن البسط والانتشار في تأليفه شأن أهل طريقهم الأولى. فعجزت 


3 


18 5 8 0 5 ت 58 7 5 1 
2 وقي نص مهم رعم طوله يتحدت انحن مزوى الحفيد:عن مسيره الاختتصار في 


عن ذلك همم متأخرييم عن تحصيله. وقل المتقدم في تحقيق جمله وتفصيله. فاحتال أئمة 
الدين الناص حون لله ولرسوله للخاصة والعامة من المسلمين لإزاحة هذه العلة بعذف 
التكرارء والمبالغة في الجمع بالاختصار تنشيطا للنفوس الكسلى وتحصينا من دروس الطريقة 
المثلى» ولم يزالوا في كل عصر يرومون تكأر المعاني وتقليل الألفاظ لترغيب النفوس الآيسة من 
فرسحة ارم اة ننه اظ" ونمه حناهن الخ ر الى ست كو 
المختصرات" إلى صعوبة استيعاب المؤلفات المطولة من المتأخرين وضعف همتهم عن 
التحصيل فالتجؤوا إلى اختصارهذه المؤلفات". وفي السياق نفسه يذكر صاحب كتاب « 


الصياغة الفقهية» أن من أسباب الظاهرة " تشعب العلوم وسعها . 


2 


'- عبد الحي قاسم» المرجع السابقء ص 12. 


3 


''-عمر الجيدي. المرجع السابقء ص88. 


“*- ابن مرزوق. المنزع النبيل: ج1- ص226-225. 


7*- محمد العاجي. المرجع السابقء ص44. 


86 


'- هيثم الروميء المرجع السابقء ص143. 
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فاخي طول الكفاب على " اة من الاتنعطراكاث و اليكران"".- هن والسيب قن 
اختضار العديد من الأنبات*". فسول هذه المسألة محتعفظ المدوفة اللصدربة بالعديدن من 
التصحوصن والثتيادات التاربهية: في هنذا العده لكر مرخ ودا آى هن بين حاليف 
محمد المشدالي " مختصر البيان لابن رشد ... أسقط التكرار منه» ورد كل مسألة إلى موضعها 
من الإحالات. فجاءت في غاية الإتقان والتيسيرء وترك من مسائله ما لا تعلق له أصِلًا بكلام 
ابن الحاجب ولا يقرب إليه بوجه. فجاء في أربعة أسفارفي مقدارتسعين كراسًا" . كما يروي 
مصدرآخر من أنّ الشيخ محمد بن عبد الجليل التنمي له مختصر التلمسانية في الفرائضء 
حذف فها حشوهاء وساق ما انتظم من المعاني والفوائد من حشوها"”". 
وفي هذا السياق يذكر الهلالي أن من أسباب توجه الطلبة نحو مختصر خليل" قصور 
الهمم عن تحصيل المبسوطات من كبار دواوين المذهب وشروحهاء فكان الاختصار في الآخرهو 
مقتضىء» وإن كان البسط أقرب إلى الفهم غالبا""". ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى مختصر 
ابن الحاجب الأصلي المسمى مختصر منتمى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل " نجد 


نفس الدوافع التمي دفعت ابن الحاجب إلى اختصار كتابه «منتهمى الوصول والأمل» .وفي ذلك 


7*- علي العمريء المرجع السابقء ص43. 
**- محمد بوزيان بنعلي» ظاهرة المختصرات في التراث العربي» مجلة آفاق الثقافة والتراث. العد 49. صفر 1426ه-أفريل2005م: إصدار 
مركز الماجد للثقافة والتراثء الإمارات. ص164. 

”*'- التنبكتي» نيل الابتهاج ص539. 

”'- البلوي الوادي أشي أبو جعف. ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي» تحقيق ودراسة عبد الله العمراني: دار الغرب الإسلامي: بيروت 
ط1- 1403- 1983. ص373. 

'"'- الهلالي: أبو العباس» المصدر السابقء ص94. 

”ابن الحاجب جمال الدين. مختصر منتبى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» دارسة وتحقيق وتعليق. ندير حمادوء دار ابن 
حزم بيروتء الشركة الجزائرية اللبنانيةء الجزائرء ط1427-1ه/2006م. 
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يقول:" فإني رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها للإيجاز و الاختصار صنف مختصرا في أصول 
الفقه. ثم اختصرته على وجه بديع و سبيل منيع" . 

إن الحديث عن الأسباب المي تقّف وراء المختصرات يجرنا إلى الحديث عن المقاصد 
والأهداف. ففي كثهر من الأحيان يكون هناك تداخل بين الدوافع والمقاصد. إذ يُلاحَظ أن 
هناك أسباباً هي في حد ذاتها مقاصد. 
2- المختصرات: الوظائف والمقاصد: إنّ ما يَيُمنا في هذا المقام هو المقاصد والوظائف المي 
تتعلق بالتعليم والتدريس. حيث يتراءى أمام الناظر في هذا النوع من الإنتاج المعرفي- «الظاهرة 
المختصرات»- أنها جاءت لتحقّق عدة مقاصد. والمي طالما بحث عنها طلبة المغرب الأوسطء 
فبمجرد الاطلاع على هذا الإنتاج المعرفي» و بخاصة المي تنتمي زمنياً وجغرافياً للموضوع 
المدروس يمكن الإفصاح عن المقاصد التي استقرت علها هذه الظاهرة؛ فالباحث يدرك أن 
المقاصد التي تسعى المختصرات إلى تحقيقها يجّد أنها تتمثل في «إفادة المتعلم» من خلال 
«تقريب العلم وتسهيل الحفظ» لدى طالب العلم؛ ذلك أن " الكلام يُبسطُ ليفهم ويختصر 


194, 


2 فك" 


وبخصوص ما تقوله المدونة المصدرية حول هذه المسألة هناك مهام ووظائف أساسية 
تطمح المختصرات إلى تحقيقهاء والتي يمكن طرحها على الوجه التالي: 
-إذا جازتلخيص الوظائف الأساسية المي تَبْفُو إلها المختصرات يمكن القول أنّما جاءت 


تسهيلاً و تيسيرا للحفظ " لدى طلاب المغرب الأوسطء إضافة إلى تقريب العلم " للفهيم 


7'- ابن الحاجبء المصدر السابقء ج1. ص 200-199. 


194 


- الشريبيني شمس الدين محمد بن الخطيب. مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ الهاج اعتى به خليل محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفةء بيروت. ط 1418-1ه/1997م» ج1. ص35. 


5 


"'-عبد الغني مزهرء المرجع السابق ص368. 
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والستكيرياهم ماله :ققد مر معا في الفصل السنايق أن هد أهم الأسباب الفي سؤر في 
توجيه الطلبة نحو الحفظ هي المختصرات. 

- في هذا الإطار يدرك المنقب أن المقاصد المي تصبو المختصرات إلى تحقيقها تتمثل في«إفادة 
المتعلم». كما أنها تساعد الطلبة "على ضبط المذهب وحفظه وجمعه" ".وحول هذه النقطة 
يتحدث ابن خلدون: عن أحد المختصرات الفقبية- مختصرابن الحاجب- فيقول:" إلى أن جاء 
كتاب أبي عمرو ابن الحاجب. لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب» وتعديد أقوالهم في 
كل مسالةء فجاء كالبرنامج للمذهب" ٠‏ ونستشف أيضاأً من خلال شرح الأجرومية أنّها 
وُضعت من أجل الحفظ والفهم كما قال أبوعبد الله الشريف التلمساني في «الدّرة النحوية 
في شرح الأجرومية»"...من أجل ما ألف في علم النحووهي قريبة المرام سهلة الحفظ والفهم» 
كثيرة النفع لمن هو مبتدئ" . 

- إِنّ الحديث عن مكانة المختصرات في الإنتاج المعرفي وأهميتها في التعليم. إذ مافتئت الْمدّونة 
التاريخية تذكر بذلك وبتجلّى ذلك. من خلال المدح التي تكُنّه المصادر للمختصرات. أين 
يُلإحِظ الباحث الإشادة و التقدير لأصحاب المختصرات المي ساهمت في إفادة المتعلم. يتحدث 
اين مرزوق الحفيد عن أحد المختصرات فيقول:" إلى أن انتمى الأمر إلى الإمام الفاضل الصالح 
الجليل أبي إسحاق أحد فقهاء المالكية بمصرالمحروسة ضياء الدين أبي المودة خليل فاختصر 


غاية الاختصار فيما جمع وألف. وسلك طريق التحقيق بما صنف وثقف. فقرب الشاسع 


"عبد الغني مزهرء المرجع السابقء ص368/ هيثم بن فهد الرومي. الصياغة الفقبية. ص 144. 
"'- نفسه. ص 144 
198 5 
- ابن خلدون. مقدمة» ص 459. 
”'- الشريف التلمسانيءالدرة النحوية. ص14. 
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وضم الواسع. وكثر الفوائد ورد الأوابدء وقيد المطلقء. واقتتصر من التأويل على المحقق. ونبه 
على كثيرمن مشكلات المدونة" ˆ 
ويقول ابن مريم أيضاً في سياق ترجمته لخليل ابن إسحاق صاحب المختصر أنه " ألّف 
مختصرا في المذهب بيّن فيه المشهور مجردًا عن خلاف. فيه فروع كثيرة جدًا مع الإيجاز 
البليغ. أقبل عليه الطلبة ودرسوه. وكانت مقاصده جميلةء وتقاييد مفيدة" ‏ فعكف الناس 
علي تحصيله"””. بل إنّ أحد شراح المختصرعده " من أجل المختصرات على مذهب الإمام 
مالك مختصر الشيخ العلامة ولي الله تعالى خليل بن إسحاق الذي أوضح به المسالك إذ هو 
كتاب صغر حجمه وكثر علمه. وجمع فأوعى. وفاق أضرابه جنسا ونوعاء واختص بتبيين ما به 
الفتوى. وما هو الأرجح والأقوى. ولم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله"””". 
ويحدثنا ابن فرحون أيضاً عن خليل ابن إسحاق فيقول: "كان صدرًا في علماء القاهرةء 
مجممًا على فضله وديانته. أستادًا ممتمًا من أهل التحقيق» ثاقب الذهن أصيل البحث 
مشاركًا في فنون من فقه وعربية وفرائض. فاضا في مذهبه» صحيح النقل””. وفي نص أخر 
يقول ابن مرزوق الحفيد:" تلقيت من غيرواحد ممن لقيته بالديار المصرية وغيرها أن المصنف 
رحمه الله كان من أهل الدين والصلاح والاجتهاد في العلم إلى الغاية حقى أنه لا ينام في بعض 
الأوقات إلا زمنًا يسيرًا بعد طلوع الفجرليريح النفس من جهد المطالعة والكتب» وكان مدرّس 


205 


المالكية بالشيخونية. وهي أكبر مدرسة بمصر" 


200 0 
- ابن مرزوقء المنزع النبيل: ج1- 226. 
201 1 
- ابن مريم التلمساني» البستان.ص 205. 


ابن فرحون» الديباج1. ص358. 

- الحطاب» مواهب الجليلء ج1.ص5 

- ابن فرحونء والمصدر السابق» ج1.ص357 
”- ابن مرزوق» المتزع النبيل» ج1.ص229. 
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ويقول الونشريمي:"ثم كان أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات 
وشق الشروح والأصول الكبارء فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه. وأفنوا 
أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه"”” ومن خلاله يتبين لنا كيف أن المختصرات ظلت عنصرا 
مؤثرا في مناهج التعليم في المغرب الأوسطء. فقد برز علماء يحفظون المختصرات الفقبية 
والنحوية والمنطقية في المغرب الأوسط. 
إن ما نود قوله في هذا المقام من خلال المعطيات التاريخية التي سيقت أن المختصرات 
وضعت « من أجل الحفظ ». فبمجرد النظر المي كان يحفظها طلاب المغرب الأوسط الذين 
تصفهم كتب القراجم بالحفاظ... نجد أنها إما مختصرات فقهية أو منظومات تعليمة. يأتي 
على سبيل المثال في المقام الأول مختصر ابن الحاجب بنوعيه الفرعي والأصليء وألفية ابن 
مالك في النحو وغيرها من المختصرات. ولبيان ذلك لا بد من استحضار عدة روايات تدعم 
هذا الرأي مها: 
- الرواية المي تتعلق بنصر الدين الزواوي قبل قدومه إلى تلمسان لدراسة على مشايخها 
يقول فها" وكنت أحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي على ظهر قلمي" ‏ . ولم يقتصرالأمر 
عليه فقط بل إن تلميذ أبي الفضل المشدًَالي إبراهيم بن أحمد القاضي برهان الدين المصري 


حفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي. والرسالة وألفية ابن مالك» وغيرها"””. 


6 


”- الونشريسي أحمد بن يحمى أبو العباس ( ت914ه-1508م) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس المغرب. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» نشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربيةء 
دار الغرب الإسلامي. بيروت.1401ه- 1981م ج2 ص479. 
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*"- التنبكتي» المصدر السابق» ص 64 
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و 1 1 35 5 3 ,2091 ٠‏ 
ع 5 ۶ 210 
المالكيء و اورد ابن مریم التلمساني ان محمد الوجديجي كان من حفاظ مختصرابن 


21 


الجاجبالقغي ‏ : وفي السياق تمه كر القاهيي المكداسى أن آعم بن على الزسوري 
الفقيه الأديب كان يستظهر مختصرابن الحاجب ويقوم عليه" ويقال إن الشيخ عيسى بن 
مسعود الزواوى المنكلاتي حفظ كتاب ابن الحاجب فى مدة ثلاثة أشهر ونصف”*» ويذكرابن 
مريم التلمساني أيضاً أنّ محمد أبو السادات التلمساني كان يحفظ مختصرابن الحاجب 
الفرعي ومختصر خليل" ٠‏ 
-وفي هذا الصدد يقول الملالي التلمساني وهو يتحدث عن شيخه الفقيه أبي الحسن علي بن 
محمد التالوتي الأنصاري: أنه كان يحفظ كتاب ابن الحاجب ويستحضره بين عينيه» قل أن 
شرق مثله حافطا' ‏ ومذكر أيضا أنه كان"...مششغلا ينطالعة أومتعاهدا لمحفوظاته كالرسالة 
وابن الحاجب والتسهيل لابن مالك وغيرهاء جعلها وردًا كل يوم» قرأت عليه ابن الحاجب””. 
هذا التوجه نحو الحفظ يفسرلنا موقع ووظيفة المختصرات في المنظومة التعليمية؛ 

فدلالة القراجم السابقة تكشف لنا من جهة أن الحفظ أصبح ركيزة من ركائز التعلم لدى 

”” -التنبكتي: المصدر السابق» ص163. 

””- ذكرابن مريم أنه كان حيا بعد 930ه. إلا أن ابن القاضي المكنامي في درة الحجال ذكر انه توفي سنة 983ه ابن مريم 


البستانء ص446. درة الحجال في غرة الرجالء تحقيق مصطفى عبد القادرعطاء دار الكتب العلميةء بييروتء لبنان. ط1- 


423 1ه/2002م.ص 239. 


''*- ابن مريم» البستان. ص 446. 


7*- ابن القاضي المكناميء المصدر السابق» ص80. 
**- الونشريسيء الوفيات» ص37. 

7*- ابن مريم التلمسانيء المصدر السابقء ص478 
“'*- نفسه. ص272/ التنبكتي. نيل الابتباج.ص 341. 
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القهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


الطلبة نتيجة المختصرات الفقبية و المي بدورها وضعت أساسا لتمكين الطلبة من الحفظ 
"كما فعل ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية" ٠‏ 

ذلك هوالمنطق الذي ظلت تتحرك فيه المختصرات. لأنها كانت تسعى لإفادة المتعلم 
من خلال «تقريب العلم وتسهيل الحفظ».لكن وبالرغم من قيامها بوظيفتها المتمثلة في تقريب 
العلم وتسهيل الحفظ إلا أنها كانت محل النقد؛ فعدّها البعض "مظهرا من مظاهر ضعف 
حركة الشاليى”*7”: قدو لقا اين ختدون شلاميبة مركرة عن اللععسرات فقول إن كن 
الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم» وبين وجه القصور فما إذ"... ذهب كثيرمن 
المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم» ...باختتصار في الألفاظ وحشو القليل منها 
بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن. فصار ذلك مخلاً بالبلاغة وعسيراً على الفهم.... وهو فساد في 
التعليم وفيه إخلال بالتحصيل» وذلك لأن فيه تخليطاً على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم 
عليه. وهو لم يستعد لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم. ثم فيه مع ذلك شغل كبيرعلى 
المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني علهاء وصعوبة استخراج المسائل 
من بيها. لأن ألفاظ المختصرات نجدها لأجل ذلك صعبة عويصة. فينقطع في فهمها حظ 
صالح من الوقت س" ٠‏ 

إذا أمعنا النظرفي ما يطرحه هذا النص نسجل أن النقد موجه أساسالماله علاقة 
بالتعليم والتدريس هذا من ناحية,. ومن ناحية أخرى يمكن تحديد مجمل النقد الموجه 


للمختصرات خاصة بالذي يتعلق بالجانب التدرسي- » التحصيل المعرفي 0-4 فالغموض الذي 


7'”- ابن خلدون. المصدر السابقء ص583. 


8 


عبد الغني أحمد جبر مزهر. قواعد الاختصار المهجي. المرجع السابق» ص357 


7< ابن خلدون. مقدمة.ضص 582 
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الفهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


طبع بعض المختصرات بسبب المبالغة في الإيجاز لفرط الإيجاز كاد يعد من جملة الألغاز 7 . 
فأدق ذلك إلى ضحهونة الفجيي '” لدي الظدلك العم اللدزوس: وها ما يقس ركفرة 
الفصروحات" لتوضيح تلك المغتصرات وفك غموضها »ورم مدخ ابن مرزوق الحفيسد 
لمختصر خليل إلا أنّ "فهمه لا يستقل لكل أحد بنفسه" ‏ 

انق عا اللقرب الأرييظ من وة يصن لطر اكه باكر الى هة 
كلام ابن غرفة لاسيما المختصر الفقبمي والذي تعب كثيرا في حله لصعوبته إلى الغاية" ٠‏ 
ولم يتوقف الحال عند السنومي فقط بل كان المختصر الفقمسي” لابن عرفة(ت803ه) محل 
افق بتر الذكفي آنه ا جع احبل مق قاسم بن عبد اترحين الفجبيز الفكاب اجتمم في 
تونس بابن عرفة»ء فأوقفه ابن عرفة على ما كتب من مختصره الفقرمي. وقد شرع في تآليفهء 
فال لاحت اة ها ىة هة فال له ابن عرفة:ولم ؟ قال لأحه الا شه 
المبتدئ. ولا يحتاج إليه المنتمي» فتغيروجه الشيخ . ثم ألقى على صاحب الترجمة مسائل 
فأجابه عنهاء ويقال:إنَ كلامه هذا هو الحامل لابن عرفة على أن بَسَط العبارة في أواخر 


المختصبرولين الاختصبازواللّه أعله ٠‏ 


- الحطاب المغربي. مواهب الجليل» ج1» ص5. 


221 

- هيثم الروميء المرجع السابق. ص146. 
222 2 

- علي العمري» المرجع السابقء ص38. 
223 5 1 

- ابن مرزوقء المتزع النبيل» ج1- 227. 
“*- ابن مريم» البستان.ص 426. 
225 


- المختصر الفقممي: هو كتاب في الفقه المالكي ذكر فيه ابن عرفة مسائل وفروع المذهب المالكي. ينظر: ابن عرفة التونسيء. 
المختصر الفقبي. صححه ونقحه حافظ عبد الرحمان محمد خيرء دار الفاروقء دبي. ط1435-1ه-2014م. ج1. ص 61. 


“*- التنبكتي» المصدر السابقء ص102- 103. 
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القهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


رتم فى مض انا الاد سسب ابا لسن عا اها قف روابة كه 
أبو إسحاق الشاطي في الإفادات نقلا عن شيخه الزواوي يقول فها:... حدثنا شيخنا الأصولي 
أبوعلي الزواوي عن شيخه الإمام العالم أبي عبد الله محمد بن يحيى الشهير بالمسفر ونقلت 
ذلك من خط الأستاذ أبي علي. حدثنا شيخنا الإمام العالم المفمي الصالح الشهير أبوعلي 
منصور ابن الشيخ الصالح الموقر المبرور المرحوم أبي العباس أحمد بن عبد الحق المشدالي 
قال حدثنا الشيخ الفاضل المدرس زين الدين الزواوي. قال حدثنا الشيخ أبوعمرو بن 
الحاجب قال لما كنت مشتغلاً بوضع كتابي هذا كنت أجمع الأمهات ثم أجمع ما اشتملت عليه 
تلك الأمبات في كلام موجزثم أضعه في هذا الكتاب حتى كملءثم إني بعد ريما أحتاج في فيم 
بعض ما وضعته إلى فكر وتأملء قلت يعني بالكتاب مختصره في الفروع"””. 

من جهة أخرى وبالنظر إلى الأثر الذي تركته المختصرات في الجانب التدريسي لابد من 
القول بان المختصرات النحوية والفقهية أحد أهم تجليات ما يسمى بفقه المتأخرين» فالرجوع 
إلى المتن الخلدوني والتأمل فيما طرحه صاحب المقدمة حول العلاقة بين المتقدمين والمتأخرين 
نسجل أن الميل نحو المختصرات بالاعتماد علها في الدرس التعليمي أدى إلى قطع الصلة 
بالأممات والمبسوطات. وهذا يتضح جليا في الدرس الفقبمي والنحوي إذ مارس نوع من 
القطيعة مع كتب المتقدمين؛ فأصبح التعليم في المغرب الأوسط مقتصراً على المختصرات 
والمؤلفات المي أَلّفت بعد القرن السابع المجري على غرار مختصر خليل ومختصر ابن 


"*- الشاطبي أبو إسحاق. الإفادات والإنشادات» دراسة وتحقيق محمد أبوالأجفان. مؤسسة الرسالةء يهروت. ط1- 
03 م. ص 163. 
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القهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


المتقدمين - ككتاب سيبويه في الدرس النحوي- حقتى و إن كان حضورها في الدرس التعليمي 
فإن حضورها كان كمرجع ثانوي وليس كمصدر مؤسس للملكة العلمية لدى طالب العلم ‏ 

3- المختصرات: الأنواع والمسالك: أما فيما يتعلق بأنواع المختصرات فإنّه بمجرد قراءة وتأمل 
في طبيعة المختصرات التي كان لها حضور في الإنتاج المعرفي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 
الثامن والتاسع البجريين(15-14م) يتبين للناظر أن هناك عدَّة صور للمختصرات متباينة في 
الحجم ومتفاوتة في المادة المعرفية. ومن خلال رصد المختصرات التي عرفها الإنتاج المعرفي تم 


تسجيل عدة أنواع مها: 


229 


- أولا:اختصار الكتب المبسوطة(المطولة) ”في هذا النوع من المختصرات تكون عملية 


التلخيص اختصارا لكتاب واحد من الكتب المتقدمة””. إذ يعمد صاحب المُختصر إلى كتاب " 
كبهر الحجم. ورأى الحاجة إلى اختصاره " ” "دون أن يتجاوزه إلى غيره“” فيقوم ب"حذف 
اللومسوعات الواهيات والأقوال القاذة. وص جيجح وتقوم التقفول” > وتحنذف منينا أشياء 
تختلف باختلاف مقاصد المختصر ٠‏ وتتحدث كتب القراجم عن العديد من المختصرات 


المي تنتمي إلى هذا النوع. جاء عند ابن مريم التلمساني أن للسنومي" مختصر الأبلي على 


228 


- بخصوص هذه النقطة المقررات النحوية والفقهية سيتم معالجة الأمرفي الفصل الثالث المعنون ب«الدرس التعليمي في المغرب 
الأوسط» 
محمد المختار محمد المامي» المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته وخصائصه وسماتهء مركز زايد للتراث والتاريخء العينء الإمارات طء 
2م-2002م. ص154. 
0 ابن غازيء شفاء الغليل. مقدمة التحقيق» ص13. 
231 
- عبد الغني» المرجع السابق» ص365. 
232 
233 
- عبد الغني» المرجع السابق ص369 


34 


-هيثم الرومي» المرجع السابق ص141. 
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القضيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


مسلم في سفرين فيه نكت حسنة" ومن النماذج المي نسوقها أيضاً مختصر البيان”” 
محمد المشدالي في غاية الإتقان والتيسير" > وهناك مغتصرتحت عنوان« كفاية العمل» 
لأخمد بن أحمد شاب الدين التدرويي التلمساتن المعروف ياين الأسغادذ الذي اختصيرفية 
« شرح جمل الغوييء”*» و«مغتصريفية السالك فى أشرف المسالك للشساحلي» للستوسي» 
و«اختصار أحكام البرزلي» لأحمد الونشريمسي ولابن مرزوق الحفيد مختصرين هما: «مختصر 
الخان قي الف اوي معت ر الحديقة قى غلم اة اجر فة الفية العراقي ٠‏ 
و«مختصر شرع التسيل» لحب الشريفب التلمساتي. 

- ثانيا: المختصرات الجامعة: يراد بالمختصرات الجامعة " جمع نصوص الأمبات في كتاب 


واحد يمتاز بالإيجاز"””. وفي هذه الحالة لا يقتصّرعمل المختصّر على كتاب بعينه. بل ينتقي 


77 ابن مريم» البستان.ص 425. 


**- كتاب البيان: هو كتاب في الفقه المالكي . الموسوم ب: البيان والتحصيل والشرح والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي 
الوليد محمد أحمد بن رشد القرطمي (ت520هء) . ينظر الديباج. ج2. ص248/ النباهي أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد بن محمد المالقي الأندلمي . تاريخ قضة الأندلس -المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء. دارالآفاق 
الجديدة. بيروت. ط 5- 1403ه -1983م. ص99./ 

”- التنبكتي. المصدر السابق ص539. 

“7 - أحمد بن أحمد شهاب الدين الندرومي التلمساني(كان حيا بعد 830ه-1427م): المعروف بابن الأستاذ. عالم بالمنطقء 
من كبار المقرئين. فقيه مالكيء من أهل ندرومة. أخذ عن الإمام ابن مرزوق الحفيد وغيدرهء ورحل إلى القاهرة وتصدر فيها 
للإقراء. له كفاية العمل اختصر فيه شرح شيخه ابن مرزوق على جمل الخونجي في المنطق. كان حيا بعد الثلاثين وثمانمائة. 


7 التنبكتي» نيل الابتهاج» ص121/ عادل نوهض. معجم أعلام. ص437. 
”ابن مرم البستان: ص377 
241 


تفه 102 


243 


- ابن غازيء المصدر السابقء مقدمة التحقيق» ص14. 
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القهيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


من كنب اللتقدمين ما يسلكه في عقد الاختضار' “فيوفي "هده الخال جامم لأمبات السائل 


مئ كشب هي وهو ببكابية الوسدة للك القمي”” وسكبر فى هذا السياق تفس التحالي 


المح « الج واه ر العسساة» الذي جساء "في غاية الحسية "#وأحسد النمتاةج لتك 


المختصرات. فقد انطلق في بناء تفسيره من عدة مؤلفات لعل أهمها تفسيرابن عطية 
الأندلسي”*” الذي جعل من كتابه الأصل والقاعدة التي انطلق مها في تفسيره ثم زاد عليه 


من النقول والفوائد والأقوال. وهذا ما أشارإليه السخاوي في ضوء اللامع عندما ترجم 


ابن غازيء المصدر السابق. ص14. 

7 عبد الغني. المرجع السابق» ص365. 

- عبد الله الشقراني. المدخل إلى علم المختصرات-المختصرات الفقهية نموذجاء دار طيبةء الرياض» ط1429-1ه-2008م: ص » 98. 
7 التنبكتي. المصدر السابق ص 259. 

ابن عطية الأندلمي(ت542ه-1146م): هو عبد الحق بن أبي بكر أبو محمد بن غالب بن عطية المحاربي: الإمامء 
العلامة. شيخ المفسرين» أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربيء الغرناطي. كان إماما في الفقه. 
وفي التفسيرء وفي العربيةء قوي المشاركة. ذكيا فطنا مدركاء من أوعية العلم» وطلب العلم وهو مراهقء وكان يتوقد ذكاء. 
ولي قضاء المرية في سنة تسع وعشرين وخمس مائة. حدث عنه: أولاده؛ وأبو القاسم بن حبيش الحافظ. وأبو محمد بن 
عبيد اللّه. وأبو جعفربن مضاء. . وآخرون. توفي: بحصن لورقة. في الخامس والعشرين من شهر رمضان. سنة إحدى 
وأربعين وخمس مائة. وقال الحافظ خلف بن بشكوال: توفي سنة اثنتين وأربعين. وقال: كان واسع المعرفة. قوي الأدب» 
متفننا في العلوم. أخذ الناس عنه - رحمه الله تعالى- ينظر الذهبي شمس الدين» سير أعلام النبلاء تحقيق بشار عواد 
معروف ومحمي هلال سرحانء مؤسسة الرسالة. سورياءط1. 1405ه /1985م:ج19. ص589-588./ بينما تفسيرابن 
عطية فهو كتاب في تفسير القران الكريم» الموسوم ب: المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيزيعد من أشهر كتب التفسيرء 
ينظر: ابن عطية الأندلمي» المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب 
العلمية . بيروت.ط1422-1ه/2001م: ج1-ص35. 
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القضيا الثاني الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجربين(15-14م) 


للثعالبي قائلا" كان إمامًا علامة مصنفًا اختصر تفسير ابن عطية"” " مع فوائد وزوائد 
کثیرة" ‏ 
وها ما أكدهعيد الرحمان التحالي حيث قال" فاق جمعت لشسي ولك في هذا 
المختصر ما أرجو أن يقرالله به عيضي وعينك في الدارين فقد ضّمنتُه بحمد الله الممم مما 
اشتمل عليه تفسيرابن عطية. وزدته فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه 
الأمة حسبما رأيته أورويته عن الأثبات. وذلك قريب من مائة تأليف"”. ولم يقصر منهج 
القعالي غلى تمسر الجواهر الححان فط بل مازعلق شمن المسوال :في تابه «الذهب الإبرسز 
في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز». يقول الثعالبي" وقد اختصرت لباب ما في 
ابن عطية...ولباب الصفاقمي.. ولباب ما في أبي البقاء. "52 
ومن صو الاختصار المي كانت متداولة في الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط تلك 
المختصرات المي اقتصرت على رؤوس المسائل في لم من العلوم» منها «مختصر في أصول 


الدين» لقاسم بن سعيد العقباني”” وساهم القلصادي في هذا المجال فألف «مختصر في 


السخاوي. الضوء اللامع» ج4.ص152. 

"- التنبكتي. المصدر السابق» ص 259. 

"عبد الرحمان الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن. تحقيق علي معوضء. الشيخ عادل احمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو 
سنّة. دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي: بيروت. ط1418-1ه-1998م»ج1» ص117. 

***- عبد الرحمان الثعالبي» الذهب الإبريزفي تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز» عمر قويدري» مذكرة ماجيستر جامعة 
الجزائر1كلية العلوم الإسلامية. قسم اللغة والحضارة العربية الإسلاميةء السنة الجامعية 1437ه/2016م.ص 59. 

“*- ابن مريم: المصدر السابق.ء ص286/ القلصاديء المصدر السابق »ص113 
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العروض» و«مختصر في النحو»””. وفي هذا السياق نجد أنّ للسنوسي عدة مختصرات منها 
«مختصرق القراءاث السيع» ٠‏ و«مختصبر ف علم المنطق» ”7 
وفي الأخير و كخلاصة لما سبق تناوله حول « ظاهرة المختصرات» يمكن القول إن الإطار 
الذي ظلت تتحرك حوله «ظاهرة المختصرات». كان مجالاً واحداً يتمثل في «إفادة المتعلم» من 
خلال « تقريب العلم وتسهيل الحفظ» لدى طالب العلم. 
لقد بقي تحليلنا يتحرك حول «التحصيل المعرفي» في المغرب الأوسطء ودار الحديث 
في المحور الأول حول «ظاهرة الشروحات» التي نعتقد أنها كانت «من أجل الفهم». بينما دار 
الكلام في المحور الثاني حول « ظاهرة المختصرات » التي كانت «من أجل الحفظ». وبدا واضحاً 


أن «الإنتاج المعرقي» بنوعيه كان في خدمة «التحصيل المعرفي». 


4- ابن مريمء المصدر السابق» ص278. 


7 ؤفسة: ض426, 


فس ض 4325 
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القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م). 


أولا: الدرس الفقمي في المغرب الأوسط. 


- المقررات الفقبية: دوافع الحضور وبواعث الاختيار 
ك القرؤاف الهفبية اترو والوظيفة 


ثانيا: الدرس النحوي في المغرب الأوسط . 


- المقررات النحوية: مؤلفات ابن مالك و الدرس النحوي. 


- الدرس النحوي: الوظيفة والمقاصد. 
ثالثا: الدرس الرياضي في المغرب الأوسط. 


- ابن البنا المراكشي والدرس الرياضي: الحضور وامتدادات التأثير 
2 الدرس الرياضي: الخصائص والسمات. 
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في هذا الفصل سنحاول التعرف على العلاقة المي توجد بين «الدرس التعليمي» 
ووظيفة«المقررات التعليمية». وبيان أبرز الدروس التعليمة حضورا في «مجالس 
العحتصبيل» + ولبذا سيكون حديكنا عبر التعاط التالية 

- الدرس الفقمي في المغرب الأوسط. 

- الدرس النحوي في المغرب الأوسط. 

- الدرس الرياضي في المغرب الأوسط. 

نبدأ حديثنا بخصوص مجالس التحصيل مباشرة بتوجيه الأسئلة التالية: 
- المجموعة(أ):السؤال رقم (1):لماذا وقع اختيارهذا المقرر على باقي المقررات؟ أو بصيغة 
أخرى لماذا المقررات الفقبية والنحوية فرضت نفسها في المجالس التعليمية بدلا من غيرها 
التي تعتهر أمهات الكتب؛ في مجالسها- كالمدونة والكافي لابن عبد الهر المالكي أو كتاب سيبويه 
وغيرها من الكت ب؟أو بصيغة أخرى لماذا فرض كتاب الجامع لابن الحاجب نفسه عن باقي 
الكتب الفقهية؟ أولماذا عكف طلاب المغرب الأوسط على مختصرابن الحاجب الفقبمي بلا 
من غيره من الأمبات المالكية ؟ 
- المجموعة(ب):السؤال رقم(1) ما هي وظيفة المقررات التعليمية؟ وهل حققت المقررات 
المقصد والهمدف الذي يسىى الدرس التعليمي إلى تحقيقه؟ ماهي العلاقة بين المقرر 
والوظيفة والهدف من وراء الدرس التعليمي؟ بينما السؤال رقم (2): يتعلق بطبيعة المقررات 


الدراسة ؟ ما هي خصائص و مميزات تلك المقررات؟ 


'- مجالس التحصيل: هي المجالس المي كانت تعقد من طرف علماء المغرب الأوسط من أجل التعليم» ولا هم أكانت في 
المؤسسات التعليمة لهذا نستثني المجالس المي كانت تعقد من أجل المناظرة أو ما يعرف بالمجالس السلطانية فمجالس 
التحصيل يجب أن تتوفر فما ثلاث شروط مهمة أولا:«أهل التعليم والتحصيل» -العالم والمتعلم وثانيا «المادة التعليمة »- 
الكتاب الذي يدرسه الطلبة-. وثالثا : الهدف من وراء المجلس العلمي يجب أن يكون من هو أجل الاستفادة والتحصيل 


المعرفي. 
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وسنقسم الإجابة إلى شقين الشق الأول: يتعلق بالأسباب المي أدت إلى تحكم المقررات 
الدراسية في الدرس التعليميء وهذا ستعالجه قي الدرس الفقمي» وأما الشق الثاني فيتعلق 
بوظيفة ومقاصد الدرس التعليمي» والذي سنعالجه في الدرس اللساني النحوي. 

أولا: الدرس الفقممي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين(14- 
5م)ننْ الذي يدفعنا إلى الخوض في هذا النوع من الأسئلة التي تتعلق بالمقرر الدرامي وما 
فيد مو ا ااه فاا شو اة سن كوت االو اة امف ا س 
وطبيعة المقررات الفقهية التي كان يقوم علها الدرس الفقمي المالكي. 
وبالعودة إلى السؤال رقم (1-آ) الذي طُرح حول وظيفة المقررات التعليمية فلا جدال أن 
وظيفة المقررات التعليمة بالدرجة الأولى هي تحقيق مقاصد وأهداف الدرس التعليمي 
وتحقيق الملكة العلمية. 
- المقررات الفقبية: دوافع الحضور وبواعث الاختيار:بالنظر إلى المقررات الفقهية التي قام 
علها الدرس الفقبمي يتبين لنا بمجرد الرجوع إلى المدونة التاريخية أن هناك العديد من 
المقررات فرضت نفسها على الدرس الفقممي المتأخر في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين(15-14م)؛ ومن بين الكتب المتداولة في الدرس الفقبي نذكر ما يلي: 

كتاب عرف داخل المجالس الفقبية باسم مختصرابن الحاجب الفرعي” الذي"شكل 
نقطة تحول في تاريخ الحركة الفقبية ببلاد المغرب"”. هذا المتن الفقهمي الذي سماه مؤلفه 


باسم الجامع بين الأمهات؛ وقد نص على هذا الاسم العديد من شراح الكتاب منهم ابن 


جاء اختيار«مختصرابن الحاجب الفقبمي» على رأس القائمة لعدة لاعتبارات منها كثرة الشروح للمختصرمن طرف 
علماء المغرب الأوسط في الدرس التعليعي» حيث ثم إحصاء حوالي سبعة عشر شرحاء ينظر الجدول رقم(03) 

7- عبد القادربوعقادة. الحركة الفقبية في المغرب الأوسط بين القرنين 7و9ه-15-13م» أطروحة دكتوراه. جامعة أبو 
القاسم سعد الله الجزائر2. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. قسم التاريخ. السنة الجامعية 1436-1435ه/2014- 


5م» ص729. 
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دقيق العيد الذي يقول:"حتى إن الكتاب الذي صنفه الإمام العلامة الأفضل أبو عمرو عثمان 
بن عمر بن أبي بكر الدويني الأصل الصعيدي المولد المعروف بابن الحاجب رحمه الله وسماه 
الجامع بين الأمبات أتى فيه بالعجب العجاب"٠‏ 

وقد تواترت الأقوال في التنويه بالإمام ابن الحاجب؛ يذهب أحد علماء المغرب الأوسط 
إلى أن" من حصل كتاب ابن الحاجب هذا وفهمه فانه يقرئ به المدونة. قال: وكذلك أنا فإني 
أقوغ مه اللدوفة"". هة القادة فس افا قول اعمد الأو عفدا كر أن عست انراد 
الونشرسي أكث على تدرنين المدوئة وابن. الحاجب الفري؛"” 

كما"بالغ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في مدح هذا الكناب” حيث قال" أتى فيه 
بالعجب العجاب. ودعا قصي الإجادة فكان المجاب» وراض عصي المراد فزال شماسه 
وإنجاب. وأبدى ما حقه أن تصرف أعنة الشكر إليهء وتلقى مقاليد الاستحسان بين يديهء 
وأن يبالغ في استحسانه ويشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه. فإنه رحمه الله تيسرت له 
البلاغة فتفياً ظلها الظليل» وتفجرت ينابيع الحكمة. فكان خاطره ببطن المسيل وقرب المرمى 


فخفف الحمل الثقيل وقام بوظيفة الإيجازفناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين من 


4 


- السبكي. تاج الدين بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبرى»ء تحقيق محمود محمد الطناحي عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار إحياء الكتب العربية. د ت .ج9. ص 235. 

“- ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري. كشف النقاب الحاجب من مصطح ابن الحاجب» تحقيق 
حمزة أبو فارس عبد السلام الشريف. دار الغرب الإسلامي» .بيروت.ط1990-1. ص 161-160. 

“- المقري. أزهار الرياضء. ج3» ص65. 

- المنجور أحمد بن علي. فهرس أحمد المنجورء تحقيق محمد حجي.مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباطء المغرب. 1395ه/1976م: ص50. 


“ابن فرحون. الديباج.ج2. ص87. 
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سبيل”. حقى أن كمال الدين الزملكاني"يقول: ليس للشافعية مثل مختصرا بن 
الحاهي المالكية. وكفى مد الاد . 

أمام هذا المدح اتجاه صاحب« الجامع بين الأمبات» ندرك لماذا "عكف عليه الكثير 
من طلبة المغرب» وخصوصا أهل بجاية'' - وأصبح أحد الكتب التي علها مدار الدرس 
الفقهمي” والمجالس الفقهية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع المجريين. 
باغعيباره ادر ته ار لاقي الال التحلينينة فشن حح القن من طرف اء اقرب 
الأوسطء ومن بين الذين شرحوا الكتاب نذكر: 
- أبو زيد عبد الرحمان بن محمد ابن الإمام الذي له شرح مختصرلابن الحاجب 
الفرعي”"'. كما شارك ابن مرزوق الجد في شرحه وسماه « إزالة الحاجب عن فروع ابن 
الحاجب» , 
وأو عة اله محمد بن حن ين مه البح الذي انشره ةةة خر 


ابن الحاجب الفقبيء وله عليه "شرح " قارب إكماله ". 


"- السبكي. المصدر السابق. ج9. ص235/ ابن فرحونء» المصدر السابقءج2. ص87. 

""- ابن فرحون» المصدر نفسه» ج2. ص88. 

''-مقدمة ابن خلدون ص459 ؛ يشرح ابن خلدون سبب عناية أهل بجاية بمختصرابن حاجب بقوله'لما كان كبير 
مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب... فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلميذه» ومنهم انتقل إلى 
سائر الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه" مقدمة» ص 459. 

*'- وذلك قبل أن يزاحمه مختصر خليل في الدرس الفقبي شرحا وتدريسا. 

ابن مريمء المصدر السابق: ص254. 

“- عادل نويهض» المرجع السابق» ص 387. 

"- فقيه مالكي من أهل تلمسان موصوف بالعلم والإتقان حازرياسة العلم في قطره» حسن التعليم التنبكقي» نيل 
الابتباجء ص388. 


*- عادل نويهض. المرجع نفسه. ص 108-107/ ابن فرحون. المصدر نفسه» ج2. ص 333. 
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- أحمد بن إدريس البجائي» أبو العباس له "شرح على ابن الحاجب نقل عنه جماعة 
من الفقهاء والعلماء مهم ابن عرفة وأحمد بن زاغو ومحمد بن بلقاسم المشذالي وغيرهم""" . 
- عيسى المنكلاتي الزواوي له"شرح مختصر أبي عمرو بن الحاجب في الفقه. فوصل فيه إلى 
كتاب الصيد في سبع مجلدات" ٠‏ و"أحمد بن عمران البجائي» أبو العباس.له شرح على ابن 
الحاجب في ثلاثة أسفار”. 

وفي القرن التاسع البمجري طفا نوع من الشروح مست متن ابن الحاجب الفقم,مي- 
ونقصد بذلك ظاهرة التعليقات؛ فبخصوص هذا النوع من الشروحات تذكر المصادر 
التاريخية المي اهتمت بسيرة فقهاء المغرب جملة من الأعلام الذين كان لهم تعليق على 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ومنهم الإمام محمد بن عبد الجليل التنمي ٠‏ والإمام أبو 
الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني . 

ونها"خامل تواء اذهب الخال على راس الماقة الناسعة” أبو العياس الوتشريني مى 
مغايراً للشروح السابقة؛ ذلك أن شرحه كان موجهاً نحو دراسة وتفكيك مص طلحات 
ومفاهيم ابن الحاجب الفقهيةء ولهذا جاء الكتاب تحت عنوان: القصد الواجب في معرفة 
اصطلاح ابن الحاجب”. ومن قبله وضع حسن أبركان تقيداً تحت عنوان"الثاقب في لغة ابن 


الحا جب ,يسا حفن مصكة الان بال آين الاج" 


2 عادل نوهضء المرجع السابق» ص43-42. 
* - ابن فرحون» المصدر السابق-ج2. ص73. 
"'-عادل نويض. المرجع نفسه. ص43. 
”“-التنبكتي. المصدر السابق» ص573. 

'“-عادل نوهض. المرجع نفسه. ص314. 

”ابن مريم» المصدر نفسه. ص134 / عادل نويهيض. المرجع نفسهء ص455 / التنبكتيء المصدر نفسه » ص135. 
عادل نوييض. المرجع نفسه. ص456. 


ابن مريم» المصدر نفسه. ص388. 
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ولم يمكث الحال عند الشرح فقط بل امتد ليشمل الحفظ”. فقد تسابق طلاب 
المغرب الأوسط وفقهاؤهم إلى حفظه؛ يذكرابن فرحون أن عيمى المنكلاتي الزواوي"حفظ 
مختغعرين الحاجنب في الفتروع في مدة اة أشبروسبق”. وغن بن خمد القالون 
الأنصاري أخو قال تلميذه الملالي كان محققًا متقئًا حافظًا يحفظ كتاب ابن الحاجب» 
ويستحضره بين عينيه. قل أن ترى مثله حافظًا”. ورغم أن مصدرا تاريخيا ذكرأن قاضي 
الثالكية ابن لبون حفظ معتم ران العاهب الفرعي "7 الاان ابن خلدوة في الرعلة 
صرح أنه لم يكمل الكتاب بالحفظ”. 
دوفن بين الكتب الغي لاقنت اهتماها بالقا واتتقمارا واسها بين الطلاب والعلماء «مختصير 
خلب لباهبه غلبيل ين إسعاع المح جيك ي أحن الكنب اة فى کارت ادس 
الفقمي المالكي؛ وقد شكل منعطفا حادا في الدرس الفقممي المالكي على مستوى الفتوى 
والقضاء ؛ يقول ابن مرزوق متحدثا عن أهميته:" إلى أن انتمى الأمر إلى الإمام الفاضل 
الصالح الجليل أبي إسحاق أحد فقهاء المالكية بمصرضياء الدين أبي المودة خليل فاختصر 
غاية الاختصار في ما جمع وألف. وسلك طريق التحقيق بما صنف وثقفء. فقرّب الشاسع 


وضِمٌ الواسع. وكأ ر الفوائد ورّد الأوابدء وقيّد المطلقء واقتصر التأويل على المحققء ونبه على 


*- يشير السبكي إلى أن كتاب ابن الحاجب الفرعي"حفظه الحفاظء ينظر السبكي» المصدر السابق»ج9» ص237. 
5” ابن فرحون» المصدر السابق»ء ج2: ص73. 

”- التنبكتي. المصدر السابق» ص341 

“- نقسة: ض 251 

”- ابن خلدون عبد الرحمنء رحلة ابن خلدون» عارضها بأصولها وعلق حواشهها: محمد بن تاويت الطّنجيء دار الكتب 
العلميةء بيروت.ط2004-1م-1424ه. ص 38-37. 

”*- محمد المصلح جهود المالكية على مختصر خليل ضمن المنهجية الفقبية في مؤلفات المذهب المالكي مركز البحوث 


والدراسات في الفقه المالكي الرابطة المحمدية للعلماء المملكة المغربية سلسلة ندوات ومحاضرات وأيام دراسية (2) إعداد 


محمد العلمي ط1 1436ه-2015م: ج1. ص178. 
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كثير من مشكلات المدونةء وأتى من غرائب النوازل وطرف الفتاوى بأمور مستحسنة. مقتصرا في كل ما 
أورده على القول المشهور وما عليه الفتوى في مذهب مالك تدور" ٠‏ 

وبخصوص مكانة مختصر خليل في الدرس الفقبي تسجل المدونة المصدرية جملة من أعلام الذين 
شرحوا الكتاب ومنهم ”: 
- محمد عبد الكريم المغيلي« مغمي النبيل شرح مختصر خليل». يتحدث التنبكتي عن هذا 
الشرح قائلا: " مختصر خليل سماه مغضي النبيل اختصر فيه جدًا وصل فيه للقسم بين 
الزوجاتء وله عليه قطع أخر من البيوعات وغيرها بل قيل إنه شرح ثلاثة أرباع المختصر 
وحاشية عليه سماها إكليل الغني وقفت مها إلى التيمم» وشرح بيوع الآجال من ابن الحاجب 
فبحث فيه مع ابن عبد السلام وخليل" ". 
- محمد ابن مرزوق الحفيد «المفزع النبيل في شرح مختصر خليل» جاء الشرح في"سفرين في 
غاية الإتقان» والتحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب» والنقول لا نظيرله" .يتحدث 
أحد شراح المتن الخليلي عن أهمية المفزع النبيل قائلا:”ولم أرأحسن من شرحه؛ لما اشتمل 
عليه من تفكيك عبارة المصنف وبيان منطوقها ومفهومها والكلام على مقتضى ذلك من جهة 
الل »35 
أبو إسحاق الزواوي إبراهيم بن فائد القسنطيني له ثلاثة شروح منها شرح "سمّاه تسهيل 


السبيل في مختصر الشيخ خليل في ثلاث مات ا الثاني سماه "فيض النيل في شرح 


'“- ابن مرزوق الحفيد. المنزع النبيل في شرح مختصر خليلء ج1. ص226 
”تم شرح الكتاب من طرف علماء المغرب الأوسط أربع عشر مرة ينظر الجدول رقم (04) 


33 


- التنبكتي: المصدر نفسه. ص 578 
*-نقسة صن 507 


“*- الحطاب المغربي. مواهب الجليل. ج1. ص7. 


“*- السخاوي عبد الرحمان. الضوء اللامع» ص1-ج 116. 
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مختصر خليل في مجلدين. وجاءا لشرح الثالث تحت عنوان:"3 تحفة الث لمشتاق في شرح 
مهبر خليل بن اساق . 


38 


اشاق 3 

- الرسالة: تمد الرسالة من بين"أكشر كمي أمن ود اهار وا عظها مارا قي انيدان 
الى العفني ا قبسي حدق "ناكوزة الحو وة اله :امح بوبنا فقياء 
المغرب الأوسط شرحا وتدريسا وحفظاء فقد تم إحصاء حوالي سبعة شروح للرسالة 
منها: 

- شرح الرسالة لأبي عمران موسى بن أبي علي الزناتي''. وشرح ابن قنفذ القسنطيني 
الوضالة في استهار" السو ب ترب الرلالة في هح الرينانو""ولتمتور ين أخمد 


بن عبد الحق المشدالي شرح على الرسالة لم يكمل". 


”- عادل نويهض. المرجع السابق» ص212 . 

تفسةه: ص120 

'*- محمد إبراهيم أحمد علي» اصطلاح المذهب عند المالكية» دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء القراث دبيء ط1- 
1ه 2000م. ص 243./ حول مكانة الرسالة عند المالكية ينظر: عبد المغيث الجيلالي: جبود المالكية على الرسالة ضمن 
المنبجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي. مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي. الرابطة المحمدية للعلماء المملكة 
المغربية. سلسلة ندوات ومحاضرات وأيام دراسية (2) إعداد محمد العلمي ط1436-1ه-2015م» ص162-129. 

*- النفراوي أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي. الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني.ضبطه وعلق 
عليه الشيخ عبد الوارث محمد عليء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1418-1ه/1998م:ج1. ص7. 

'“- التبكتي. المصدر السابق» ص604. 

-تقسه» ص110. 

“ابن القاضي أبو العباس. جذوة الاقتباس فيمن حل من الإعلام مدينة فاس. تحقيق محمد بن عزوزء المركز الثقافي 
المغربي. الدار البيضاء دارابن حزم» بيروت. ط1432-1ه2014م» ص136. 


““- التنبكتي» المصدر نفسه» ص609. 
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- ونجد أن " أحمد بن محمد بن الحاج البيدري التلمساني له تآليف ومسائل وتعاليق 
في فنون وكلام محقق على الرسالة". 
مودي بن أحهد من عد السك له شيرع "على الرمالة فى معليد ١‏ سلكت قينا فيلك 
الاختصار ولا تخلو من فوائد" ”. 

ومن ايا أن الريبالة المت ية للب سان وسذا ما عة فول ابن أبن ويه 
القيرواني:"...أعاننا الله وإياك على رعايته ودائعه...فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة 
في أمور الديانة" “و بخصوص موضوع الرسالة يقول صاحها أن فها" جملة مختصرة من 
واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة و تعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل 
بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغاتهاء وشيء من الآداب منهاء وجملة 
من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن انس رحمه الله تعالى وطريقته" ٠‏ 

بعد معرفة أكثرالمقررات الفقبية تداولا داخل البيئة الفقهية يتحتم علينا معرفة 
الدواعي المي أدّت إلى سيطرة مؤلفات الفقه المتأخر على الدرس الفقممي في المغرب الأوسط؛ 
إن فحوى و طبيعة الإجابة على الأسئلة المي سيقت سابقا تحيلنا إلى معرفة المنطلق الرؤية 
والتصور الذي كان ينطلق منها علماء المغرب الأوسط في دراسة العلوم؛ فالإعراب عن 
تشابك والتداخل الحاصل بين الرؤية والمقررات الدراسية يميط اللثام على كثيدر من الأسئلة 


المطروحة, إذ يمكننا أن نوجز القول تجاه الإشكال المطروح(العلاقة بين الرؤية والمقرر) أن 


“*- التنبكتي» المصدر نفسه. ص136. 

*-نفسه. ص637. 

*- القرافي بدرالدين محمد بن يحي بن عمرء توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة.ط 1- 1425ه/2005م: ص 255. 

**- ابن أبي زيد القيرواني. الرسالةء دار الإمام مالك الجزائر» ط1433-2ه/2012م» ص 53. 


*- ابن أبي زيد القيرواني. المصدر السابق» ص 54-53. 
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الرؤية تجاه طبيعة العلم تؤثر في اتخاذ نوعية المقرر. كما أن طبيعة المقرر تؤثرفي مسالك 
التعلم والتعليم. 

إن المتأمل في البواعث المي تقف وراء سيطرة كتاب معين على الدرس التعليمي شرحا 
وحفظاء لا مناص أنها راجعة بالأساس إلى الرؤية والتصور اتجاه طبيعة العلم والتدريس 
والتعلّم والمحتوى المعرفي لتلك المقررات بشكل عام؛ وعليه فإن ما نود قوله أن مسالة 
انتقاء مقرر درامي على أخرليس مجرد مسألة اختيار مقرر فقط وإتما مسألة أعمق بكثير؛ 
فالمتدبرفي الدرس الفقبمي ما بعد القرن السابع البجري(13م) يلاحظ العديد من الخصائص 
والسمات التي ارتسمت على الدرس الفقبي ومنا: 

- الحضور القوي للجامع بين الأمهات لابن الحاجب(ت646ه- 1248م) الذي أحدث 

تحولا على مستوى الفقه المالكي وهو بمثابة نقطة انعطاف بين الفقه المتقدم والفقه 

المتأخر. وكأن الكتاب مارس نوعاً من القطيعة المعرفية مع فقه المتقدمين سواء على 

مستوى المنهج أو على مستوى المقاصد التعليمية. 

- ذوران الدرس الفقبي حول كتب معينة تنتدي جلها إلى الفقه المختصرات . 
هذا الأمر - هيمنة مؤلفات الفقه المتأخر على الدرس الفقممي - يحيلنا إلى التطرق إلى طبيعة 
العلم- الفقه والنحو مثلا- ونوعية المقررات في نظر طلاب العلم في المغرب الأوسطء إلا أن 
السؤال عن ماهية الفقه ليس المراد منه تتبع التعريف الاصطلاحي عند علماء المغرب 
الأوسط؛ ما يمنا في هذا المقام هو ذلك التصور تجاه طبيعة العلم ووظيفته» وما يترتب على 
ذلك من اعتبارات وقضايا تتعلق بالتدريس والتعليم» و لإزالة الحجاب عن هذه القضية 
وتحليلها بشكل أعمق نورد النص الذي يقول ابن خلدون مبينا تصور الطلاب لطبيعة 


التفقه والتعلم وطبيعة الملكة العلمية:... وعنايهم - أي طلبة أهل المغرب- بالحفظ أكثمر من 


'”- ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. ص 483. /مصطفى صادق» مهاج تدريس الفقه» ص140. 
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الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم ثم بعد تحصيل من 
يرى منهم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم. وما أتاهم 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم» 
لشدة عنايهم به. وظهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك . 

إن النص الخلدوني يعبر عن تلك الرؤية المي كان يحملها بعض طلاب المغرب الأوسط 
اتجاه طبيعة العلومء. فإذا دققنا في عبارة ابن خلدون "وعنايهم بالحفظ' وعبارة " وإلا 
فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم لشدة عنايهم به» وظهم أنه المقصود من الملكة 
العلمية وليس كذلك" نستطيع تجلية تلك الرؤية المي كان ينطلق منها طائفة من فقهاء 
المغرب الأوسط مفادها أن بناء الملكة الفقهية لدى طالب العلم لابد له من حفظ المقررات 
الفقبية حمى"يسلم له منصب التحصيلء ويُمتّل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي 
بالكتب المدونة مثلاً وما كتب علها من الشروحات الفقبية. وكذلك كتاب ابن الحاجب وما 
كتب عليه"””؛ وأن مرد ذلك كله راجع إلى الرؤية المي يحملها الطلاب اتجاه طبيعة العلوم 
والفقه. 

وبخصوص الدوافع والأسباب التي أدت إلى حضور تلك المقررات الفقهية في الدرس 
الفقهي يدرك المتأمل أنها ترتبط بظاهرة المختصرات التي عرفها الإنتاج المعرفي في المغرب 
الأوسط في الفترة المدروسة. ونظرا للطبيعة المختصرات - والتي ما وضعت إلا من أجل 
الحفظ - أقبل علها طلبة المغرب الأوسطء وفي هذا الإطاريرسم لنا ابن خلدون الصورة 
المي انتمى إلها التعليم؛ متحدثا- عن العلاقة بين التعليم وظاهرة المختصرات- حيث 


ان خلدون: مقدمة: صن 439 


فس ص579 
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مها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها... فاختصروها تقريباً 
للحفظ. كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية" ”. 

وفي موضع آخر يطرح القضية من زاوية أخرى تتعلق بطبيعة التآليف المي انتهجها 
المتأخرون وعلاقة ذلك بمسالك التعلم مما جعل المقررات تحيد عن وظيفتها فبدلا أن تكون 
المقررات الفقبية مدخلا إلى بناء الملكة الفقهية أصبحت تطلب في حد ذاتهاء بل إن بعض 
الكتب ما وضعت إلآ من أجل الحفظء وهناك رواية تؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون يقول 
الفقيه القياب:وإنٌ قصارق ما عفدنا وعتد مشايغنا إثما هو حفظ المتصوص: وإيقاؤها على 
ما هي له 

والملاحظ أنه في وعي طائفة من طلاب المغرب الأوسط حتى يتسدى الدارس باسم الفقيه 
لا بد أن يضبط جملة الفروع الفقبية. و أن يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات 
مذهنة""".و أن الفعيه مو ذلك الشخسصس الذي" حفظ السائل والروع” :ضرقي 
هذا السياق ادات تاريخية دعم ذلك ققد وصحف الوتشرسي كيه محمد بن أحك 
بن عيسى الجلاب المغيلي التلمساني في وفياته بقوله" شيخنا الفقيه المحصل الحافظ" ٠‏ 


ابن خلدون. المصدر نفسه. ص 583-582 . 


'*- المقريء أزهار الرياضء ج 3» ص32. قد أشارالمقري في أزهار الرياض إلى قول الفقيه القباب. حافظ مدينة فاسء 
وزعيم فقهائها في عصره. أنه لما أراد أداء فريضة الحجء اجتازتونس» فحضر مجلس ابن عرفةء فاستطرد الشيخ رحمه الله 
الكلام إلى إِنَّ قال: وكثيرا ما نجد في تقييد الشيخ أبي الحسن: " يؤخذ من هذه المسألة " . فلا أدري صورة ذلك الأخذ ما 
هو؟ هل هو من طريق الاستقراء. أو الاستنباط. أو القياسء أو المفهوم؛ وكل قسم من هذه الأقسام يفتقر إلى شرط. ولا 
شيء من ذلك؟ فقال القباب لأصحابه بعد انصرافهم: علمتم ما تحصل بأيدينا من الفقه. وصح عندكم أنَّ الملكة التامة 
في التحصيل والتصرف. إتما هذا في قوى أهل تونس ومن يلهم من أهل المشرق» وإنَّ قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إتما 
هو حفظ المنصوص. وإبقاؤها على ما هي عليه. 

*- الونشريسيء المعيارء ج10. ص 35 . 

*- التنبكتي. المصدر السابق» ص 389. 


”*- الونشريسي. وفيات. ص105. 
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ووصف عبد الرحمن الثعالبي شيخه أبي الحسن علي ابن عثمان المنكلاتي ب"الإمام 
الحافظ””. وقال ابن قنفذ القسنطيني عن شيخه موسى بن محمد بن معطي العبدوسي 
الفقيه الشيخ الحافظ" . 

أمام هذا الزخم من الراويات- و بالرغم من أن الونشريمي يذهب إلى أن" العلم ليس 
بكفرة الرواية والحفظ"”. وأن" الحافظ الذاكرلما في أمهات مسائل مذهبه من الأحكام 
الشرعية هو الفقيه المقلد"””- يبدو أن هناك خلل ما على مستوى الرؤية تجاه طبيعة التعلم 
فبالنظر إلى التقراجم المي وردت سابقا وما تحمله من دلالات نسجل أن هناك تحولا في 
طبيعة التفقه لدى طائفة من طلبة المغرب الأوسطء هذا التحول الذي جاء نتيجة تغيرات 
طرأت على الدرس الفقبي. 

من هذه الزاوية يتحتّم علينا الإجابة على السؤال الذي طرح حول وظيفة المقررات 
التعليمية. 
المقررات الفقبية: الدور والوظيفة: إن الباحث عن الوظائف والمقاصد التي تسعى المقررات 
التعليمة يصل إلى نتيجة مفادها أن المهام الأساسية للمقررات هي تحقيق مقاصد وأهداف 
الدرس التعليمي. وعلى هذا وبالنظر إلى ما تقوله المصادر بخصوص مقاصد الدرس الفقہي 
تتضح لنا مجموعة من الأهداف والمقاصد نسوقها على الوجه التالي: 
- من بين المقاصد الكبرى للدرس الفقہي الحصول على «الملكة الفقبية» و«رتبة التحصيل». 
هذه الرتبة التي كان يطمح إلبها طلاب المغرب الأوسط يمكن الحصول علها من عدة مسالك 
أهمها حفظ المقررات الفقهية»ء يقول ابن خلدون:"...اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل 
*- الثعالبيء رحلة» ص108. 
“”- التنبكتي: المصدر نفسه. ص604/ ابن قنفذ. الوفيات» ص 369 


“- الونشريسيء المعيارء ج10. ص 35. 


'*- نفسه؛ ج10.ص 30. 
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العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعاليم وتعدد طرقها ثم 
مطالجة العم والتابيناق امار ذلك وها يسام له مق السصيل ودا اام 
إلى حفظيا كلها أو أكثرها ومراعاة طرقياب وبمقل ذلك من شان الفقه في المذهب المالى 
كناب ان امهب وها كس عابي والساظة بذلك كله وة سم له متب اليا ب 
والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها والعمر ينقضي في واحد منها . 

وبخصوص المقاصد التي حققها الجامع بين الأمهات والمي تكمن في استيعاب أممات 
الفقه المالكي" فقد جمع المختصر الفروعي لأكثر فروع المالكية"”” .و"لخص فيه طرق أهل 
المذهب في كل بابء وتعديد أقوالهم في كل مسألة فجاء كالبرنامج للمذهب" > و جاء في 
رواية للشاطبي نقلا شيخه الزواوي يقول فها: قال حدثنا الشيخ أبوعمرو بن الحاجب قال 
لما كنت مشتغلاً بوضع كتابي هذا كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك 
الأمبات ف كلام موجرء ثم أضعه فى هذا الكتاب حن كمل 

ومما يمكن استحضاره من نصوص فيما يخص هذه المسألة نص ابن فرحون الذي - 
تحدث فيه عن الوظيفة التي يسعى كتاب الجامع بين الأمهات لابن الحاجب إلى تحقيقها في 
الدرس الفقممي- يقول:" المؤلف يقصد إلى ذكر مشكلات المدونة في هذا الكتاب» ويذكر منها ما 
تردد الشيوخ في فهمه واضطرب فيه كلامهم"”". ويذهب ابن عبد السلام التونمي إلى الرأي 


نفسه عندما تحدث عن الوظيفة المي يسعى كتاب الجامع بين الأمبات لابن الحاجب إلى 


“*- ابن خلدون» المصدر السابق» ص578.579. 
ميطف صادقء المرجع السابق» ص145. 

“*- ابن خلدون» المصدر نفسه. ص459 

“*- الشاطبي أبو إسحاق. الإفادات والانشادات. ص163. 


*- ابن فرحون. كشف النقاب» ص160. 
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تحقيقها في الدرس الفقهي فيقول: "كأن المؤلف أراد أن يحتوي كتابه هذا ما أمكن من 
7 67 
مشكلات المدونة : 
وعلى المنوال نفسه تحدث ابن مرزوق الحفيد عن «مختصر خليل» وأهميته في الدرس 
الفقبمي المالكي فذكرأن من كبر الوظائف التي يؤديها مختصر خليل التنبيه على مشكلات 


ادو 


وقبل ذلك معدت آبو المودة خليل بن إسحاق عن كتايه قائلات " فقن الي 
جماعة أبان اللّه لي ولهم معالم التحقيق» وسلك بنا وبهم أنفع طريق» مختصرا على مذهب 
الإمام مالك بن تس رحمه الله مبيتا لما به الفتوى””. 

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في سياق كلامنا عن مقاصد الدرس الفقممي هو على 
الوجه التالي: إذا كانت مقاصد الدرس الفقممي تتمثل في الحصول على «الملكة الفقهية»؛ فما 
مدى مساهمة المقررات الفقبية في تكوين الملكة الفقبية؟ 

تند هن ايان اا تن يده ضرا الفض النذى ساف "تنس مان امن 
زكري( ت899ه) في تعريفه للفقه في غاية المرام في شرح مقدمة الإمام إذ يلاحظ أنه عرفه 
بوظيفته ومقاصده فقال: الفقه هو: "الفقه لغة الفهم وفي الاصطلاح ما ذكرالإمام. وهو 
معرفة الأحكام الشرعية المي طريها الاجتهاد''. و" موضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث 


يتعلق بها خطاب الشارع" ٠‏ 


”ابن فرحونء المصدر السابق» ص160. 

“*- ابن مرزوقء المنزع النبيلج1. ص 226. 

خليل بن إسحاق المالكي. مختصر خليل» صححه وعلق عليه»ء الشيخ الطاهر أحمد الزواويء المدارالإسلامي» بيروت» 
ط2004-2م» ص7. 

“- التنبكتي. المصدر السابق» ص 129. 

"- ابن زكري» غاية المرام» ج1» ص272-271. 


نفسه»ء ج1» ص271. 
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يبدو أن الذي حدث داخل مجالس التحصيل عموما والدرس الفقہمي خصوصا في 
المغرب الأوسط هو عكس ما طرحه ابن زكري في تعريف الفقه؛ لأن المقررات الفقهية كان 
الهدف مها هو الحفظ والقيام علهاء قالمتأمل فيما تحمله العبارات التالية« كان قائما على 
ابن الحاجب» من تصورات ومفاهيم يتضع له أن أهداف ومقاضد الدرس الفقبمي كانت 
تتجه نحو الجانب المعرفي فقطء. من خلال التركيز على استيعاب الفروع الفقهية وإعطاء 
الأولوية للمحتوي المعرفي. وأن من شروط الفقيه أن يكون"آية في حفظ النقول وسرد 
نصوص المذهب وأقاويل الشيوخ على رسالةء وكان يحفظ الجزولي "٠‏ حافظا فقيها 
مستبحرا في حفظ المسائل والفروع . 

في خضم هذا التصور حدث تحول على المستوى الوظيفي للمقررات الفقبية فبدلا من 
أن تساهم في بساء الملككة الفقبينة أصبحت تشعكم في التحصيل الفقمي هن جبة: وقي دوران 
الندووس الجا :الي سول تاك الق رات هن ج أصرى: و كى شبادة فى ذلك 
العبارات المتداولة في مجالس التحصيل :"كان قائمًا على المدوتة وابن الحاجب" . و"انفرد 


بمعرفة مختصر بن الحاجب الفقمي. 


“”- التبكتي: المصدر السابقء ص163. 
“- نفسه. ص 389. 

7 المقصود به شيخ الفروع سليمان بن الحسن البوزيدي التلمساني(ت845ه/1441م)/ التنبكةي» المصدر السابق» 
ص185 /وفيات الونشريسي ص92/ و نفس الشيء ينطبق على سليمان الونشريسي(ت705ه- 1305م) الذي كان قائمًا عل 
كتاب ابن الحاجب التنبكتي. نفسه. ص184-183. 

7 ذكرذلك القاضي المالكي ابن فرحون في كتابه الديباج في حق محمد بن محمد بن حسن اليحصي البروني التلمساني 
المصدر نفسه. ج2.ص333: وكان شيخ ابن قنفذ القسنطيني عبد الله الضرير الفقيه الأصولي المحقق (ت 779ه-1378) 


ممن انفرد بمعرفة كتابي ابن الحاجب في الأصول والفروع. التنبكتي. المصدر نفسه ص223. 
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وقي خهيم الاشتعال على العينارات الى سيقت أفا اتف بمخرفة كناي ابن الحاجب» 
و«كان قائمًا على ابن الحاجب»؛ ثم الوقوف على مجموعة من التصورات لدى طلبة المغرب 
الأوسط تجاه مفهوم الفقه”” لدى البعض نسوقها على الوجه التالي: 

- تصور أن الحصول على الملكة الفقبية محصور في سرد النصوص والأقاويل. وحفظ 
المقنروات الففبية والاشتفال يقشع ما أغلمة اين الخاحب كم خليل .وقد فبية ابن علندوت 
في سياق حديثه عن رتبة التحصيل . 

- الظن لدى هذه الفئة أن الفقه هو حفظ المقررات الفقبية. وأن الفقيه هومن له 
القدرة غان اشح هيا والخضوص والفروة الفقبية وشردها والقيام غل المقررات الفقبية. 

وفي السياق نفسه تفسرلنا العبارة «كان قائما على ابن الحاجب» كيف أضحت 
المنظومة التعليمية محكومة بالمحتوى المعرفي للمقرر الدرامي من جهةء ومن جهة أخرى 
تتضح الأسباب المي أدت إلى تحكم المقرر الدرامي- الجامع بين الأمهات وسيطرته على 
الدرس الفقبي المالكي- في المنظومة التعليمة. 

هذا التصور هوالذي جعل شيخ الشاطي يوضيه بسدم الاتشغال بالكتب الققبية 


لفقه المتأخرينء والاكتفاء بما كتبه المتقدمون في الفقه؛ حيث يقول: وأما ما ذكرث لكم من 


"- نبه الزركشي إلى ذلك بقوله "علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه 
اصطلاحا وأن حافظها ليس بفقيه وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى قال وإنما هي نتائج الفقه 
والعارف بها فروعي وإنما الفقيه هو المجهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة فيتلقاها منه الفروعي تقليدا ويدونها 
ويحفظها ونحوه قول ابن عبد السلام هم نقله فقه لا فقهاء. الزركثشي بدر الدين محمد بن بهاء الدين بن عبد الله 
الشافعي» البحر المحيط في أصول الفقه»ء قام بتحريره عبد القادر عبد اللّه العاني. وراجعه عمر سليمان الأشقرء وزارة 
الأوقاف و الشؤون الإسلاميةء دار الصفوةء الكويت. ط1413-2ه-1992م ج1. ص23. 

*”- محمد بن الحسن الحجويء تجديد الفقه ونصوص أخرى» تقديم سعيد بن سعيد العلوي. دار الكتاب المصري 
»القاهرة دار الكتاب اللبناني.بيروت-ط1 1435ه/2014م: ص8. 


ابن خلدون. مقدمة. ص579-578. 
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عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة. فلم يكن ذلك مغي- بحمد الله- محض رأي؛ ولكن 
اعتمدت بسبب الخبدرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين» وأعني بالمتأخرين 
ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. ومن بعدهم. ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه 
أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين: وأتى بعبارة خشنة في السمع لكنها محض النصيحة"؛ 
هذه العبارة الخشنة المي أبهمها الشاطبي كشف عا الونشريسي فقال:" والعبارة الخشنة 
المي أشار إلها كان - رحمه الله - ينقلها عن شيخه أبي العباس أحمد القباب وهي أنه كان 
يقول في ابن يشيرواين الحاج واينن قاس أفسدوا الففه'"؛ ولع يكن الشاطي وحدة من 
وجه النقد إلى الفقه المتأخر و رجاله- ابن الحاجب وابن الشاش- فهناك تلميذ آخر للقباب 
قد وجه النقد كذلك لكن بنوع من التخفيف ‏ 

من خلال ما قاله ابن خلدون عن رتبة التحصيلء. وما تحدث عنه فيما يتعلق 
بالععسرات الع كانت ترس في الدرس القت بالمدرب الوط إضمافة إلى هناكم ماده 
سابقا يمكن زسم الصورة الي استقرعلها الدرس الفقبي ف النقاط التالية: 
- إن رتبة التحصيل والملكة الفقبية تحصل من خلال حفظ المختصرات الفقبية كمختصر 
55-5 
-تم توجيه النقد إلى تلك المختصرات إذ لا يمكن الحصول على رتبة التحصيل - الملكة 
الفقبية- من خلال المختصرات الفقهية والنحوية. 
- أن الدرس الفقبي كان يدرس من خلال المختصرات. 


0 الشاطبي أبو إسحاق» فتاوى الإمام الشاطيء تحقيق محمد أبوالأجفان. مطبعة الكواكب. تونس» ط2. 
1986/406م« ص 121-120. 


''- الونشريسيء المعيار. ج11. ص 142. 


”ابن خلدون» مقدمة» ص583. 
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وفي الأخير يمكن القول بناء على المعطيات التاريخية. وما تم طرحه من أن المقررات 
الفقبية - المي فرضت نفسها في المغرب الأوسط. والتي تنتمي معظمها إلى فقه المتأخرين- لم 
تساهم في بناء الملكة الفقبية لدى أهل التحصيل مرده إلى الرؤية المي تنظر إلها أا هي 
الفقه بحد ذاته. ذلك أن الفقه والتحصيل ليس معرفة جاهزة ومقررة بقدرماهوبناء 
الملكة الفقبية فمكمن الخلل في الرؤية وليس في المقررات. 
ثانيا: الدرس النحوي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(14- 
5م:يعد الدرس النحوي أحد أهم الدروس التعليمية في مجالس التحصيل في المغرب 
الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م)؛ وبعد تحليلنا ورصدنا للمعالم 
الكبرى للدرس الفقهمي يتحتم علينا معرفة العلاقة المي توجد بين مجالس التحصيل 
والمقاصد المي يصبو إلها الدرس النحوي. لذلك وتجنبا لما قيل في الدرس النحوي ارتأينا أن 
نتجه إلى دراسة وتحليل الدرس النحوي أين سيكون مدار حديثنا حول العلاقة بين المقاصد 
والدرس النحوي من جهةء ووظيفة المقررات في تحقيق تلك المقاصد من جهة أخرى. 

مابهمنا في الدرس النحوي بالدرجة الأولى المقاصد والأهداف المي يسعى إلى تحقيقها 
والوظيفة., لأننا إزاء قضية هي بمثابة معالم وسمات الدرس النحوي» ذلك أتثنا إذا نظرنا من 
زاوية الوظيفة المي يؤديها هذا الدرس تجاه باقي الدروس فإنه يشكل المنطلق الذي تتركز 
عليه باقي الدروس التعليمية؛ وعليه نوجه الأسئلة التالية: ما هي وظيفة ومقاصد الدرس 
النحوي؟ ما هي علوم اللسان العربي» ومما تتكون تلك العلوم؟ وما هي خصائصها؟ وما هي 
وظيفة تلك العلوم اللسانية وموقعها في العلوم الإسلامية؟ 

لكن قبل معرفة مقاصد في الدرس النحوي لابد من بيان المقررات النحوية التي كان لها 
حضور قوي في الدرس النحوي. ترى ما هي المقررات النحوية المي كانت تدرس في المغرب 


الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع المجربين. 
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المقررات النحوية: مؤلفات ابن مالك و الدرس النحوي: عند التأمل فيما تذكر المصادر 
التاريخية وبخاصة كتب الطبقات والقراجم والفهارس من روايات وشهدات تاريخية 
بخصوص الدرس النحوي نسجل حضور عدّة مؤلفات تشكل العمدة في ذلك الدرس 
التعليمي؛ إذ لا تكاد تخطئ عين الناظر أن هنالك مصنفات فرضت نفسها في المجالس 
العلمية النحوية. فمن جهة عُرّف الدرس النحوي بها ومن جهة أخرى لا يدرس ويقرر في 
الدرس النحوي إلا تلك الكتب؛ ويأتي في طليعة تلك المقررات مؤلفات ابن مالك الأندلمي 
(ت672ه- 1274م)؛ كالتسهيل والألفية المي مارست نوعاً من الوصاية على الدرس 
النحوي؛ ومؤلفات لاقت نفس الاهتمام لكن بدرجة أقل على غرار الإيضاح لأبي علي 
الفارسي(ت377ه-988م) والأجرومية لابن آجروم(ت723ه-1323م). 

بمجرد قراءة كتب الطبقات والدراجم فيما يخص السيرة العلمية لابن مالك الأندلسي 
تتجلَّى المكانة التي يحتلها جمال الدين ابن مالك في الدرس النحوي فبو"إمام في العربية 
واللغة "كما جاء عند الفيروزأبادي”. بينما هوفي نظر الذهبي"... العلامة. حجة العرب» 
الفجوق انوي اح العمنانيف واج اضرق غم اللعان وة اسن تتاكر 
الكتمي(ت764ه-1363م ه) ب"الإمام العلامة الأوحد جمال الدين الطائي الجياني الشافعي 


العسري"” ٠‏ وقول الى هحه ]0 اهاد المعدم فق الحو راه : 


”- الفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة- تحقيق محمد المصري دا رسعد الدين 
للطباعة و النشر والتوزيع . دمشق. ط1421-1ه-2000م. ص270. 

“*- الذهبي أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» العبرفي خبر من غبرء تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب دار الكتب العلمية - بيروت. ط1. 1405ه/1985م.ج3ص326. 

“*- الكتبي محمد ابن شاكرء فوات الوفيات. تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. ط1973.1م» ج3ص 407- 408. 


“*- السبكي. المصدر السابقءج8. ص67. 
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- إن أول ما يواجهنا في سيرة ابن مالك هوتعدد مؤلفاته النحوية- المي بلغت" مسير 
الشمس ومقدهها”. يقول الفيروزآبادي متحدثاً عن مؤلفات ابن مالك" ومصنفاته مع كثرتها 
طارت في الآفاق بشهرتهاء وسارت مسير الشمس بحسن غرتهاء ومنها التسهيل الذي اعقرف 
بجلال قدره الأستاذونء واغقرف من زلال بحره المنقادون””. ومن جهة أخرى يقول الكتمي 
بخصوص جهود ابن مالك في الدرس النحوي "... وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى 
بلغ فيه الغاية. وأربى على المتقدمين"”. ويقول الصفدي" وأما اللغة فكان إليه المنتبمى فهاء 
وأما النحو والتصريف فكان فهما بحرا لا يشق لجه" . ويقول ابن تغري بردي جمال الدين 
أبو المحاسن برع في النحو والتصريف وصارفهما إمام عصره" . 

أمام هذه الشهادات التاريخية نفهم موقع ابن مالك في الدرس النحوي.ء ومكانته في 
تاريخ النحوء فهو بمثابة نقطة انعطاف في تاريخ الدرس النحوي. فقد عمل هذا الإمام على 
تلخيص الدرس النحويء. واستوعب المصنفات النحوية السابقة عليه»ء وتحدد لنا كتب 
القراجم نوعية التحول الذي تركه ابن مالك و"الأثر الكبير الذي أحدثته الألفية” "ذلك أنه 
استطاع أن يقدم قواعد النحو العربي في صورة عملية من خلال منظومة أونص شعري 

تحدثنا كتب القراجم أن هناك ثلاثة كتب لابن مالك حظيت بالاهتمام على مستوى 
التدريس والشروح هي أولا: الكافية الشافية التي تعد موسوعة علمية نحوية والتي جاءت في 
"*- السبكي » المصدر السابق» ج8. ص67. 
“*- الفيروزآبادي» المصدرنفسه» ص270. 


”*- الكتبيء المصدر السابقء ج3 ص 407- 408. 


”صاخ الدين خليئل بن أييك الصفديء الواق بالوفيات, تحقيق احمد الأرناؤوظ وتركي مصطفى: دار إحياء القراف: 
بيروت. ط1- 1420ه- 2000م: ج3. ص 286. 
91 ر 5 4 

-ابن تغري بردي جمال الدين أبوالمحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرةء قدم له وعلق عليه. محمد حسين 
شمس الدين.دار الكتب العلمية بيروت لبان.ط1413-1ه/1992م:ج10.ص91. 
7- جهود ابن مالك قراءة في نحو النص» ص10. 
93 

- نفسكء ص 53. 
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اثلافة آلاف بيت" ١‏ وثانيا الألقية” وهي "من أشبهر النظومات قي القسرات العرني كله > 
وحسبنا أن نسجل شهادة قيمة صدرت من أبي حيان الأندلمي فيما يخص ألفية ابن مالك 
وذلك قي سياق حديقة عن مصنفات ابن مالك"...وهي كما قيل غزيرة المسائل ولكها على 
الناظر بعيدة الوسائل. وهي مع ذلك كثيرة الإفادة موسومة بالإجادةء وليست لمن هوفي هذا 
الفن في درجة ابتدائه بل للمتوسط يترقى بها درجة انهائه" ٠‏ وثالثا: كتاب تسهيل الفوائد 
الذي يقول عنه صاحبه:"هذا الكتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله مستوليا 
على أبوابه وفصوله فسميته تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" . 

ومن بين المعطيات التي نسوقها عن أثرابن مالك في الدرس النحوي أنّ كتاب «همع 
الهوامع» للسيوطي(ت911ه-1505م) ما هو سوى تلخيص لكتاب التسهيل لابن مالك» وفي 
ذلك يقول السيوطي: جامع لما في الجوامع من المسائل والخلاف حاو لوجازة اللفظ وحسن 
الائتلاف» محيط بخلاصة كتابي التسهيل والارتشاف مع مزيد واف فائق الانسجام قريب من 
الاقام . 


”- الصفدي. المصدر السابقء ج3. ص 286. 

”ولم يكن ابن مالك بدعا في ذلك فحسب المصادر التاريخية فابن معط الزواوي(ت626ه-) هو أول من استخدم هذا 
اللفظ حيث نظم أرجوزة في النحو تبلغ ألف بيت سماها الدرة الألفية. ويؤكد مصدر مختص في تراجم النحاة أنه"صنف 
الألفية في النحو"”. لبذا"فتح باب النظم المتكامل في علوم العربية على يد ابن مالك (ت672ه)ومن قبله ابن معط"”؛ 
ويبدو أن ابن مالك كان متأثرا بابن معط الزواوي في نظمه للألفية فرغم أن ابن مالك "إمام النظم في علوم العربية"” إلا 
أن ابن معط له شرف السبق ومن جهة أخرى لم يتوقف تأثير ابن معط على السبق وإنما شمل حتى التدريس فهناك 
شهادة تاريخية من مؤرخ عسقلاني ذكرفها أن ابن النحاس الدمشقي قرأ ألفية ابن معطي على ابن مالك. ينظر ابن حجر 
العسقلاني شهاب الدين . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- دار الجيل- بيروت- 1414ه-1994م-ج1. ص 170. وفي 
هذا السياق يقول المقري:" واعلم أن الألفية مختصرة الكافية كما تقدم وكثير من أبياتها فما بلفظها ومتبوعه فما ابن 
معطي» ونظمه أجمع وأوعب. ونظم ابن معطي أسلس وأعذب" المقري نفح الطيب.ج2. ص232. 

“عبد السلام السيد حامد» جهود ابن مالك قراءة في نحو النص» ص53. 

”- المقري. نفح الطيب المصدر السابق- ج232-2 

*- ابن مالك الأندلسي» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.ء تحقيق محمد كامل البركات» دار الكتاب العربيء 
القاهرة.1388ھ/1968م» ص1. 


9 


"- جلال الدين السيوطيء. همع الهوامع في شرح جامع الجوامع. تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية. بيروت» 


ط7-1 1671م ص 18. 
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وبالعودة إلى اسم المنظومة النحوية فقد شاع اسمها في كتب القراجم والفهارس باسم 
الألفية. بينما نجد بعض المصادر تذكر أن اسم الألفية هي الخلاصةء ويتضح هذا من خلال 
عناوين الشروح.ء فنجد أن أبا إسحاق الشاطبي سمى شرحه ب «المقاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الكافية». و الذي يصفه التنبكةي بالشرح"الجليل على الخلاصة في النحوفي أسفار 
أربعة كبارلم يؤلف علها مثله بحنًا وتحقيمًاء فيما أعلم"”".- إلا أن أحد شُراح الألفية 


وهو المكودي نص على أن الناظم لم يسم ألفيته بالخلاصة "وإنما سميت خلاصة بعد نظمها 


1 


لكونه ذكر أنها جمعت الخلاصة من الكافية""” . ويؤكد ذلك في شرحه للبيت الذي يقول 


فيه ابن مالك: 
أَخصَى من الگافِيّة الخُلآصَّة كما اقتَضَى رَميا بلآخَصَّاصّة 
بقوله:" يعنى أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أي معظمها وجلها". 
وتكمن أهمية ألفية ابن مالك في أنها جاءت في طابع تعليمي”"ء"مستوفية لأهم أبواب 


التو وساحة : [ة"اعسات عات واحد ون بابا وسيعة عضر :جسم " الفعرؤرق 


"”"- التنبكتي. المصدر السابق» ص 49 

-المكودي عبد الرحمان بن علي بن صالح» شرح المكودي على الألفية. عبد الحميد هنداويء المكتبة العصريةء بيروت» 
ط1415ھ/2005م. ص 402. 

7" المكودي. المصدر السابق» ص401. 

'- يحياوي حفيظةء إسهامات نحاة المغرب والأندلس في تأصيل الدرس النحوي خلال القرن السادس والسابع البجريين- 
مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر. جامعة مولود معمري. تيزي وزو-2011م» ص130 

“"- عمارربيح: مدرسة النحوفي المغرب والأندلس خلال القرنيين السابع والثامن البجريين بحث في المصطلح والمنيج 
والوظائف- رسالة دكتوراه-جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر-كلية الآداب واللغات قسم الأدب العربي- 2009-2008م» 
ص306. 

05 


'- عبد الله علي محمد.ء ألفية ابن مالك تحليل ونقد» رسالة ماجيسترء. جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية. السنة 


الجامعية 1409ه-1989م. ص37. 
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من علم النحو"*”؛ لهذا ترك ابن مالك "كثيرا من الأمثلة والخلاف فجاءت الألفية نحوثلث 


07 


الكافية" ". فحققث الألفية مطلبين هما الاختصارفي الحجم وشمول أبواب النحو 


وقتهباياد ومسا >٠‏ هذا مدن جبنة ومن جية الع ادرال عي علينا فكالك فلات ماز 
أساسية حسب ما فك رصاح «ألفية اين مالك تحليل قت يان في مقدمها الكافينة 
الشافية باعتبار الألفية هي ملخص واختصارللكافية الشافية ٠‏ والدرة الألفية لابن معطي 
وملحة الإعراب للحريري”" . 

وبخصوص كتاب تسهيل الفوائد فب ولا يقل أهمية عن الألفية الذي يقول عنه 
صاحبه:" هذا الكتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله. مستوليا على أبوابه 
وفصولهء فسميته تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" ٠"‏ وبقول أبوحيان""أبدع كتاب في 
فنه ألف وأجمع موضوع في الأحكام النحوية صنف" ".وقد قارنه أبوحيان بكتاب سيبويه 


في بحرالمحيط فقال:" ... علم النحوء وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن 


“*"- الشاطبي إبراهيم بن مومى أبو إسحاق. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيةء تحقيق عبد الرحمان بن سليمان 
العثيمين. معبد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرىء مكة المكرمة. ط1428-1ه/2007م.ج9. ج1« 


ص19. 


7 


""- عبد الله بن صالح الفوزان: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك دار المسلم للنشر والتوزيعء دون مكان النشرء دت طء 
ج3: ص328 

*'- ممدوح عبد الرحمان» المنظومة النحوية دارسة تحليليةء دار المعرفة الجامعية. مصر. 2000م: ص281. 

”"- الطنطاويء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء دار المعرفء القاهرة مصرء ط2-. ص262/ محمود نجيب» شروح الألفية 
مناهجها والخلاف النحوي فهاء ص41. 


"عبد الله علي محمد. ألفية ابن مالك تحليل ونقد» ص 36 


ابن مالك تسيل الفوائدة ص1: 


2 


1 َء ع 8 5 
- أبو حيان الأندلسي. التذليل والتكميل يي شرح كتاب التسهيلء تحقيق حسن هنداوي» دار القلمء دمشق» دت» ج1 ص6. 


160 


الفصل الثالث | مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م) 


عثمان بن البحر قنير سيبويه» وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات» وأجمعه للأحكام 
كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي". 

هذه الشبادة من آثيرالدين أبوخيان الأندلمي لم تكن أقوال فقط. وإنما جسدها مق 
خلال شرحة كتنب ابن مالك يقول ابن تغري جمال الدين أبوالمعاسن:". وهو الذي جشر 
الناس على مؤلفات ابن مالك ورغيهم في قراءتهاءوشرح لهم غوامضها""". 
-و فيما يخص حضور ابن مالك الدرس النحوي في المغرب الأوسط فحسبنا في ذلك ما 
تقدمه كتب القراجم من متون ونصوص تتعلق بسيرة نحاةء فيمي خير دليل على مدى 
حضوره.ء إذ يكفي لبيان ذلك الاطلاع على المصادر المي اهتمّت بتأريخ لأعلام المنطقةء 
كالبستان لابن مريم ونيل الابهاج التنبكتي» ورحلة القلصادي. 
جاء في رحلة القلصادي ضمن سياق حديثه عن العلوم والمصنفات الي تلقاها عن شيوخه 
في تلمسان مايلي: 
- في حديثه عن ابن مرزوق الحفيد قال" قرأت عليه شيئًا من شرح التسهيل ٠"‏ وله عدة 
مصنفات منها"أرجوزة في اختصار ألفية ابن مالك... وإيضاح المسالك في ألفية ابن مالك في 
غاية الإتقان. ومجلد في شرح شواهد شراحها إلى باب كان وأخواتها"'. ويروي أيضا أنه قرأ 
على محمد بن أحمد بن النجار التلمساني"...بعض الألفية والمرادي والجمل وشيئًا من 
اللذونق'""؟ ومن هذا الشياق نجه ننس ال هات القن كلقاها على ية محمد أنوعيد 


الله القرف التلمساي» يقول القلصادي: شنيشنا الفقيه :اخعصر قرح التسييل لأن حيان: 


- أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط. ج1.ص 106. 
- ابن تغري» المصدر السابق» ج10. ص 92-91 
- التنبكتي, المصدر السابقء ص504. 


'''- نفسه» ص507. 


"7" نف رطان 525 
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قرأت عليه....بعض التسهيل لابن مالك....وحضرت عليه الألفية وبعض المرادي علها وجمل 
الجا 
ومن شين النتين روي كسب التراجة أن اجو غاني ضور بن علي جن عبن ااا 

الزواوي(ت 730ه-1330م) الذي قرأ على القاضي الشريف السبتي كتاب التسهيل" . 
وذكرايج قفد الفستظيق أن الفقية القاظطى الشيع ابا علخ سخ بن أن القاسم ين 
ناديس خهم على يغه اين هشاء الوق ألفية ابن مالك الف م وقول ايلي أنه 
سمع على"شيخه عبد الجليل التنمي في مسجده أواخر الألفية والجمل" "". 
- يروي التنبكمي أثناء حديثه عن أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريميءأنه ختم 
الألفيية أزمد من عشسزهرات: على أنى زكرا السوسي"": وللفقية جمد بن مجه الثاني " 
تحقيق الألفية وشروحها جمعها عن شيوخه كالزواوي. ".و يذكرابن غازي أنه درس على 
شيخه " المحقق أبو عبد الله بن العباس جملة صالحة من شرح التسهيل". 

وأمّا على مستوى الشروحات التي مست كتب ابن مالك تم إحصاء حوالي عشرة شروح 


*''- التنبكتي. المصدر السابق» ص526. 
“''- نفسهء ص612-611. 

“*'- نفسه. ص160 

121 


- البلوي الوادي أشي أبو جعفرء ثبت آي جعفر البلوي الوادي آشي» تحقيق ودراسة عبد الله العمراني. دار الغرب 
الإسلامي- بيروت.ط1403-1ه/1983م. ص320. 


7'- التنبكتي: المصدر السابقء ص288. 


7 نفسهء ص598. 


-تقسته» ص547. 


162 


الفصل الثالث | مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م) 


125 8 5 ,126 
بمصر ‏ على التسبيل وصل فيه باب التصريف " . 
- شرح الألفية المقري شهاب الدين وسماه«التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفبة“*" 
الذي "لم اعتمد فيه إلا على بدرالدين ابن الناظم وابن عقيل وابن جابر الهواري شارح 
الألفية مع قواعد حفظتها من أشياخي رحمهم الله“ 
دشح ايخ مرزوق الحفيد الذي «سماه إيخاخ المسالك على ألفية ابن مالك وتها" 
ابن مرزوق الحفيد منحاً مغايراً للشروح السابقة؛ ذلك أن شرحه كان موجهاً نحو 
5 ۴ ء۶ 5 130 
شرح شواهد شراح آلفية ابن مالك . 
شرح الفلضادي الذى شارك قي شرح ألفية ابن مالك ١‏ كما شارك أيضاً معسد هن 


يحبى الباهلي البجائي”” في شرح مؤلفات ابن مالك لامية الأفعال . 


5 4 5 5907 5 5 5 5 50 
- ضيح اين مرزوق الجد ابن مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن علي (ت 0ه): شجرة النور الزكية في 


طبقات المالكية- خرج أحاديثه وعلق عليه عبد المجيد خيالي-دار الكتب العلمية-لبنان- ط1424-1ه/2003م- 
٠ج1ء‏ ص 322. 


“- ابن مخلوف: المرجع السابق. ج1.ص323. 


”'- المقري شهاب الدينء التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية» ص38. 
"*- المقري . المصدر السابق» ص39 

فة ض38 

129 

130 

"لا لفسا هن 278 

**'- ابن فرحون: الديباج» ج2. ص 326. 

133 


5 البجائيس محمد بن يحي ٠‏ شرح لامية الأفعال. تحقيق ودراسة عيساى العزري 3 رسالة ماجستيرء. جامعة 


وهران السانيةء كلية الآداب واللغات والفنونء قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة الجامعية.2007م. 
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8 134 
المقال وتسهبيل المنال» : 
هذا ونجد من أعلام المغرب الأوسط من كان يحفظ الألفية., مهم العلامة 
القرآن وجمل الزجاجي وألفية ابن مالك””. 
الأجرومية: ومن بين المقررات المي كانت متداولة في الدرس النحوي في المغرب 
الأنسيطظ القوحية للحيو ة بالمووميينة ' اا مسن بن فود بحن داف 


الصنهاجي أبوعبد الله النحوي المشهور بابن آجروم(ت 23 ھ- 3م)ء"الشيخ 


1381 


الفحوي 1 > كان يوصف بالإمامة ف النحو 


وتعتهمر الأجرومية من" أجل ماألف في علم اا فقد ألفت 
الو "سول بمو بيد حن التي :ةا ا "قريية التراء سيلة اعفد 


والفيه"" فقن استطاع ضباحيها ابن آجروء الإتحاظة بالأبواب النحو . 


“*- محمد بن العباس بن محمد بن عيمى» تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال. تحقيق آمال 


إبراهيم بن أحمد الصديق› رسالة دكتوراه جامعة أم القرىء كلية الآداب» قسم اللغفة والنحو والصرف. 
السنة الجامعية 1433ه-2012م. 

"*- القنبكي» المصدر نفسه.. ص 226/ البستان» ص240: 

6 


7- ابن العماد الحنبلي الدمشقي. شذرات الذهب في أخبارمن ذهب- تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 


الأرناؤوطء دار ابن كثير. بيروت. ط1413-1ه/1992م- ج8. ص112. 


"*'- أبو عبد الله الشريف التلمساني. الدرة النحوية في شرح الأجرومية. ص14. 


“*'- السيوطيء بغية الوعاة. ج1- ص 238. 
”*'- الشريف التلمساني. المصدر السابق» ص14. 
140 


- عمار ربيج» المرجع السابق» ص315. 


141 
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أما إذا التفتنا إلى جهة الخصائص والمميزات فيتجلى أمام الناظر أن مسلك 
ابن آجروم يقوم على مبدأ تقسيم الأبواب النحوية على مفهوم النحو كونه تغير 
إعرابي يلحق أواخر الكلم. فبغي مؤلفه على أساس التقسيم الإعرابي حيث حدد في 
الباب الأول الإعراب وعلاماته. ثم قسمالأبواب على أساس اختلاف حركات 


الإعراب»ء وكان تقسيم الأبواب على ساس وظيفي لذلك وضعت المرفوعات جميعها 


ع 5 143 
والمنصوبات في باب والمجرورات قي باب والافعال في باب . 
مما جعل الأجرومية تحتل موقعاً بارزاً في الدرس النحوي بالمغرب الأوسط 


144 
شرحا وتدريسا وحفظا 


كتاب الإيضاع: يعد كناب الإيضاء” لآني علي الفارمسي النحوي " من بين 


7- بالرجوع إلى المنهج والمسلك فان المقدمة الأجرومية تخلو من مقدمة فقد بدأ صاحها مباشرة بالكلام 
وعرفه بأنه:"هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعضى ثم تحدث عن باب 
الإعراب" فالعلاقة بين الكلام والإعراب هي البيكل العام الذي تسير عليه المتن الأجرومية. فجاءت في أبواب 
رئيسية: يأتي في مقدمتها باب الأفعال ثم الباب الثاني تحت عنوان:" باب مرفوعات الأسماء ثم باب منصوبات 
الأسماء ثم ختم المتن ب"باب مخفوضات الأسماء. ابن آجروم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» المقدمة 
الأجرومية. مكتبة الريان. الجزائر» ط1433-1ه/2012م. 

'-.عمار رنيحء المرجع السابق» ص 318-317 

“*- حول مكانة الأجرومية ينظر الملحق 

7- تتجلى لنا المكانة المي يحتلها أبو علي الفارمني في الخريطة النحوية من خلال النعوت المي تصدرها 
طبقات النحاة والمصادر اللغوية والنحوية فقد برع في النحو وانتهيت إليه رئاسته؛ ووصفه الذهبي بشيخ النحو 
ويقول أبو حيان التوحيدي: وأما أبو علي فأشد تفرداً بالكتاب- كتاب سيبويه- وأشد إكباباً عليه. 
الفيروزآبادي: المصدر السابقء. ص 108/ الذهبي شمس الدين. سير أعلام النبلاء- تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وأكرم البوثنيء. مؤسسة الرسالة. دمشق. ط1- 1405ه/1984م-ج16. ص 225/ التوحيدي أبو حيان علي بن 
محمد. الإمتاع والمؤانسة. صححه و ضبطه. أحمد أمين وأمين الزين» دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع-د ت 


-ج1» ص131. 
“*'- ابن كثيرعماد الدين الدمشقيء البداية والهايةء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة.ء ط1419-1ه/1998.ج15. ص 429. 
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العرريء وبالنظر إلى مكانة كتاب الإيضاح فإنه يعد"من أجمع المقدمات 


التحوئة"”" ذلك أنه "أول الكقب التعليمية أو المقدمات النحوية الجامحة العي 


خوك موض وات كل مج عله الو والضرة اما مفحرق قن کاب 


ادن .وقي ذلك يقول صاخبه "فإ حنمت في ها الکتاب آبوابا وحن 


الحرة : وقد" عرضه في أردعة وسبعين ل وزعبا على أبواب النحو 


S2 اا‎ 


قار اااي اوت ف و ات الات معنا مدق وات 
متسلسل الفصول والموضوعات. واضح الأسلوبء سهل العبارة خال من 


الي واخ موص جور عاب اهاج قي التدوين الععليكي: االشرت ا سد 


147 


- يحي مير علمء. كتاب الايضاح مكانته وخضائصه ضمن العربية والقراث مقالات ودراسات في العربية 
وقضاياها المعاصرة والقراث العلمي العربي. مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
الكويت» الإصدار التاسع والخمسون-1434ه/2013م. ص22. 

*- نقسه» ص23 

- سعود بن غازي أبوتاكي. خصائص التأليف النحوي في القرن الرابع البجريء دار غريب للنشر والتوزيع» 
القاهرة. ط1425-1ه/2005م. ص120. 

”*- أبو علي الفارسي. الإيضاح العضدي. حققه حسن شاذلي فرهور. دون مكان النشر. ط1389-1ه- 
7,ج1» ص 5. 


151 


149 


- يحي مير علم» المرجع السابق» ص22. 


نفسية: 24-23 


7”'- سعود بن غازي» المرجع السابقء ص120. 
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لياع للفارتي '"..وكان جمال الدين العليساتن:الرفاق"" يفط اريام لاني 


1561, 


عن 


ومن خلال ما سبق نسجل أن أكثر المقررات النحوية حضورا في الدرس 
النحوي حفظا وتدريسا وشرحا ألفية ابن مالك الأندلمي (ت672ه-1274م). ثم 
بدرجة أقل الأجرومية والإيضاح. ويخصوص المقررات النحوية المي فرضت نفسها 
في الدرس النحوي يمكننا القول أنّ طابعها العام ينتمي إلى ما يسودى«النحو 
اللعليي» ‏ والذى يعبر بخضائض وهات تل ق 
أولا:من جهة المسلك والمنهج المتبع في التأليف: 


-"عرض مسائل النحو وقضاياه حمى يتسنى للدارسين الوقوف عليها أملا في 


r 


تاها ء واقص د الى تعض المساذة السو ب و"الؤلقسات 


التعليمية هى تلك الزلفات الغىي وضها التاة لتسبيل القواهد وتقديميا إلى 


**- القلبكيء المضدر السابق» ص253: 

حافي رأسه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمي الدين(ت693ه-1294م). ولد بتاهرت بظاهر 
تلمسان سنة ست وستمائة. وكان من أئمة العربية تصدر لإقرائها أزماد ا. قال أبو حيان: كان شيخ أهل 
الإسكندرية في النحو. تخرج به أهلها. مات في رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة السيوطي جلال الدينء 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. ط1- 
7ه/ مم ج1. ص 533. 

**'- الصفديء المصدر السابق.ج3. ص 286. 


'*'- سعود بن غازيء المرجع السابق» ص213. 


158 


- ممدوح عبد الرحمان» المنظومة النحوبةء ص 281. 
9 


"'- وضحة عبد الكريم جمعة المعيان. التأليف النحوي بين التعليم والتفسيرء مكتبة دار العروية, الكويتء 


ط1428-1ھ/2007م. ص 213 
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تعن .فة بطر اال "الم المياقن قى رات ابن مالك قو اتح 
التعليهي "وط الك اها "في ديب ااا وتسا " إعضافة الى كقدرة 


التمثيل الذي "يغلب على منهجه في بناء كتابه وفي طريقة تقديمه لمسائل النحو وربط بعضها 


163, 


ومن مميزات وخصائص كتابه التسهيل مثلا هو" وضوح الترتيب على مستوى الباب 
وفصوله...بالإضافة إلى وضوح الأسلوب والقرب به من مستوى الدارسين"”” . وبالعودة إلى 
افةو كمون الله لكات الإبخياء بى على القارنى تيع آله يمي إلى ااتجيو 
التعليمي. ذلك أن الفئة المستهدفة من وراء الكتاب هي فئة المتعلمين. فجاء الكتاب"مجردا 
من التقسيمات والتفصيلات والآراء والشواهد والادلة ١‏ ومن جبة اللسلك المتبع في عرض 
مسائل الكتاب فإنه "ينطلق من القاعدة فيعرفها بالعلامة والمثشالء ثم يشرع في تقسيمها" : 


مما أهله أن يكون"عمدة للدرس النحوي زهاء ثلاثة قرون هي الخامس والسادس 


167, 


والساج 


160 


- شريف بن دحمان. الدرس النحوي في الجزائر في ق 12ه-18م مناهجه وطرق تدريسه. أطروحة دكتوراه 
علوم» جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر2 . كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية. قسم اللغة 
العربية. السنة الجامعية 2016-2015م. ص183. 
'- ناصر محمد عبد الله آل قميشان. الاعقراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته. دار الوطنية للثقافة 
والتراث. أبو ظبي. ط1- 1430./ 2009م. ص 539. 
162 

5 عمار ربيح. المرجع السابق.ص308. 


عبد الوارث مبروك سعيد. فى إصلاح النحو العرى دراسة نقدية- دار القلم- الكوبت-ط1406-1ه/1985م. ص44. 
رٿ مبروا في إصلاح لي درا ر 3 م ص 


“*'- عبد الوارث مبروك. المرجع السابق» ص44. 
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- سعود ابن غازي» المرجع السابقء ص120. 
افم ل 717 
167 


- يجي مير علم» المرجع السابقء ص22. 
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ثانيا: الفنة المستهدفة من وراء التأليف: إن النظر إلى بنية العناوين التمي تحملها 
مؤلفات ابن مالك بداية من الكافية والتسهيل والخلاصة والإيضاح يتضح أن الفئة 
المستهدفة هي الطلبة» بداية من الكافية التي يكتفي بها طالب العلم» وكأن الهاجس 
الذي كان يراود ابن مالك هو كيف يصل طالب العلم إلى التمكن وتسهيل علم النحو 
له عن طريق الخلاصةء وكأن ابن مالك نظر في القراث نحوي وتراءى أمامه أن طالب 
العلم لا يجد ما يكفيه ويسهل عليه فهمه واستيعابه. فقدم له هذا العلم في خلاصة 
ثانيا: الدرس النحوي: الوظيفة والمقاصد: بعد معرفة أكثر المقررات النحوية حضورا 
في المجالس النحوية نتجه مباشرة إلى دراسة قضية لا تقل أهمية عن سابقتها تتمثل 
في مقاصد الدرس النحوي» وبالعودة إلى الأسئلة المي تتعلق بوظيفة ومقاصد الدرس 
النحوي يمكن القولء إن المقاصد المي سعت علوم اللسان العربي إلى تحقيقها تتمثل 
في قضية لطالما شغلت النحاة ودارمي تلك العلوم. ويمكن اختزالها في « الفهمم 
والإفهام» أو«إبانة عن مقاصد المتكلم وإفادة السامع». هذا المقصد والهدف أك ده 
مجموعة من أعلام يأتي في مقدمتهم صاحب المقدمة. ونجد ذلك في عدة مواضع منها؛ 
ففي نص مهم حدد ابن خلدون وظيفة اللغة فقال:"... اعلم أن اللغة في المتعارف هي 
عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة 
الاك .وول فى تھے ار كل مم مول فة إلى تأدية موده 


والإبانة عما في نفسه. وهذا معفى اللسان واللغةء وفقدان الإعراب ليس بضائر 


“'- مقدمة ابن خلدون» ص598. 
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"م ومن قبلة هال الشباطي إن الأمر يتعلق "بحسب قصيدة الكل لا حيبي تفي 


لهم 
i. 170‏ كيم 1 1 171 
اللغة" .ذلك أن" العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه" . 
هده الوظيفة تلقية عبر عا قير واشد مين ملحا ااي الأوسط ء ومن اقرف 
العلميساق حيث يشول "إن من شروظ الكاق أن يقتصد به المكلم إفادة السام "+ والشيء 
١ :‏ 174 
نفسه ذكره شهاب الدين المقري . 
إنّ جل الأبحاث والدراسات اللغوية والنحوية في المغرب الأوسط كانت في خدمة هذا 
المقصد فقد كان جل الشراح يبحثون عن «مراد المؤلف» ب«إفادة المتعلم والسامع». فنجد 
ونحن نطالع تلك الشروح عبارات مهمة منها«...هذا معفى قوله...»و7, و«...هو مذهب 
الناظم...»* "و « مذهب المصنف»' "و «..هذا مراد الناظم..»* ثم إذا جازلنا حصروظيفة 


علوم اللسان العربي يمكننا القول إا تدور بين «البيان والإفادة» أو «إبانة المقاصد وإفادة 


"ا نفسة: ص 611. 


= 0 


وك 5 58 0 5 َ 5 
5 الشاطبي إبراهيم بن موسى أبوإسحاق. الموافقات. تحقيق ابوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دارابن عفان» 
السعودية.ء طا1ء 7ه 1997م« ج2ء ص 133. 
AL‏ 5 5 8 ا ص 58 5 5 5 
- ابن القيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق. حسن مشهورء دارابن الجوزيء السعودية. ط1- 


3ه. ج2. ص385. 


2 


"- حول هذه النقطة يقول البجائي إن:" اللغة ألفاظ يعبربها كل قوم عن مقاصدهم ؛ ويقول ابن العباس التلمساني:" 
اللغة كلام القوم الذي به يتحاورون في تعرف بعض مقاصد بعض". ويذهب ابن خلدون في المقدمة إلى أنّ غاية المتكلم هي 
إفادة مقصوده للسامع". البجائي:شرح لامية الأفعال:المصدر السابق.ص34/ محمد بن العباس التلمساني. تحقيق المقال 


وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال..ص 143 / مقدمة ابن خلدون ص 607. 


7- الشريف التلمساني» الدرة النحوية» ص17. 
“- المقريء التحفة المكية. ص45. 

*"- التنسي. الطرازفي شرح ضبط الخراز» ص 376. 
"ابن مرزوق. المفاتيح المرزوقية. ص 185. 

- البجائي» شرح لامية أفعال» ص53 

178 


- التنسي» الطرازفي شرح الخراز.ص326. 


170 


الفصل الثالث | مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م) 


السامع والمتعلم»؛ فإن سياق البحث يتجه بنا إلى الإجابة عن الأسئلة التي تتمحور في العلاقة 
بين مقاصد علوم اللسان العربي والمقررات النحوية؟ 

لكن قبل ذلك من المهم أن نقول أن الدرس النحوي يشكل المنطلق الذي ترتكز عليه 
باقي العلوم؛ يبين ابن خلدون أهمية علوم اللسان العربي بالنسبة للعلوم الإسلامية وبخاصة 
علم الفقه وأصوله بقوله:" ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعةء إذ مأخذ الأحكام الشرعية 
كلها من الكتاب والسنة. وهي بلغة العرب ونقتها من الصحابة والتابعين عرب. وشرح 
مشكلاتها من لغتهم. فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم 


rra 


الشريعة ٠"‏ وفي السياق ذاته أوضح أبو إسحاق الشاطي أهمية علوم العربية فذكرأنه" لا 
غنى للمجهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب" . بل إن ابن حزم 
الظاهري قال" لا بد للفقيه أن يكون نحويا لغويا وإلا فهو ناقص» ولا يحل له أن يفتي لجهله 
بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار" . 

تقوم علوم اللسان العربي على أربعة أركان هي" اللغة والنحو والبيان والأدب"”*". لكن 
الإشكال الذي يقف أمامنا في سياق حديثنا عن مقاصد اللسان العربي هو: ما هو العلم 
الميم داخل علوم اللسان العربي و مقدم على غيره؟ 

بداية يمكن القول إنّ أهمية كل علم من علوم العربية تأتي حسب الوظيفة المي 
يؤدهاء فمربط الفرس بين علوم اللسان العربي تتحدد في قضية أساسية تتمثل في «إفادة 
السامع» وفق «مراد المتكلم». فمن هذه النقطة بالذات نفهم العلاقة المي تجمع بين علوم 


اللسان العربي ووظيفة كل علم من علوم اللسانية العربي. 


7- ابن خلدون: مقدمة. المصدر السابق. ص598-597. 


180 


- الشاطيء المصدر السابق. ج25 ص /57. 


00 ابن حزم الظاهري. الإحكام في أصول الأحكام- تحقيق أحمد شاكر- دار الأفاق بيروت. د تء جك ص/5. 


“*- ابن خلدون. مقدمة» ص 597. 
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لقد ظل هذا المنطق متحكماً في علوم اللسان العربي» وحسبنا في ذلك ما قاله الجاحظ 
من "أن مدارالأمروالغاية التي يجري علها الكلام هو الفهم والإفهام" ٠"‏ ومن خلال هذه 
الوظيفة المحورية والغاية التي يصبو إلما الدرس النحوي تتضح لنا عدة أمور تتعلق بعلوم 
اللسان العربي» وتتمثل في: 
- أولا: احتلال علم النحو بما يضعه من أصول في فهم اللسان العربي موقعا مركزيا في 
العلوم العربية. خاصة ما يتعلق ب فهم القرآن الكريم. فعلم النح وهو المرقاة إلى فهم 
كتابه القرآن ٠‏ سواء على المستوى التفسيري أو على مستوى التأويل » وعلى هذا الأساس 
يأتي علم النحو ليحقق الوظيفة الأساسية باعتباره المؤهل لتحقيق تلك الوظيفة؛ ففي نص 
مهم نجد تعبيرا صريحا من ابن خلدون يضع فيه علم النحو في قمة العلوم اللسانيةء ويقول 
فيه" والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحوء إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة 
فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجبل أصل الإفادة. إذ في جهله الإخلال 
بالتفاهم جملةء وليست كذلك اللغة. 
وسالتظر إلى النص الذي يذهب فيه ابن خلدون إلى أن"... علم التحوآهم من اللفة. 58 


1 


تبج لنا أممية غلم 'التحو الذي ينمي قى أمدافه ومقاضدةه إلى بيان الى وتبيتة . 


“'- الجاحظ عمرو بن بحرء البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. القاهرة. ط1418-7ه/1998م: 
ج1» ص76. 
184 


- محمد عبد الفتاح الخطيب. ضوابط الفكر النحوي دراسة تحليلية للأسس الكلية التي بغى علها النحاة آراءهم» دار 


البصائرء القاهرةء د ت» ج1. ص162. 


85 ع 1 ١‏ ل 1 
- أبو حيان الأندلميء التذليل والتكميل يي شرح كتاب التسهيل. ج1.ص5 
*'- محمد عبد الفتاح الخطيب. المرجع السابقء ج1» ص162. 
187 9 
-مقدمة ابن خلدون ص598. 
'- نفسه» ص598. 
189 


172 


الفصل الثالث | مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م) 


ولولاه لجهل أصل الإفادة” ؛ فالمتتبع للدرس النحوي في المغرب الأوسط خلال القرنين 
الثامن والتاسع البجريين يلتمس أن هذا الدرس كان يستقطب مركز اهتمام واحد 
هو«إفادة المتعلم».إذ "لم يكن النحو إلا أداة مساعدة في إرادة الإفهام""”. وهوما يكشف 
لنا سراهتمام وعناية الدرس النحوي بقضايا المعاني ل"فهم معمفى الخطاب. لأنه المقصود 
والمراد””". "من أجل تحقيق الإفادة المطلوبة والوصول إلى مقصود المتكلم" »ومن هذه 
الزاوية نفهم طبيعة الجهد الذي قام به النحاة في ضبط وتقعيد لعلم النحو؛ فقد كان 
اهتمام النحاة منصبا في ضبط القواعد. المي من خلالها يتم فهم المعغى . و"بالتالي وظيفة 
النحوهي يض الى ديد ار من ااا ب الي وة وة ةة 
انظرنا إلى وظيفة اللغة و الغاية المي من أجلها يسعى الدرس النحوي فإنها تتمثل في «إفادة 
السامع» وفق «مراد المتكلم». والمي لا تدرك إلا بضبط المعفى مما أهل هذا الأخير لأن يكون 
"العنصر الأسامي في الدرس النحوي» بل هو الغاية التي من أجلها نشأء وحولها يدور المرمى 
الذي يتشده الحككر الفحوي اساك ساصيته ".ولا ينصح الشساطي بأن يكون اء 


بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم. بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها 


هة ابن دون ص 5908 


غل مزهر الياسريء الفكرالنحوي عند المرب أصوله ومناهجه- الدارالعربية للموسوعات.-بهروت.ط1- 
2003/443م ص370. 

*'- الشاطي» الموافقات» ج2» ص140. 

7'- يحي رمضان: القراءة في الخطاب الأصول:-الإستراتيجية والإجراء- عالم الكتب الحديثة/جدارا للكتاب العالمي-الأردن- 
ط2007-1م: ص80. 

“- محمد عبد الفتاحء المرجع السابق. ج2. ص378/ الجابريء بنية العقل العربي. ص44. 


7'- محمد عبد الفتاح» المرجع نفسه. ج2. ص379 
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بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. فاللفظ 
إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المرادء والمعنى هو المقصود ". 

إن أهمية علم النحو تفسر لنا كثرة الدراسات النحوية في المغرب الأوسط خلال 
الفكرة المدروسة معارنة بالدارسات اللقوية”” . 
- ثانيا: أهمية و مكانة الإعراب في الدرس النحوي: تظهر مكانة الإعراب في الدرس 
النحوي من خلال اعتباره أهم خصائص العربية في نظر النحاة" . إذا جئنا إلى 
تعريف الإعراب عند علماء المغرب الأوسط تتجلى لنا أهمية الصناعة الإعرابية في 
الدرس النحوي؛ فالإعراب عند شهاب الدين المقري يعمي البيان" ". ونفس الأمر 
ذف اة الشنريت القعساق حن قال إن اراب يراد به البيان وسا 
صاحب«الدرة النحوية» عن مكانة الإعراب بقوله:"... لما فرع رحمه الله من ذكر 
علامات الإعراب على التفصيل بأتم البيان وأوضح التبيان أخذ يذكرها على الجملة 
فى هذا الفميئل وها ذاك إلا أن .هذا أس العريسة» صله يق طالب الط رقي 
ال 
إن الأهمية المي حظي بها الإعراب جاءت بسبب الوظيفة المي يؤديهاء والمقي 


تتمثل في «الإبانة عن المقاصد والمعاني»؛ فقد استقر في الدرس النحوي" أن الإأعراب 


*'- الشاطبيء المصدر السابقء ج2. ص 138. 


7 


6 بلغ عدد الشروح للكتب النحوية حوالي خمس وثلاثين شرحا ينظر الجدول رقم(01) 


"عبد القادرالمهري: نظرات في القراث اللغوي العربيء دار الغرب الإسلامي. بيروت ط1- 1993.ص33/ محمد عبد 


الفتاح, المرجع السابقء ج21 ص160. 
”'- المقري» التحفة المكية ص55 
200 5 - 5 

- التلمساني» الدرة النحويةء ص37. 
"”- ونقل الشريف التلمساني عن شيخه أبي محمد عبد الله المجاصي أخبره أن معرفة باب علامات الإعراب هو أس 
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لا يستقيم إلا بعد فهيم الح ب وأنّ وظيفة الإعراب أن يفرق بين المعاني 
امختلفة لان "تغودر الذلالة تخي ر حركات هذه الكلمات :وهو "طرشة سن 
طرافق الخرب في الإبائة عن المحاني" ومك ا يعض د ذلك ما ذكره تحاة اللغرب 
الأوسط من أن" المعاني تعرف بالإعراب. وهو موضوع لتبين المعاني . 

هذه الأقوال تشير إلى أمرين أولهما أن المعمى حاكم على الإعراب”” " لأن المعاني أصل 
والإعراب فرع عنها"””, و"لم يكن الإعراب شاغلا للنحاة الأوائل بقدرما كان يشغلهم بيان 
التركيب وما يحمله في طياته من معنى و كان يقردد بينهم أن استقامة المعغى أهم من استيفاء 
ارات ١‏ آما الأفس الاق في وتنا لااتستظيع أن تففسل دون المنمى التلال المي 


للمفردات أوالتركيمي للكلام) في العكم الإفراني””. وغلى هذا ففاية اراب ليست فقط 


محمد عبد الفتاحءالمرجع السابق . ج2. ص396. 
7*- نفسه. ج2. ص393. 
204 
- ابن خلدونء المصدر السابقء ص599. 
205 


- محمد فضل النمس» الإعراب وأثره في فهم القرآني. مجلة البحوث الدراسات» جامعة الوادي» العدد14. السنة 9, 
2 ص12. 

*”- أشار إلى ذلك كل من الشريف التلمساني والمقري. التلمساني. المصدر السابق ص39/ شهاب الدين المقري» المصدر 
السابق» ص57. 

”*- حول مكانة الإعراب أشارالباحث ناصر محمد عبد الله آل قميشان إلى أنَّ فكرة ابن مالك في التبويب تقوم على 
أساس الأشكل الإعرابية بمعفى أن التبويب والتقسيم يقوم على أوجه الإعراب فهنالك المرفوعات ثم المنصوبات ثم 


المجرورات ثم المجزومات. ينظر: ناصر محمد عبد الله آل قميشان. الاعتراض النحوي» ص 575. 


*”- الشريف التلمساني. المصدر السابقء ص38. 
209 57 5 

- محمد عبد الفتاح» المرجع السابقء ج2. ص397 
210 


- نفسه» ج2» ص398 
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معرفة الصواب والخطأ في ضبط أواخر الكلمات» وإنما الإعراب هو بيان ما للكلمة في الجملة 


5 98 .اع 21110 
من قيمة نحويةء أو معن إعراب . 


بناءَ على ما سبق بيانه- مكانة علم النحو باعتباره «أصل الإفادة» -يتضح لنا أن نشأته 
كانت في المقام الأول لفهم اللسان العربي. ولم تقتصر وظيفته في ضبط أواخر الكلم؛ إلى أن 
طرأ تغيير على مستوى الرؤية والتصور في وظيفة علم النحو لدى المتأخرينء إذ أصبح يتم 
بضبط أواخر الكلم» ف "طريقة المتقدمين تختيّف عن المتأخرين" اختلافا بَيّناً كما ظهرفي 
مصنفاته الأولى ككتاب سيبويه"””؛ ولحل أبرز الاختلافات تكمن في أن الأوائل كان علم 
النحو عندهم يمتم ب«أصل الإفادة» بينما تمّ حصره في تصور المتأخرين في زاوية ضيقة 
تتمثل في «الصناعة الإعرابية» وأن وظيفته تتوقف في ضبط حركات أواخر الكلم. 

لقد ذهب ابن خلدون إلى أن أبرز من يمثل منهج المتقدمين في دراسة النحو هو مؤسس 


علم النحوالإمام سيبويهك معللا ذلك بأن «كتاب سیبوبه» الذي" فيه حكمة لسان 


31 21 4, 


العرب يفرعا قوانيق راب ففظ""* بل فش من أجل قم أصول اللسان 


الغربيء وهذا ما أكده غيرواحد من جهابذة التحوء فقي هذا السياق من اليم أن سوق 


11 


*- محمود رزايفية, الإعراب والمعضى جدلية الأصل والفرع. مجلة المعيارء المركز الجامعي تيسمسيلت,. العدد4 » ديسمبر 
1ء ص32. 

- ابن خلدون» مقدمة. ص599. 

“*- محمد سعيد ربيع الغامدي. ملاح نحو سيبويه في آثار الدارسين. مركزية سيبويه في الثقافة العربية. ضمن مركزية 
سيبويه في الثقافة العربية. أعمال الندوة العلمية الدولية المي نظمتها شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بتطوان» 
يومي الأربعاء والخميس 15-14 ربيع الأول 1438ء 15-14 ديس مبر 2016 .ط1- تطوان : منشورات فريق البحث الأدبي 
والسيميائيء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. ص724. 

7”- ابن تيمية أحمد تقي الدين الحراني» مجموع الفتاوى. اعتفى بها وخرج أحديثها عامر الجزارو أنور البازء دار الوفاءء 
المنصورة . مصرء ط1422-2ه-2001م» ج9» ص27. 


“بابق خلدون» مقدمة:ض613. 
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أحد النصوص وهو يتحدث عن «كتاب سيبويه»"... فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم 
التفسير. وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على كتاب سيبويه فهو في هذا الفن 
المغول عليةء والمسثند ي حل المشكلاك إليه" : 

إنّ كتاب سيبويه هو في علم العربية ٠‏ وليس كتاباً في النحوكما نفهمه نحن اليوم 
...بل إن النحو العربي كما نقرأه في مرجعه الأول «الكتاب» ليس مجرد قواعد...بل هو أكفر من 
ذلك قواتين للفكر داخل هذه اللغة ٠‏ 

من هذه النقطة بالذات- تطرح قضية العلاقة بين المقررات النحوية ووظيفة النحو- 
أي أسئلة المجموعة الثالثة- فما نود قوله أن الدرس النحوي في المغرب الأوسط اهتم 
بالصناعة الإعرابية على حساب وظيفة علم النحو قصد الحصول على الملكة اللسانيةء 
منطلقا من أن علم النحو جاء لمحاربة اللحن وضبط أواخر الكلم» وأغفل الدرس النحوي 
جانباً مهماّفي علوم اللسان العربيء وأنها جاءت من أجل قضية «الفهم والإفهام» وليس 
لضبط أواخر الكلم واللحنء وبالرغم من أن فهم " المعاني أصل والإعراب فرع عنها"”” إلا 
أننا نجد ميلا نحو الصناعة الإعرابية في المجالس النحوية بحيث "خرج النحو عن وظيفتهء 
وانحاز إلى جانب من جوانب اللغة علم الإعراب"””. 

يقول ابن خلدون حول هذه المسألة: "... ولا تلتقتن في ذلك إلى خرفشة النحاة أهل 
صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق» حيث يزعمون أن اللسان العربي فسد 
*- أبو حيان الأندلمي. تفسير البحر المحيط. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلميةء 
بيروت:1413 ھ/1993م»ج1» ص101 


”'*- الجابريء المرجع السابقء ص45 


218 
- نفسكء ص 44 


219 


- الشريف التلمساني. المصدر السابق» ص38. 


0 


7 أحمد بن جارالله الزهراني» التجديد النحوي عند المحدثين قراءة في المنطلق والمنهج- في كتاب صناعة التفكهر النحوي» 


تحرير مقبل بن علي الدعدي- مركز تكوين للدراسات والأبحاث . السعودية. ط1435-1ه/2014م. ص39. 
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اعتباراً بما وقع أواخر الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. ولم يفقد من أحوال 
اللسان المدون إلا حركات الإعراب في أواخر الكلم فقطء وهو الإعراب» وهو بعض من أحكام 
اللسان : 
لهذا فالمتدبرفيما قاله النحاة الأوائل كابن جمي في الخصائص الذي يرى أن النحو 
هو"انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره ... ليلحق من ليس من أهل اللغة 
العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان لم يكن مهم" . ومن قبله قال الزجاجي في 
سياق حديثه عن فائدة علم النحو:" الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على 
الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير" ‏ يدرك أن مفهوم علم النحو أكهر وأوسع من علم 
الإعراب» ولا يقتصر على الصناعة الإعرابية والقوانين النحوية التي تهتم بضبط أواخر الكلم. 
وإذا كان علم النحولا يتم فقط بأواخر الكلم» وأنّ الصناعة الإعرابية جزء من علم 
النحو ندرك أنّ الكتب النحوية المي كانت متداولة في مجالس النحو في المغرب الأوسطء لا 
تؤدي وظيفتها إذ لا تحقق الغرض من وراء ذلك الدرس إذ كان همها ضبط الصناعة 
الإعرابية والقوانين النحوية فيحصل المخالط لها على علم اللسان صناعة ولا يحصل عليه 
و 
يقول ابن خلدون""...وأما المخالطون لكتب المتأخرين العارية من ذلك. إلا من القوانين 


النحويةء مجردة عن أشعار العرب وكلاميم» فقلما يشعرون لذلك بأمرهذه الملكة أو يتنبيون 


'*”- ابن خلدون. المصدر السابق. ص608. 

ابن جني أبو الفتح عثمان» الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» مصرء د ت» ج1» ص34. 
-الزجاجي أبو القاسم» الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك. دار النفائس» بيروت. ط1399-3ه-1979م: ص95. 

“*- مصطفى بوجمالةء مفهوم السليقة اللغوية في القراث النحوي عند العرب دراسة لسانية. مذكرة ماجيسترء جامعة 


الجزائر قسم اللغة العربية و آدابهاء السنة الجامعية 2003-2002م. ص90-89. 
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لشأنهاء فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب» وهم أبعد الناس 
E‏ 

واستناداً لما طرحه ابن خلدون حول«الملكة اللسانية» فإن كتب علماء النحوالمتقدمين 
يمكن من خلالها الحصول على«الملكة اللسانية». ويأتي على رأسها «كتاب سيبويه» 
الذي"...لم يقتصر على قوانين الإعراب فقطء. بل ملأ كتابه من أمثال العرب وشواهد 
أشعارهم وعباراتهم. فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة"”””. 

من خلال ما سبق ذكره نستخلص ما يلي: 

+ لقن اعتمة الدرس النعوي على العديد مخ المقررات التحوية من أهنيا مؤلفات امن مالك 
الأندلسي («الألفية» و«التسهيل»). وابن آجروم (الأجرومية). 
- إن المجال الذي ظل يتحرك فيه الدرس النحوي كان من أجل قضية واحدة يمكن 
تلخيصها في « الفهم والإفهام» و«إبانة عن مقاصد المتكلم» و «إفادة السامع والمتعلم». وهي 
بمثابة المفتاح لفهم علوم اللسان العربي. 
الدرس الرياضي في المغرب الأوسط: يبدو مستغرياً أن يتم اختيارهذا الدرس عن باقي 
الدروس التعليمية, إلا أن الإشكال سيزول لعدة أسباب أهمها: 
أولا: كثرة المادة الرياضية المشروحة مقارنة بغيرهاء إذ تم إحصاء عدد الشروح في هذا المجال 
کات هوال اتن عشن:(12) رها ”7 


ثانيا: بالنظرإلى وظيفة هذا العلم في الدرس الفقمي» وبخاصة علم الفرائض. 


ابن خلدون. المصدر السابق» ص614-613 
226 


- نفسه» ص613. 


"**- ينظر الجدول رقم(02). 
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أولا: ابن البنا المراكثشي: الحضور وإمدادات التأثيرفي الدرس الرياضي: نبدأ حديثنا 
بحنياظة ازال الال :ما بى حضو آم لبا الراكشي في الدون الريافني في أرب 
الأوسط؟ 

لعل أرما يفت المط و عجن قراية الك الى فة عن أبن البها المراكتى سواء 
شُراح تلخيص-اين قنفذ وابن هيدور- أ وكتب التتراجم والفهارس تسجل ذاك الاحتفاء الذي 
تكنثه تلك المؤلفات لابن البنا العدديء. ذلك أنه المدشن الفعلي والمرجع التأسيسي للدرس 
الرياضي في المغرب الإسلامي لما بعد القرن السابع الهمجري؛ فقد"كان لهذا الرياضي تأثير كبير 
على طلبته وعلى الذين أتوا من بعده”. و شكلت مؤلفاته في مجموعها العمدة والمرجعية في 
الدرس الرياضي إذ"ترتكر أكقردراسات العشاب والجير"”” على مؤلقانة مما أهلّه أن يكون 
بمثابة نقطة الارتكازفي الدرس الرياضي في المغرب الإسلامي. 

لهذا يمكن القول ويدون تردد استناداً إلى المعطيات التاريخية أن" هناك رياضي واحد 
سيطر على كل تاريخ الرياضيات بالمغرب هوابن البنا المراكشي" ؛ ونظرا لغزارة إنتاجه 


وتنوعه فقد أحصى شراح التلخيص كابن قنفذ القسنطيني في «حط النقاب » وابن هيدور 


8 


“-يوسف قرقورء لمحة عن الإنتاج الرياضي بالغرب الإسلامي من خلال الأعمال الرياضية لابن قنفذ 
القسنطيني(1407/810). ضمن تاريخ العلوم في الإسلام. بحوث الندوة العلمية الدولية الأولى الرابطة المحمدية للعلماء 
المملكة المغربية. مركز ابن البنا المراكشي للبحوث والدراسات في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية -ط1435-1ه- 
4م.ءج . ص245. 

”*- محمد المنوني» نشاط الدراسات الرياضية في المغرب الوسيط(عصر بغي مرين)ء مجلة المناهل العدد33-السنة الثالثة 
عشر- ربيع الثاني 1406ه ديسمبر 1985- وزارة الشؤون الثقافية -المملكة المغربية-ص 83. 

0 


7- محمد أبلاغ. تاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي بين الدين والفلسفة. مجلة الواضحة,. مجلة علمية محكّمة تصدر 


عن دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلاميةء الرباطء العدد(7). ص 281. 
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في«التمحيص»'” عدد مؤلفات ابن البنا المراكشي فبلفت في مجموعها ثمانية وتسعين عنواناً 
منها اثنين وثلاثين عنواناً تتطرق إلى الرياضيات والفلك"””. 
ويظهر تأثير ابن البنا المراكشي في الدرس الرياضي جِلَّياً في عدة مستوبات أهمها: 

أولا: المستوى الشخصي: من خلال ما توفره كتب الفهارس والقراجم من روايات وشهادات 
تاريكية جل أن جل ران العظفة إا لتوا مياق فل أبن انعا المراكقي: أو عل 
تلاميذه» فبخصوص هذه القضية تذكر كتب التدراجم أسماء الذين برزوا في علم الحساب 
ومهم: 

- وفع اللوم العقلية ”محا ين إبرافية:بن احم العيدرق التلنيسات المسزوف بالابلى 
الإمام العلامة المجتمع على إمامته. أعلم خلق اللّه بفنون المعقول ."قرأ كتب التعاليم 
وحذق فها”. ولزم العالم الشهير أبا العباس ابن البناء فحصل عنه سائر العلوم العقلية 
وورث مقامه" ٠‏ ويصفه تلميذه الإمام المقري بقوله:" هو الإمام نسيج وحده ورحلة وقته في 
القيام على الفنون العقلية وإدراكه وصحة نظره"”7. أما بخغصوص دراسته على ابن البنا 
المراكشي فيُروى أنه "دخل مراكش في حدود عشر وسبعمائة. ونزل على شيخ المعقول 


والمنقول الميرز في التصوف علمّاً وحالًا الإمام ابن البنا فلازمه وتضلع عليه في المعقول 


231 


- تعد القائمة التي أوردها ابن هيدور في التمحيص في شرح التلخيص فيما يخص مؤلفات ابن البنا المراكشي أطول 
قائمة معروفة بمؤلفات ابن البنا المراكثي .إدريس نغفكش الجابري: الرياضيات في الغرب الإسلامي: مجلة لإحياءء مجلة 
فصلية تصدرعن الرابطة المحمدية. المغرب العدد 26. 1428ه-2007م» ص 190. 


232 ا 
-يوسف قرقورء. المرجع نفسه»ءج1ء ص 245. 


ابن خلدون: رخلة ص20 
234 1 

- التنبكتي. المصدر السابق» ص411. 
235 

- ابن خلدون» المصدر السابقء ص41. 
“د فة ص41 
237 


- التنبكتي: المصدر نفسه. ص412/ البستان. ص 381-380. 
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والتعاليم والحكمة"*”؛ ويصف ابن خلدون أحد تلاميذه قائلا" أبوعبد الله محمد بن أحمد 
الشريف التلمساني"فارس المعقول والمنقول. وصاحب الفروع والأصولء زم شيخنا أبا عبد 
الله الآبلىء وتضلع من معارفه فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه" ٠‏ 

-يتحدث ابن خلدون عن أبي عبد الله محمد بن النجار التلمساني” . قاتلا" أخذ العلم 
ببدم ن مها معيو وها الى ومرة اة م اسل إلى الي قلقي مت إا 
التعاليم أبا عبد الله محمد بن هلال شارح المجسطى في الهيئة وأخذ بمراكش عن الإمام أبى 
الاش ابن الاد ٠‏ 

- الشيخ أبي زيد اللجائي أحد تلاميذ ابن البناء وأصحابه حقق عنه علومه ‏ يتحدث عنه 
الاميده ابن ققد يقوله" يناو فيد الفيةغ القن اسو زك شيخ العالم ان 
البناء» وحازعنه علومه بتحقيقء وأفادنا جملة مها" . وفي السياق ذاته يقول ابن قنفذ 
أيضا:"كان اللجائي أية في فنونه. ومن بعض أعماله أنه اختدرع إسطرلاباً ملصوقاً بالجدارء 


***- التنبكتي. المصدر السابق» ص412. 
239 

- ابن خلدون» المصدر نفسه. ص 70. 
”*- وصفه ابن خلدون ب «شيخ التعاليم» بينما وصفه المقري نادرة الأعصار ينظررحلة لابن خلدون. ص 59/ المقري: 
نقح الطيبءج5. ص 236. 
241 

- ابن خلدون» المصدر نفسه. ص 59. 
**- التنبكتي» المصدر نفسه. ص 248/ ابن قنفذ. الوفيات» ص367. 


“*- التنبكتي» نفسه. ص 109. 


“*”- ابن قنفذ. المصدر نفسه. ص369. 
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الهارء وكذلك ينظر ارتفاع الكواكب بالليلء وهو من الأعمال الغربية. وقد وقفت عليه زمن 


قراءتي ين يي . 
اغى ابحو غم العدةه بسن امن خندوة نكافة ابن البنساء للراكقي فى 
الدوين الاخ فقول ,ونو اضر الشاليت المحوظة دا لع الد جا اكيت 
كات الحديار التو ون اقا اللراكقيى فب اق فاط لقان اعا 
مفيد» ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب.... وهو كتاب جليل القدر أدركنا 
اة تممه وهو كتا لير داك . 

يكتمسي كتاب تلخيص ابن البنا المراكثشي أهمية خاصة سواء على مستوى 
دراسة الفكر الرياضي لابن البنا المراكشي بمفرده أو على مستوى التأريخ للرياضيات 
فى اللقبوت اللاي فيك د ج ا ای جع لرا واا 


71 


اا ا ى عات تراب اا اا اد ا اة وال هة وال 


أكثدر المسائل العددية من أعمال الصحيح إلى الكسور إلى الجذورء وفي جزئه الثاني 


قوانين استخراج الأعداد المجهولة بواسطة العمل بالنسبة و بالكفات ثم الجبر 


7 ابن قنفذ القسنطيني: أبو العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطيبء أنس الفقيروعز الحقهر. اعتغى بنشره 
وتصحيحه محمد الفامي وأدلف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. جامعة محمد الخامسء الرباط. 1965- 
ص 69-68. 

ابن خلدون. مقدمة» ص 509. 

7 أحمد مصلح» أحمد مصلح: بعض مظاهر النشاط الرياضي في مغرب القرن التاسع هجري الخامس عشرميلادي 
نموذج ابن غازي المكناسي 919ه/1513م: مجلة المخاطبات. العدد(5 )السنة(2): 2013م: ص13. 


8 


”محمد أبلاغء المرجع السابق» ص 283. 
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والمقابلة””. كما يشكل المرجع الرئيس والأوحد؛ ققد"سيطرت المادة الرياضية 
اللوجوؤة ق هذا الكتاي غلل مال الدرس والعدريسس والتاليف" 7 

ويمقل القرة القامن والثايع الج رين (15-14ع)" مرخلة فج التلخيض والتفاعل مع 
مادته الرباضية" ”> ومما يعزز ذلك توقرعدة تصوص تتعلق بحضور ابن البتا في الدرس 
الرياضيى هنبا القص التي أوودة لازي عمد فر الك الى رسيا على ية الحددي 
الفرضي أبو عبد الله محمد الصهاجي. ويقول فيه"قرأت عليه التلخيص المشهور لابن البنا 
في الحدد «١‏ وقي تصن اخريشول اللجاري غد حديقة عن يه أن القاس المسد ل 5 
وسونسة عليه هره قرا ته بسكن فالقيضى ان الاه 16ل 

وإذا التففما إلى اد فراع التتخيص القلضادي "7 قى الشرن القاس البسري ودراشهه 
في تلمسان على يد شيوخها يتضح جليا أمام الدارس أهمية ومكانة ابن البنا في الدرس 
الرياضي الذي شكلت مؤلفاته المرجع الأساس في الدرس الرياضي وبخاصة مؤلفه الشهير 
«تلخيص أعمال الحساب» كما نسجل أن يوسف الزيدوري أحد شيوخ القلصادي في 


”- محمد المنوني. المرجع السابق.ص 83-82 
0 


”محمد أبلاغ. المرجع السابقء ص 281. 


1 


7 أحمد مصلح. المرجع السابقء ص13. 
تفسة: ص13 
253 

- المجاريء المصدرالسابقء» ص128 


54 


"- وصفه المجاري الشيخ الكبير النظار ينظر المجاري. المصدر السابق» ص137. 
ق ن 138 


ابن مريم: المضدر السابقء ص275 


7 القلصادي» رحلة القلصادي» ص 107-106. 
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وهنا لابد من إضافة شهادة تاريخية ثمينة صدرت من طرف رياضي مصري ينتمي إلى 
القرن التاسع(15م) يصف فما أحد كتب ابن البنا بقوله:"ومنها الأصول....وهو كتاب جدير 
بأن تشد إليه الرحال» ويعتضي بتحصيله فحول الرجال» قواعده مهذبة متينة. وعقود 
ماه ية ق ويا المظولاك بتر حجمه وان االحعصيرات يغزارة عليه 

وعن الأمرنفسه يتحدث أحد الباحثين في تاريخ الرياضيات بخصوص ابن البنا 
المراكشي حيث يقول:"نجد أنفسنا أمام آخررياضي مغاربي ذي نشاط بحغي بحكم أنه 
خاض في مسائل جديدة. وأتى بحلول أصيلة أو قدم أفكاراً جديدة .... ومساهمته في كتابه 
رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب حيث وضع نتائج محاولا ربطها بنظرية الأعداد. ولقد 
أدخل أيضا طريقة جديدة على الجبر بخصوص تبرير حلول معادلات الخوارزمي" ‏ 

تعد اتر ابن البها المزاكقي فيم جا بعد إة له يكن يشر قن واحد على وقاكة حكن 
خضع كتابه تلخيص أعمال الحساب للشرح من طرف رياضي المغرب الأوسط ٠‏ يأتي على 
رأس القائمة كتاب «حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب»'” لابن قنفذ الذي"ألفه سنة 
2 وشرح "الإمام المحقق أبوعثمان العقباني”: "وحيد أهل زمانه في 


لمق »264 


** ابن الهائم المصري» شرح الأرجوزة الياسمينية في الجر والمقابلة. تحقيق المهمدي عبد الجواد. منشورات الجمعية 


-يوسف قرقور: لمحة عن الإنتاج الرياضيءالمرجع السابقءج1. ص 244-243. 
260 5 15 93 5 5 3 85 5 
2 بلغ عدد سروح التلخيص يي المغرب الأوسط حوالي 7 سروح ينظر الملحق رقم 07. 


'5- عادل نويهيض: المرجع السابق.ص358. 


2 4 262 

- يوسف قرقورء المرجع السابقء ج21 ص 247. 
263 

= المجاريء المصدر السابقء ص129 
264 


- نفسهكء ص129 
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ولم تتوقف عملية الشرح عند العقباني وابن قنفذ فقط بل تذكر المصادرأن "الفقيه 
القرضي العددي"”” محمد بن يحمى التلمساني الحباك ”له شرح على كتاب التلخيص؛ 
ولتلميذه السنومي شرح على التلخيص سماه «حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب» 
كما وضع ابن مرزوق الحفيد أرجوزة في تلخيص ابن البنا المراكشي ٠‏ 

ومين نين امات اا وة في الدوين الان ابن الباسميخ الذي "اقطلفنية اة 
اللقارنينة الرياضية"“مفة: وهن بين الإضسافات التي جاه يبا اين الياسمين" اسشهداء الكناية 
الرمزية في المجال الجبري. وهي مسألة هامة في تاريخ الرياضيات"””؛ إلا أننا إذا تصفحنا 
كفب القراجم الارن تسجل فة المماوماك عق ابن الياسهين في كفب التتراهم ومع ذلك 


احتلت مؤلفاته المكانة البارزة في الدرس الرياضي «كمقدمات الجبرو المقابلة» والأرجوزة المي 


2701, 


تنتصي إلى"الشعر الرناضي"”, أحد" المؤلفات العي كانت تس تخدم في دراسة العلوم 


العدؤية"”. وعرض فييا اين الياسمين"أدوات الجبروالمفادلاث السعة للخوارزمي .كنا 


تتاول فيها العمليات الحسابية البسيظة على كتيدرات الحدود العي كانت متذاولة في تدرنس 


“**- التنبكتي: المصدر السابق» ص 543. 


**- نفسه. ص 543 


اين ميم المضبد رالسايق»:ض377. 
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- محمد سوسي» تدريس العلوم الرياضية والطبيعية بالزيتونة والخلدونية. مجلة مجمع اللغة العربيةء دمشق. رمضان 


0همه يناير 2000م »مچ75»ج1» ص27. 


9 


”*- محمد أبلاغ. الرياضيات في الأندلس الإسلامية مابين القرنيين 9و15 للميلاد(دراسة جزتية ). مجلة المناهلء وزارة 


الشؤون الثقافية -المملكة المغربية العدد 50- شوال 1416ه مارس 1996- - ص206 . 


0 


”- عبد المجيد نصير» حول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي» ص195 


71 


محمد المنوني» المرجع السابقء ص 77 
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الرياضيات في وقته"” ؛ ويتحدث عنها أحد رياضي القرن التاسع البجري فيقول:" ومن 
مختصراتها المنظومة المي قد بلغت في الحسن مرتبة معلومة. واشتهرت لحسن قصد صاحها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ولعذوية ألفاظها كثمر حفاظهاء ولكثرة معانها كثر معاينوهاء وهي 
الأرجوزة المعروفة بابن ياسمين رحمه الله" 

وعند تتبع المعطيات المي توفرها كتب الفهارس والقراجم تتضح مكانة الأرجوزة 
وموقعها في الدرس الرياضي؛ فقد "حظيت بشهرة كبيرة في تدريس الجددر في المغرب الكبيرء 
والتفسير الذي ريما يوضح هذا الاهتمام الكبيربها هو أنها جاءت في صيغة وتعبير يسهل 
حفظها من قبل الطلبة" ”. 
تاتيا الزن الرياضي الخضافص والمتمات بخ المسورة التي ارقم غلا الدرس اتراي 
الحسابي في المغرب الأوسط والغرب الإسلامي تميز بعدة خصائص وسمات لعل أهمها: 
- أولا:ابتعاده عن الإطار الفلسفي: إن ما يلفت نظر الباحث تجاه الدرس الرياضي في المغرب 
الإسلامي خلال الفقرة الممتدة من القرن السابع إلى القرن التاسع يدرك أنها تأسست على 


2 


*- يوسف قرقورء لمحة عن الإسهام الرياضي لبعض علماء مغاربة و أندلسيين في الفقرة ما بين القرن الثامن والسادس 
عشر الميلاديينء مجلة أفاق والثقافة والتراث. العدد 55. نوفمبر 2006. إصدار مركز الماجد للثقافة والقراثء 
الإمارات. ص157. 


7 ابن الهائم المصري. المصدر السابق» ص58. 


“”-يوسف قرقورء لمحة عن الإنتاج الرياضيء ج1. ص241-240. 
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الباحثين المتخصصين في تاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي ذهب إلى إن المصطلح الرياضي 
حاضر في كل أبواب الفقهء بما فما فقه العبادات"”7”. 

وبالعودة إلى مقدمة أبن خلدون قيما بخص فص نيف علوم الفلسفة والحكية"” تشجل 
أنها تستوعب في طياته"" المنطق وبعده التعاليم» ثم الطبيعيات, ثم الإلهيات»" ٠‏ ويعد" 
غلم الحساب جزءا من أربعة علوم سميت يعلوم التعاليم' > هي "الارتماطيقي كم البقدسة 
كم البيفة تم الوسيقى ٠‏ الف كت فى جوا العلم الأوستط من العاسوة الحظرية 
الفلسفيةء وهي الإلبيات والتعاليم والطبيعيات””. هذا بخصوص موقع الرياضيات ضمن 
المنظومة الفكرية اليونانيةء ويقف أمامنا سؤال يتجلى في ماهية دور رياضبي المغرب الإسلامي 
بخصوص هذا التصنيف؟ 

بمراجعة مقدمة ابن خلدون نلإحظ توجيه النقد للإلبيات الفلسفية الأرسطية 
اليونانية» إذ لم تكن للفلسفة الإلبية المبنية على النسق الأرسطي والمرجعية الفيثاغورية أي 
دور في البناء الفكري في المغرب الأوسط. حيث لا يسجل المطلع على كتب القراجم أي 
فيلسوف في الفترة المدروسة. فالمتأمل في ما تقدمه لنا كتب التدراجم والفهارس فيما يخص 
القراث العلمي الرياضي في المغرب الإسلامي يلاحظ أن السياق المي ظهرت وتطورت فيه 


الوداكبيات يختانف هن السياق التذى وظفت فيه الرراضينيات في مشاطق ادرف مى ذلك 


“”- إدريس نفش الجابري. المصطلح القرآني وعلاقته بعلم الرياضيات. المؤتمر العالمي الرابع للباحثين في القرآن الكريم 
وعلومه المصطلح القرآني وعلاقته بمختلف العلوم. عقد أيام (17-16-15 رجب 1438ه الموافق 15-14-13 أبريل 2017م» 
تنظيم مؤسسة البحوث و الدراسات العلمية (مبدع) بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. فاس» ص 751. 

“اين خلدوق»:مقدفة» ص505 
277 


- نفسكء ص505. 


الجابريء المرجع السابق» ص 755. 
279 
-ابن خلدون المصدرتفسه» ص505. 


"**- الجابري. المرجع السابق > ص 755. 
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أن الإطار المرجعي العام لرياضيات المغرب الإسلامي- والذي يمثلها مجموعة من الأعلام كابن 
البنا المراكثي والآبلي والعقباني- يختلف كليا عن الإطار المرجعي الذي وظفت من طرف 
رياضي ذوي المرجعية الفيثاغورية ٠‏ ونقصد بذلك توظيف علم العدد وعلاقته بالتنجيم 
وعلم الحروف من طرف المتصوفة المتآخرين. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تم توجيه 
النقد- إلى أبرز ممثليه ونعضي بالدرجة الأولى صاحب «شمس المعارف» البوني(ت622ه) - 
الذى وظلى فلم العده كتين طوف انكر تة من طرف امن اهنا ال كى الذي ييل 
المرجعية التأسيسية للدرس الرياضي» فقد ذكر ابن هيدور أن له ردا على البوني بخصوص 
علاقة بين العدد وعلم الحروف . 

وبالعودة إلى مصطح الأرتماطيقى فإته يعغي في أصوله اليونانية" معرفة خواص العدد 
وما يطابقها من معاني الموجودات المي ذكرها فيثاغورس" ٠‏ "والخواص منها علمية ومنها 
غير العلمية الي بإمكان تأثيرها السحري في حياة الناس" ٠‏ فلم تكن الفيثاغورية تنظر إلى 
العدد كأداة حساب فقط أي بنظرة إجرائية معرفية بل كانت تنظر إليه بنظرة تقديسية 
دينية"”. و"لابد من إدراك أنّ ماهية الرياضيات الفيثاغورية بكونها رياضيات دينية 
فة ٠‏ فس قافت وظليفة الرواعبيات واخل ها الى نطب سن أجل الحضصول هاي 


الكفال الإفساق- محاولة إذراك الفبب ٠‏ ادى ل يدرك الابدراسة العلم الطبيعي وسا بعد 


'*- الجابري. المرجع السابق» ص 773-772. 
*- إدريس نغش الجابري» تحقيق أفضل ترجمة قديمة لابن البنا المراكشي. مقدمة كتاب التمحيص لابن هيدور التادليء 


ص39. 


“*-صديق القنوجي» أبجد العلوم» ص566. 


4 الجابري: المصطلح القرآني» ص 773-772. 
-الطيب بوعزة. فيتاغور والفيتاغورية بين سحر الرياضيات ولغز الوجود» مركز نماءء بيروت. ط2014-1. ص235. 


سه ص 235-234 
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28 


الطبيعق- الإلبيات الفلسفية - اتطلاقا من أن "العدد قائون قادرعلن #فسي ر كل شىء" 
وفق المنظور الفيتاغوري. 

من هذه الزاوية يلخص أحد الباحثين طبيعة عمل رياضيي المغرب الإسلامي 
فيقول:"...ذلك عمل رياضي المنطقة على تحرير العلم الرياضي من صيغة الأرتماطيقا الذي 
شكل نقلة مفهومية وعقدية معا"””. فمن الناحية الأولى تم تغير" المصطلح من" الأرتماطيقا 
إلى علم العدد - علم الحساب- " الذي صار في البيئة الرياضية أعم من الأرتماطيقى من 
الناحية الدلالية لأن مفهوم العدد في القرآن الكريم ينصرف إلى كل العمليات الحسابية 
وتطبيقاتهاء بينما تغلب على مباحث الارتماطيقى فكرة دراسة خواص الأعداد الرياضية 
والنفسيةء وما ينجم عن تأليفاتها من تأثيرات رياضية وحعى طبيعية وإنسانية. مما يقرب 
الرياضيات من السحروالطلسمات. كما هو معلوم منذ فيثاغورس مؤسس علم العدد 
البوناف 0 

إخسافة إلى ما قال الباحث اههم رباضيو المتطفة "بالجاتب المنطقي في الرباضيات 
اليونانية وأهملوا جانها الميتافيزيقي"””. فأدى هذا الأمرإلى تحرر وعدم تأثرعلم العدد "من 
الغلفيكات الفيكاغووسة العروفية المجرة ١‏ مهنا أدع إلى مونل دون الرباضياتف: قسن 


الدور الفلسفي- داخل النسق الفكري الإسلامي إلى مجالات عديدة تخص المدينة الإسلامية 


777 لطت بوعزةء المرجع السابقء ص366. 
288 

- الجابريء المرجع السابق ص 773-772. 
289 

- الجابريءالمرجع السابق. ص 758. 
"محمد عابد الجابري. مدخل إلى فلسفة العلوم» العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي مركزدراسات الوحدة 


العربية.بيروت. ط 2002-5. ص 64. 


'”*- إدريس الجابريء المرجع السابق ص 773-772. 
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إذ" سينحصر في الإجابة على المشاكل العملية بالمدينة العربية الإسلامية من فرائض 
ومعاملات ومسائل شرعية"””, "كالتعدارة والاقعصباة والركاة والفرافكن ويج 

وعند الرجوع إلى الروايات التاريخية فيما يخص بداية العناية بالدرس الرياضي 
والشخصيات المؤثرة فيه يتصدر القائمة ابن البنا المراكثي» وتحدثنا المصادر التاريخية عنه 
بوصفه أول من مارس التأليف الرياضي في المغرب الإسلامي إذ لم يقتصر نشاطه الرياضي 
على المؤلفات المي سبقته ومحاولة فهمها واستيعاب مضاميها فقط بل مايهمنا في هذا 
المقام طبيعة الجبد الذي قام به العالم. والمتمثل في عزل علم العدد عن الإطار الفلسفي 
اليوناني الفيتاغوريء. ولنا شهادة تاريخية صادرة من ابن خلدون متحدثا فها عن نوعية 
العمل الذي قام به ابن البنا المراكشي فيما يخص علم الحساب وفي ذلك يقول ابن خلدون: 
ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد ثم شرحه بكتاب سماه رفع 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدئ يما فيه من الجراهين الوثيقة المباتي وهو كتاب جليل القدر 
أدركنا المشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك. .. ولخص براهينها وغيرها عن اصطلاح الحروف 
فها إلى علل معنوية ظاهرة. هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي كلها مستغلقة»ء وإنما جاءه 
الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها. وإذا قصد 
شرحها فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العسر على الفهم مالا يوجد في 


أعمال المسائل فتأمله ‏ 


2 


”*- محمد أبلاغ. تاريخ الرياضيات. ص 286. 
293 


اين خلدون» المد ر السابى :ص387 
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وجاء في ترجمة التنبكةي الابن البقال ” "وبالجملة ماري في وقته من حصّل من علوم 
الفلاسفة مثل ما حصله. مع الديانة والوقوف مع الشريعة" . 

ذا قفا توس ران المتظفة ب ابن الا للراكقيى وكبراعه وها يل 
من العلوم الإسلامية المرجعية الفكرية و العنصرالأسامي» إذ"لم تكن الممارسة الرياضية 
منفكة عن العلوم الإسلامية الدائرة عن الوحي ولا عن اللغة العربية. لغة الوحي > فحتى لو 
سجل حضور رياضيي اليونان وغيرهم فقد نلتقي بهم لكن لا كمرجع و إنما كصاحب رأي 
رياضبي يذكر للاستئناس به أو لدفعه والرد عليه. 
-ثانيا: ارتباط علم العدد بالعلوم الإسلامية: مهد علم الفرائض لنشأة تقليد حسابي في 
المغرب الإسلامي””؛ فقد"نشأ علم الجبر من داخل بحث الفرائض"بدليل أن كتاب الجبر 
والمقابلة للخوارزمي يعتبر الحدث الثوري الثاني في تاريخ العلم الرياضي ‏ "باعتراف مؤرخي 


الرياضحيات اقداي ودن :وا "ازفسيظ اسم الخ رارز ئ عم العبير» ولك 


لتأسيسه ذلك العلم بمفاهيمه الخاصة و قوانينه العامة" ٠‏ و"يكفي أن نشيرأن كلمة 


لوغاريتم مشتق من اسم الرياضي الكبيرالخوارزمي الذي اخةرع الجبر» وهو نفس الاسم 


285 


- أحد العلماء المحققين... أخذ أو علم الفرائض والعدد.. واستفرغ وسعه في المعقول سنين عديدة. حمى حصّل 
التعاليم وأتقنهاء التنبكتي. المصدر السابق» ص387-386 


نفس ص 387 


””- إدريس الجابري. المرجع السابق» ص 764. 


تفسة» ض 756. 


تفم اض 761 


رشدي راشدء الججر» ضمن موسوعة تاريخ العلوم العربية. مركزدراسات الوحدة العربيةء بهروت» ط2005-2م» ج 
2 ص464. 


"*- مصطفى موالدي» مناهج البحث في الرياضيات عند العلماء العرب والمسلمين. مجلة أفاق القراث والثقافة مركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث الإمارات تصدر السنة السادسة العدد23-22 جمادى الثانية 1419 أكتوير 1998. ص 185 
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الذي أطلقه على هذا الفرع الهام من الرياضيات وقد استعمل الخوارزمي طريقة سمَّاها 
ابروا اب , 

فهذا الأخير أدخله ابن خلدون في العلوم العددية حين يقول:" ومن فروعه أيضاً 
المعاملات و الفرائض» وهو تصريف الحساب. في معاملات المدن. في البياعات والمساحات 
والزكاوات وسائرما يخرض فية العده من المحخاملات و "تنجد أثرا للعماب في الختصر 
الفقبي لابن عرفة عند حله لمسائل الوراثة وتصحيح السهمين ومسائل العول والوصايا" . 


ومن تبات الدرس الرناضيى آله ازتييم غاا الندرين الرياهدى في اقرب الأوسط كثرة 


اتاج العددق» وحكسور عة الكض ب قي عام :الفسراتض ۶ أعسد هذه اللؤلقسات 


كتاب«#التلمساية في القرائض» " لضاحبة التلمساي: و الذي كم تسجيل عدة شرو من 


طرف فقهاء المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين مها: شرح زاغوا ٠‏ 


308 5 5 309 
وشرح القلصادي > و سرح شقرون الوجديجي 2 


"*- الجابري» مدخل إلى فلسفة العلوم. ص 65. 
ابن خلدون» مقدمة» ص511-510 
"محمد وني اللرجع السايق»:ض 32 

هناك عدة مؤلفات ألفت في علم الفرائضء ويعتهر القلصادي من أكفر من ألف في علم الفرائض» ومن كتبه: شرح 
فرائض ابن شاطء و شرح فرائض التلقين. و فرائض مختصر خليل للقلصاديء ينظر ابن مريمء المصدر السابق»ء 28. 

*"- التلمسانية: تعتبر التلمسانية من أجمع المنظومة في باب الفرائض» وهي في 833بيتاء واضحة لا تحتاج إلى شرح. وهي 
من نظم أبو إسحاق إبراهيم التلمساني(ت.69.ه- 1291م)ينظر: محمد أوالسو: علم الفرائض وأشهر مؤلفاته في المذهب 
المالكي. ضمن المنهجية الفقبية في مؤلفات المذهب المالكي مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي الرابطة المحمدية 
للعلماء المملكة المغربية سلسلة ندوات ومحاضرات وأيام دراسية (2) إعداد محمد العلمي ط1 1436ه-2015م: ج2: 
ص649. 

”*- ابن مريم» المصدر السابقء ص116. 


7 زفيينة 278 


نفسه. ص 449. 
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وعند تتبع سير العلماء الذين برزوا في علم الحساب والعدد مابين القرنين السابع 
والتاسع البجريين نجد أن الإطار المرجعي الذي ينتمون إليه يدخل ضمن نسق العلوم 
الإسلامية وبخاصة علم الفرائض فدائما ما يقترن علم الحساب والعدد مع علم الفرائض في 
كتب القراجم ولعل أبرز مشال على ذلك في المغرب الأوسط القاضي سعيد العقباتي الذي 
تروي كتب التراجم والفهارس حول سيرته»ء والتي مهمنا منها: 
وتس العفلا ا و"صدارفه فى الم وة سوق" و الف ادما بف عمسن 
أن 
- إذ يعد من أبرز رياضيي المنطقة. له مساهمات في ذلك أبرزها «"شرح تلخيص ابن البنا». 
و«قصيدة ابن ياسمين في الجير والمقابلة» '". 
- يعتهر شرح العقباني على" «مختصر الحوفي في الفرائض»“ من أهم الشروح المي ألفت 


على كتناب الحوق ا[ "لم يؤلف عل اله :+ وهب مۇخ مالع يانه شير "لا نير 


317 


له 


310 


- التنبكتي, المصدر السابقء ص190. 


"اين فقرخون» المصدر السابق: ص 394. 


*'- نفسه» ص 394. 


313 5 
- ابن فرحون» المصدر نفسه. ص 394 


*- مختصر الحوني في الفرائض: هو كتاب في علم الفرائض سمي باسم واضعه الحوفي في الفرائض؛ المجاري: المصدر 
السابق. ص128. وتم شرح كتاب الحوفي في الفرائض عدة مرات من طرف علماء المغرب الأوسط منها: تقيد على فرائض 
الحوفي للحسن آبركان» و المقرب المستوني في شرح الحوفية للسنومي. ينظر ابن ابن مريمء البستان. ص189- عادل 
نوييضءالمرجع السابق» ص239. 

”'- حربيلي أنيسة. سعيد العقباني التلمساني(ت1408م)ومساهمته في تدريس الرياضيات في الغرب الإسلامي. مجلة 
دراسات لجامعة عمار ثليجي الأغواط. الجزائر- مجلة دولية محكمة. العدد57.أوت 2017. ص323. 

***- التنبكتي» المصدر السابق» ص190. 


7“ ابق:فرحوق» المضدرالسابق:..ض: 394 
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إن مانود قوله من خلال هذه النصوص و الروايات أن قاضي الجماعة ببجاية””” 
العقباني استطاع توظيف علم العدد في القضاء وعلم الفرائض؛ فقد قدم هذا الأخير" في 
شرحه طريقة حسابية مفيدة ومهمة في حل مسائل الفرائض"" على طريقة شيخه 
السطي«شارح كتاب الحوفي»”. فقام العقباني" بشرح تفاصيل هذه الطريقة وعممها على 
مسال الفرانين""*: وقول ياحفنة" أن الب الذى دعا الباق تاليف رهه لكاب 
الحوفي هو التعريف بالطريقة الحسابية المي اخترعها الأستاذ أبو القاسم القرشي وصف هذه 
الطريقة بأنها بديعة .. ولهذا فكّر في تأليف شرحه ليبين أنه من الممكن توسيع تطبيق 
هذه الطريقة على مسائل الفرائضء. وهكذا كمّل العقباني طريقة القرشيء ونقّحها حمى 
أصبحت عامة وتدّرس للطلبةء وقد نبّه في شرحه إلى أن الدراسة التي قدمها حول هذه 
الطريقة فريدة من نوعها"””. 

وعند استحضارتراجم علماء المغرب الأوسط نلاحظ حضور عدة ألقاب تنتمي في 
مجملها إلى الإطار الرياضي» فنجد«العددي» و«الحيسوبي». وتقتدرن دائما مع لقب ينتمي إلى 


علم الفرائض وهو«الفرضي». 


*'“- التنبكتي» المصدر السابق» ص190-189. 
”'”- حربيلي أنيسةء المرجع السابق» ص323. 
يعتهر كتاب شرح مختصر الحوفي للعلامة الفقيه»ء إمام الفرائض أبي عبد الله محمد بن علي بن سليمان السَّطَِ 
(ت750ه) من أجل و أهم كتب علم الفرائض؛ أبو عبد الله السطي (ت 750ه)ء شرح مختصر الحوفيءج1. ص187. 

'*- حربيلي أنيسة. المرجع السابق» ص323. 

7*- تقول الباحثة حربيلي"..تعتمد طريقة القرشي على تفكيك مقامات الكسور التي تنبني علا كل مسألة من مسائل الفرائض إلى جداء 
عوامل أولية وحساب المضاعف المشترك الأصغر ليذه القامات بين العقباني أن البدف من حساب هذا المقام المشترك الذي أطلق عليه 
اسم المقام الكلي هو التقليل من عدد العمليات الحسابية وتجنب الأخطاء أثناء حساب الحلول؛ حربيلي أنيسة. المرجع السابق» ص323. 


a 


195 


الفصل الثالث | مجالس التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع البجريين(15-14م) 


جام في ترجفة"محمد بن محمد بن يعبت الخباك التلمساق"الشبيخ الققيهة العالم » 
الفرضي العددي» أحد شيوخ الإمام السنومي» وله شرح تلخيص ابن البنا ونظم رسالة 
الصهفارفي اطا ٠‏ نها وسيقه الوتشريبيية" الفقيه الفرضي العددي قات #لضشيص 
ايخ الا ووجو الها . 
- ووصف المجاري أحد شيوخه في سياق حديثه عن العلوم التي تلقاها في تلمسان " الفقيه 
العددي الفرضي الكاتب البارع أبو عبد الله محمد الشهير بالثغري ٠‏ ويذكر التنبكمي أن" 
الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي كان فقهًا عدلًا من أهل الحساب والقيام على 
الفرائض والعناية بفروع الفقه" ٠‏ ونفس الأوصاف وردت في ترجمة الفقيه الفرضي 
الحساب عبد الله بن عمرالمطغري" ‏ وفي ترجمة إبراهيم بن المصمودي حلاه التنبكتتي 
ب"الفقيه الفرضي الحيسوبيء متقدم في الفرائض والحساب" . 

وفي الأخيدر نستطيع من خلال قراءة وتفكيك الروايات التاريخية إعادة التأريخ للعلوم في 
معرب الإسلانى تتيجة الأمشال الذي تعرش له الدرس الرياهى سن طرف الدارسين:» ولاك 
نستطيع القول أن الدرس الرياضي بلغ أوجه في الفققرة الممتدة من القرن السابع إلى القرن 


التاسع البجريين(15-13م). وذلك لعدة اعتبارات أهمها: 


“**- التنبكتي. المصدر السابق» ص 543. 


“**- الونشريسي» الوفيات» ص101. 


6 


**-المجارق: المضد و السابق ص137 


**- التنبكتي: المصدر نفسه.ء ص158 


وفيس ص235 


329 
- نفسهكء ص/97. 
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أولا: الانتقال من الدرس المنطقي إلى الدرس الرياضي إذ سيكون "الاهتمام بالعلوم الحسابية 
عاق ساب اللنظق الأزسسطل 77 
ثانيا: من بين "كل العلوم سواء منها النقلية أو العقلية احتلت الرياضيات الأولى من حيث 
التأليف"””. فإذا قارنا عدد المؤلفات العي ألفت وعدد الشروحات بين العلمين نلاحظ تفوق 
العلم الرياضي العددي على عدة علوم . 
ثالثا:نسجل ظهور علماء بارزين ينتمون إلى الرياضيات أكثر من انتماهم للمنطق» ومن جهة 
أخرى نسجل أن الإنتاج المعرفي في الرياضيات عرف مؤلفات ذات مرجعية تأسيسية 
ومحورية-«مؤلفات ابن البنا المراكشي» بينما اقتتصر النشاط الفكري في باقي العلوم على 
الكتب السابقة. 

في حديثنا السابق كان هدفنا بيان مكانة وأهمية الدرس العددي الرياضي في مجالس 
التحصيل المعرفي بالمغرب الأوسط. وفي سبيل ذلك دارالكلام حول أهم شخصية رياضية 
في تاريخ المغرب الإسلاميء والتي كان لها حضور قوي في المجالس العددية؛ ثم اتجه الحديث 
نحو استغلاض الخضائص والسمات الغي طبعت الدرس العددي لعل من أهمها «الابتعاد 
عن المرجعية الفلسفية» من جهة. و نموهذا العلم داخل أحضان العلوم الفقبية-«علم 
الفرائض»- من جهة أخرى. 

لقد كان كلامنا في ثلاثة نقاط مهمة تتعلق الأولى ب«الدرس الفقممي» في المغرب الأوسطء 


وذلك من خلال البحث عن وظيفة «المقررات الفقهبية»., والسعي إلى التعرف وبيان الدوافع 


0 


*- محمد أبلاغ.البناء الثقافي للعلوم في مغرب القرنيين 13م-14م ابن البنا- ابن خلدون. ضمن تاريخ العلوم في الإسلام: 
بحوث الندوة العلمية الدولية الأولى الرابطة المحمدية للعلماء المملكة المغربية . مركزابن البنا المراكثشي للبحوث 
والدراسات في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلاميةء الرباط -ط1435-1ه-2014م: ج1. ص89. 

1 


من أبلاغء المرجع نفسهء جك ص90 


**”- ينظر الجدول رقم(01)والجدول رقم(02) 
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المي أدت إلى حضور تلك «المقررات الفقهية» في «الدرس الفقممي». أما النقطة الثانية فكان 
إليه الدرس النحوي هوالحصول على «الملكة اللسانية»؛ أما النقطة الأخيرة فت ق ب« 


الدرس العددي الرياضي». 
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أولا: المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط: الحضور والتأثير 
- العقل و النظرفي المنظومة المعرفية الكلامية: المكانة و الوظيفة. 


- الانحياز إلى علم الكلام: أهل الكلام و تصنيف العلوم. 


ثانيا: المنظومة المعرفية الصوفية في المغرب الأوسط: الحضور والتأثير. 
- النفس والقلب في المنظومة المعرفية الصوفية: المكانة و الوظيفة. 


- الميل إلى علوم الباطن: أهل التصوف وتصنيف العلوم. 
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قبل الدخول في صلب الموضوع المتعلق بطبيعة العلوم المي شهدها المغرب الأوسط لابد 
من التذكير بما سبق تناوله في الفصول السابقة» فقد تمحور الحديث في الفصل الأول 
حول« التحصيل المعرفي» في المغرب الأوسط من خلال بيان مسالك التحصيلء وطبيعة 
«الإنتاج المعرفي» في الفصل الثانيء. بينما توجه الحديث في الفصل الثالث إلى «مجالس 
التحصيل». ولهذا ولتكتمل الصورة بقي علينا تناول الموضوع من زاوية أخرىء» ويتعلق الأمر 
ب«المنظومة الفكرية». ليس من خلال سردهاء وإنما من خلال دراسة بنيتها وآليات إنتاجها 
وأدواتها المعرفية؛ وذلك من خلال المحطات التالية: 

-أولا: المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط 

-ثانيا: المنظومة المعرفية الصوفية في المغرب الأوسط 
أولا: المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط: الحضور والتأثير: 
1- العقل والنظر في المنظومة المعرفية الكلامية: المكانة و الوظيفة: ينطلق النسق المعرفي 
الكلامي في بناء علومه ومعارفه من خلال ما يسمى «النظر» أو« العقل»؛ فحيثما اتجهنا 
لتصفح المدونة الكلامية نجد حضور هذا النوع من المعارف في البيئة المعرفية للمغرب 
الأوسط؟ ما يجعل سؤل النشأة يطرح نفسه بشكل قويء وبالرجوع إلى المدونة الكلامية 
نجد فما علينا كيف نشأ هذا النوع من المعارف. وأصبح ضمن المنظومة الفكرية المغربية. 

إن التصور للمعرفة المي هدف النظار والمتكلمين إلى تأسيسها والدفاع عنها تتخذ من 

النظر والعقل محورا لها إذ تختلف اختلافا جذريا - سواء على مستوى المضمون أو المنهج- 
عن باق المعارف» وما يِيُمُنا ويعنينا في هذا المقام هو تحديد المضمون المعرفي للمعرفة 
الكلامية وبيان أداتها ومنيجها المعرني. لذلك وجب طرح مجموعة من الأسئلة: 
- ما هو موقع العقل أوالنظر في المنظومة المعرفية الكلامية؟ ما هي الرؤية المعرفة التي يسعى 


أهل الكلام إلى تأسيسها على مستوى المضمون و المنهج؟ 


0 200 
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- ما هي طبيعة العلوم الكلامية والمضمون المعرفي للعلوم ؟ كيف عمل النظار على تأسيس 
علوم النظر والعقل في مقابل علم الشريعة والنقل؟ وعلى أي أساس تم تصنيف العلوم في 
المنظومة الفكرية الكلامية إلى علوم العقلية وعلوم النقلية ؟ 

قبل الإجابة على هذه الأسئلة نقول إِنّ المدونة الكلامية التي تنتمي إلى المغرب الأوسط في 
القرنين الثامن التاسع المجريين(15-14م) صريحة في انتمائهاء فإذا تصفحنا نصوصها 
وجدناها تتخذ من المذهب الكلامي الأشعري العنصر الأساس في إطارها المرجعي؛ هذا 
الحضور الأشعري في المنظومة الفكرية في المغرب الأوسط يمكن توضيحه في عدة نقاط 
أساسية هي: 
- أولا: الاحقرام والتبجيل الذي تكنه «المدونة الكلامية» لأئمة الأشاعرة: يقول السنوسي 
متحدثاً عن أئمة الأشاعرة: "شيخ أهل السنة أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذ أبي 
إسحاق الاسفرائيني وسيف السنة القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني لا شك أن 
هؤلاء الأئنمة هم القائمون بحجة الله تعالى ورسوله. والناصرون لدينه بعد الصحابة رضي 
الله تعالى عهم"'ء وتظبر تجليات هذا التبجيل في المسائل والقضايا والإشكاليات الفكرية المي 
يتم مناقشتهاء فغالبا ما يحسم الأمرفها للقول الأشعري الكلامي؛ فبمجرد قراءة المتن 
الكلامي الذي ينتمي إلى القراث الكلامي للمغرب الأوسط تظهر حضو را قويا لمقولات الأشاعرة 
ية جد" قال القع ابو الجن فج و قال إسام الشريين" : وساذة ما يكون 


القرجيح والميل" لما رجحه أكثثر أئمة أهل السنة كإمام الحرمين والشيخ الأشعري والقاضي". 


2 السنوسي أبو عبد الله محمد بن يوسف. العقيدة الوسطى وشرحهاء تحقيق السيد يوسف أحمد. دار الكتب العلميةء بيروت. د ت» 
ص60. 

2 

- نفيسك.ء ص 45. 

3 

- نفسهكء ص 45. 


4 7 8 و ا 4k‏ 2 
- السنوسي محمد بن يوسف»› المنيج السديد في شرح كفاية المريدء تحقيق مصطفى مرزوي» دار الهدى. الجزائرء دت. ص49. 
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"ومال إليه حجة الإسلام الغزالي"”. كما تكيّر المدونة الكلامية من قول:« ...قال أصحابنا...». 
و«..اختلف أئمتنا...»» وقد يتساءل المرء ما المقصود بأئمتنا المي ترد في المتون الكلامية؟ 
لكن سرعان ما تتضح الصورة بمجرد العودة إلى المصادر الكلامية نصوص السنومي المي 
تقف دائماً مع الأشعرية” فنجد أنهم يعنون بهم الأشاعرة” ك: فخر الدين الرازي وإمام 
الخرميق وساد أبنو اشاق الاتستفرانيق »وقي الوقنت فنفسه كرا الكلافبي السديف 
عن مكاتة « النظار الأشاعرة» باعتبارهم خير من يمثل السلف: يقول الستوسي". لا شك أن 
كل ما قرره المؤلف رضي الله عنه...هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإجماع السلف 
الصالح» وأجمعت عليه الأشاعرة أهل السنة". 
- ثانيا: حضور المدونة الكلامية الأشعرية في الإنتاج المعرفي بالمغرب الأوسط شرحا واختصارا 
وتدريسا؛ يأتي في سياق التمثيل شرح ابن زكري لعقيدة ابن الحاجب والذي كان واضحا في 
انتمائهء يقول:"...وقد وضع الشيخ الإمام الأوحد المتقن أبوعمرو المعروف بابن الحاجب 
جملة مختصرة هي نتيجة أفكار المتكلمين من متقدمي الأشاعرة لاخر . 

وإذا التفتنا إلى الجانب التدريسي نجد ذلك واضحاً للعيانء. فها هو الجويني«المؤسس 


الثاني» للمذهب الأشعري حاضراً وبقوة في الدرس الكلامي ممثلا ب«كتاب الإرشاد إلى قواطع 


"- السنوميء المصدر السابق» ص 49. 

عصام الدين السيد أنس مصطفى الزفتاوي» مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية رسالة ماجيسترءجامعة القاهرة 
كلية دار العلوم. قسم الفلسفة الإسلاميةء 1430ه/ 2009م .ص 449. 

"- ابن زكريء بغية الطالب» ص 147. 

“ السنوميء العقيدة الوسطى. ص113. 

تسةه ض 132 

"'- السنومي. المنهج السديد» ص457. 


''- ابن زكري» المصدر السابق» ص 142. 
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الأدلة في أصول الاعتقاد»” الذي يعتبرالمدخل إلى هذا العلم أي علم الكلام-”'. يذكر 
القلصادي في رحلته أنه قرأ على الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن النجار التلمساني إرشاد 
إمام الحرمين. . ولم يقف الحال عند هذا الأمر بل ذهب أحد الباحثين إلى أن "العقيدة 
الكبرى للسنومي لا تزيد عن كونها اختتصار لكتاب الإرشاد"'. وهو ما يعضدده قول ناظم 
القصيدة التائية: 
هَنيئاً لَكَ أَبَا المعالي لَقَدْ كُنَا لخلبك واا له مك تميق 
وَمَا گان في الإرشَادٍ في الكْبْرَى بَتَهُ ‏ بِلَفظ وَحِيزٍ قَاطِعِ كل شبرتي ". 
هذا الوضوح في الانتماء والميل للقول الأشعري يضعنا مباشرة أمام طبيعة النظرلدى 
المتكلم الأشعري من جهة,. وما تتبناه المدونة الأشعرية على مستوى المضمون والمنهج المعرفي 
من جهة أخرى. 
وبالرجوع إلى المدونة الكلامية يمكن الإفصاح عن الأسس المنهجية المي تقوم علها 
المنظومة المعرفية الكلامية؛ ذلك أن المنقب في تلك المدونة ذات الانتماء الأشعري المي 
فرضت نفسها في المغرب الأوسط يسجل أن هناك مهاما أساسية يسىى المتن الكلامي إلى 


تحقيقها يمكن إجمالها في: 


*- الجويني. كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق على وهبةء 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء ط1430-1ھ/2009م. 

*-الشراط أبو عبد الله محمد بن عيشون. الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس. تحقيق زهراء النظام» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية. جامعة محمد الخامسء الرباط. 1997. ص193. 

“- التنبكتي المصدر السابق» ص525 

"- نبيلة الزكري» تأثير الجويني في الدرس الكلامي المغربي الإرشاد نموذجاء ضمن القراث الكلامي بالغرب الإسلامي 
الخصوصية والامتداد.مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة. ج2. ص750. 

* - السنومي محمد بن يوسف. ثلاثة عقائد أشعرية تحقيق خالد زهري» مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث 


العقدية بالرابطة المحمدية للعلماءء تطوان. ط1433-1ه-2012م.ص41. 
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أولا: بيان وكشف وتوضيح العلم الذي تبشر به تلك المدونة. وهو ما يعبرعنه غالبا في المتن 
الكلامي ب «علم الكلام »و«علم أصول الدين». 
ثانيا: يتعلق بسؤال المشروعية إذ يعمل المتن الكلامي الأشعري على تأسيس علم الكلام داخل 
البيئة المعرفية الإسلاميةء وذلك بالبحث عن سندٍ شرعي من القرآن والسنة لعلم الكلام. 
إذ تقدم المدونة الكلامية جملة من الأسس المي تم الاستناد علهما قصد إعطاء 

المشروعية لعلم الكلام داخل المنظومة الفكرية وذلك من خلال مايلي: 
-لكن قبل ذلك يجرنا الإشكال المطروح إلى الحديث عن سؤال النشأة بالنسبة لعلم الكلام؛ 
ووب خد في الم "قي نض م فة القوالي تت عسوا عام الكتالم محرد 
وحاصله: عن نشأة علم الكلام فيقول"... وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنةء وحراستها 
عن تشويش أهل البدعة". فأنشأً الله تعالى طائفة المتكلمين. وحرك دواعهم لنصرة السنة 
بكلام مرتب» يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة؛ فمنه نشأ 
علم الكلام وأهله...وكثر الخوض فيه. وتشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث 
عن حقائق الأمورء وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامهاء ولكن لم يكن ذلك 
مقصود علمهم" "ء وواضح من نص الغزالي أثنا أمام علم دفاعي اليدف منه "الدقاع عن 
العقائد الإيمانية باستخدام الحجج العقلية"". 

وإذا كان كذلك فما هي المرجعية التأسيسية لهذا العلم ؟ تجيب المدونة الأشعرية عن 


هذا السؤال بأن أصل هذا العلم يرجع إلى" سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين. ومن 


"'- ابن خلدونء مقدمة» ص467. 

“- الغزالي أبو حامدء المنقذ من الضلال الموصل إلى ذي العزة والجلال؛ حققه وقدم له جميل صليبا وكامل عيادء دار 
الأندلسء بيروت» ط1967-7م» ص 72-71. 

”- منى أحمد أبو زيدء الفكر الكلامي عند ابن خلدون. المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر و التوزيع. بيروت. ط1417-1ه- 


7م ص32. 
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بحدهم :تم أضبح علما مدوتاءكما وقع في سائر العلوم العي.دوفت بالكتاب من التفسير 
والحديث والفقه والأصول وغير ذلك""”. 

- تبدأ المدونة الكلامية عادة بالحديث عن «النظر والعقل » والعمل على تأسيس علم 
الكلام شرعياء وذلك بالحديث عن مكانة علم الكلامء والقول بأن" أدلته مأخوذة مهما" 
أي الكتاب والستة وهذا ما ذهب إلية الستوسى عتما ذكزآن " اكقر حجع آهل الكلا 
مستئبظة من القرآن ٠"‏ ويستند المتن الكلامي كذلك على شرف عم الكلام الذي يبشريه 
بعدة أحاديث”” ؛ منها ما روي أنه قيل:«يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال العلم بالله 
عزوجل. فقيل: يا رسول الله نسألك عن العمل فتجيب عن العلم؟ فقال إن قليل 
العمل ينفع مع العلم بالله عزوجل وأن كثير العمل لا ينفع مع الجهل» ٠”‏ وروي في الخبر 
أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام:« يا داود تعلم العلم النافع». فقال:يا رب وماهو 
العلم النافع؟ قال:« أن تعرف جلالي وعظمةي وكبرياني وكمال قدرتي على كل شيء. فإن 


هذا هو العلم النافع الذي يُقرثك إل ٠»‏ 


این دون مقن هة صن 460 

'“- نفسه, 492. 

”- السنومي: العقيدة الوسطى. ص58. 
فة ض59 

24 


- نفسه» ص71-70. 
”- قال الحافظ العراقي أخرجه ابن عبد البرمن حديث أنس بسند ضعيف. نقلا عن موقع الموسوعة الحديثية بالدرر 
السنية https://www.dorar.net.‏ . 
“- الحديث أورده الغزالي في منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين بدون سند وتخريج. ولم أجد أقوال العلماء في درجة 
صحته وضعفه. ينظر: أبو حامد الغزالي. مهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. تحقيق محمود مصطفى حلاوي» مؤسسة 


الرسالةء بيروت. ط1409-1ه/1989م. ص65. 
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- الاشتغال بالرد على من أنكر علم الكلام. فبخصوص هذه النقطة يعمل المتن الكلامي على 
التأكيد على مشروعية ما يصبو إليه. ويتبغى الرأي الذي يذهب إلى أن نكران علم الكلام" 
مادم للكتاب والسنة وإجماع اللسلمين الذين يحتد هم ٠‏ فقي هذا السياق يؤكد 
السنومي من أن "القادح في هذا العلم قادح في الكتاب والسنة وما اجتمعت عليه الأمة”””" 
بل" من يذه التظرق غلم التوحيد فو قيطان إن قاطع لظريق الله تحال" ٠‏ 

وبالعودة إلى الهدف الأول المتمثل في بيان أهمية علم الكلام الأشعري. فإن أكثرما يلوح 
للقاظر عفن النظر فبها قطريفسة المدوفة الكلامينة حول هذه القكبية أا معيله إلى فكدرة 
مركزية مفادها شرف ومكانة علم الكلام الأشعري باعتباره الوريث الشرعي لجيل السلفء 
ذلك أن المنطق الذي ظل يتحرك فيه الاتجاه الكلامي كان الهدف منه بالدرجة الأولى التأكيد 
على أهمية الكلام الأشعري؛ فالمدقق في النصوص والأقوال المتعلقة بقضية المعرفة في 
المنظومة الكلامية الأشعرية يجد أن جل المؤلفات الكلامية تنبمي القول الذي يرى وجوب 
النظر العقلي- الذي تبلور على يد الجويني نظرا لما يشكله من سلطة معرفية في تاريخ 
الأشعرة جلى آمامة المكافة المحورية المي بعتلا مفو الهم المقلي في الطاب 
الأشعري؛ وحسبنا دليلا على ذلك متن السنومي(أم البراهين) الذي استله بالحديث عن 


الحكم العقلي وأقسامه”. بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعل من "الحكم العقلي 


*- السنوميء العقيدة الوسطى. ص50. 

فة ض75. 

فة ض57: 

“حول مكانة الجويني وحضوره في الدرس الكلامي في المغرب الإسلامي ينظر نبيلة الزكريء تأثير الجويني في الدرس الكلامي 
المغربي الإرشاد نموذجاء .ج2. صص761-753. 


'“- السنوميء أم البراهين» ص27. 
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بأقسامه الثلاث- الوجوب والجوز والاستحالة- مدارعلم الكلام””. وفي نفس السياق يبدو 
من الهم أن نسمع إلى ابن زكري وهو يتحدث عن النظر والعقل وأهميتهما في الخطاب 
الأشعري قائلا " فقد نقل غيدر واحد من الأئمة الإجماع على وجوب المعرفة, ولا تحصل إلا 
بالنظرفي هذا العلم" ٠‏ 

بناءً على هذا المفهوم - «الحكم العقلي»- تتمحور القضايا الكلامية الأشعرية فنجد 
أن مدارالمحاور العقدية للمذهب الأشعري تدور حول هذا المفهومء يلخص"صاحب 
العقاقد”** الإمام السنومسي موقم الحكم العقلي وأقسامه داخل المنظومة الأشعرية قاتلا" 
اعلم الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز”. ومعرفة هذه 
الأقسام الثلاثة في حق الله وحق رسله هي الإيمان الذي كلفنا به"””. وبمعرفة الحكم 
العقلي"يخرج المكلف عن التقليد المختلف في إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على 
إيمان صاحبه"”. لذلك وجب على الناظر معرفة حقائق أقسام الحكم العقلي ليحدث له 


الفيم في التمييزبين ما هو مثبت وما هومنفي في علم التوحيد”””. ولم يجّد الملالي أحد أبناء 


”*- السنوميء العقيدة الوسطى. ص 78. 

“*- ابن زكري» بغية الطالب» ص 147. 

“*- جمال الدين بوقلي حسن. الإمام ابن يوسف السنومي وعلم التوحيد. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985م: ص77. 

“*- السنومي أبوعبد الله محمد بن يوسف. أم الهراهين. تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية» لبنان. ط2009-2م» 
ضن 27 

* - الملالي التلمساني محمد بن عمر بن إبراهيم. شرح أم الهراهين. تحقيق خالد زهري.ء دار الكتب العلمية»ء بيروت»ط2- 
9م. ص56. 

” السنوميء العقيدة الوسطى. ص 23. 

“*- مقدم مختارية. إشكالية التوحيد في الفكرالإسلامي أبوعبد الله السنومي أنموذجاء رسالة دكتوراه.جامعة وهران2. 


كلية العلوم الاجتماعية. قسم الفلسفة. السنة الجامعية2016-2015م: ص66. 
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المدرسة السنوسية عن آراء شيخه حيث يرى أن "معرفة الأقسام الثلاثة للحكم العقلي هي 
العقل بنفسه في شرحه لام البراهين ". 
- ثانيا: يسعى المتن العقدي الكلامي إلى البرهنة على جملة من المسائل الكلامية. وأول ما 
يصادفنا وهو يتحدث عن تلك المسائل الكلامية التأكيد على أهمية «النظر العقلي»؛ فعند 
الاطلاع على البيكل العام للمدونة الكلامية والتي من خلالها يتم عرض علم الكلام الأشعري 
ككتاب العقيدة الوسطى للسنومي وبغية الطالب لابن زكري مثلا يتضح أن الأسس المي تبغى 
علها جميع القضايا الكلامية في الخطاب الأشعري مردها إلى النظرالعقلي» ذلك أنّ:"...أول 
واجب على المكلف هو القصد إلى النظر المفضي إلى العلم بحدوث العالم"”؛ وفي نص مهم 
لأحد ممثلي الأشعرية في المغرب الأوسط يلخص لنا مضمون وبينة علم الكلام الأشعري 
فيقول:"...اعلم أن الذي ينظر فيه علم الكلام ينحصر في أربعة فصول في وجود اللّه تعالى. 
وفيما يستحيل في حقه. وفيما يجب. وفيما يجوز أن يثبت. ويجوز أن لا يثبت له. وجميع 
مسائل علم الكلام إلى هذا ترجعء وعنه يتفرع منها ما يتفرع" ٠‏ 

لقد نجم عن تشغيل مفهوم الحكم العقلي تقعيد جملة من المفاهيم المنهجية التي يتكئ 
علها الخطاب الأشعري في إثبات عقائده لعل من أهمها القول «بنظرية الحدوث». هذه 
النظرية في حد ذاتها تشكل أحد الأبواب الرئيسة في الخطاب الأشعري لإثبات وجود اللّه؛ 


فإذا كان عم اكلام الأمشعرق يدون خول إثبات الألوفية والرشالة ",. وأن المقصصوةمة" 


*-الملاليء المصدر السابق» ص56. 

”- ابن التلمساني شرف الدين. شرح لمع الأدلة للإمام الجوينيء بعناية نزار حمادي» دار المغاربية للنشرء تونسء د ت» 
شرح.ص40. 

*- العقباني سعيد بن عمرء شرح العقيدة البرهانية. تحقيق نزار حمادي. مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيسروتء 
ص45. 


“- السنوميء المصدر السابقء ص79. 
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علم الكلام هو إقامة البرهان على وجود الرب وصفاته وأفعاله وصدق الرسل"؛ فإن الأمر 
متوقف على مسألة الحدوث. 

- ثالثا: مسألة أول الواجب على المكلف: يبدو جليا أثر الحكم العقلي؛ ففي هذه المسألة دائما 
ما نجد المتن الكلامي الأشعري يتبغى القول الذي يقول بأن أول ما يجب على المكلف هو 
النظر العقلي؛ وهو ما أكده أحد المشتغلين بالخطاب الأشعري من أن متأخري المتكلمة على 
اختلاف تلب أن القنطر العقلى النذى يفضي إلى محرفة الله هو أول واج على اللكلق 7 
وقد عدد ابن زكري أقوال المتكلمين حول مسألة« أول ما يجب على المكلف» فذكر مها 
اعتقناد وجوب القضن إلى النظر ٠‏ وقيل القضد إلى النظر وهو هذهب الأسفاة” وإمام 
الحرمين. وقيل جزء من النظرء بينما يذهب إمام المالكية إلى أن ما يجب على المكلف هو 
الإيمان بالله لينتمي ابن زكري في الأخهر إلى أن الصحيح من تلك الأقوال هو القصد إلى النظر 
E‏ ونجد الشيء نفسه عند أحد ممثلي الأشعرية في المغرب الأوسط الذي يرى أن 
عمل" المتكلم منحصر في هذه الثلاثة بأن يثبت شيئا منها أو ينفيه ...فمن لم يعرف حقائق 
هذه الأحكام الثلاثة لم يفهم ماثبته منها في هذا العلم ولا ما نفي» وإدراك هذه الثلاثة هو 


العقل الذي هو مبدأ النظر عند إمام الحرمين فمن لم يدركها فليس بعاقل ٠‏ 


7 العلوي سعيد. المرجع السابقء ص33. 


“-نفسه: ص 36. 


نسب التلمساني صاحب شرح قواطع الأدلة هذا الرأي إلى أبي إسحاق السفاريني. ينظر: ابن التلمساني شرف الدين. 
شرح لمع الأدلةء ص 41. 
5- لقب الأستاذ في التراث الأشعري يطلق على أبي إسحاق السفاريني؛ ينظر السنومي ,المنبج السديد.ص48. 


ابن زكري. المصدر السابق ص 155. 


“- السنومي» المصدر السابق» ص79-78. 
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سعي المتن الكلامي إلى ضبط المضمون العقدي الكلامي الذي يجب أن يكون من خلال 
الإجابة على هذا الإشكال الكلامي. ماذا يجب على المكلف؟ مما يجعل هذا الأخيدر" الإطار العام 
الذي ينشر فيه المتكلم آراءه الكلامية ٠‏ 
-ومن بين القضايا المترتبة على القول بالدليل والحكم العقلي داخل النسق الكلامي الأشعري 
مسألة إيمان المقلد؛ هذه المسألة المي أثارت جدلا ونقاشا بين متكلمي المغرب الإسلامي؛ 
وتمخضت عنه نتيجة القول ب«الحكم العقلي»؛ وكانت الدافع من وراء تأليف الإمام ابن 
جمعة الوهراني لكتاب «الجيش والكمين لقتال من كفرعوام المسلمين» حيث يقول عن 
سبب تأليفه للكتاب: "فقد سألني جماعة من إخواني المسلمين وجماعة كثيرة من عوام 
المسلمين على مسألة إيمان المقلد في العقائد ومن لا يعرف الدلائل والبراهين ويفزه الله 
ورسوله وينطق بالشهادتين لا زائد. هل إيمانه صحيح أم هو كافر وإيمانه فاسد" » هذه 
المسألة المي يثيرها الخطاب الأشعريء والتي انقسم فما أئمة الأشاعرة إلى ثلاث أقوال:القول 
الأول يرى أصحابه أن المقلد مؤمن غير عاص بةرك النظرء بينما يتبمى القول الثاني الرأي 
الذي يرى أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة عليهء ويذهب القول الثالث إلى أنه 
كافر وهو مذهب جمهور المتكلمين عند بعضهم وأنكره بعضهم" ٠‏ وذهب الستومي في المنهج 
السديد "أنه لا يصح فما التقليد. وهو مذهب الجمهورء وبعضهم يحكي الإجماع عليه" 


وموقف الستوسى قى هذه القضية المطروعة واضة وجلي: فيسو ينتير وشتعناز إلى القول 


“- جمال الدين بوقلي, الإمام السنومي وعلم التوحيد.ص162. 

”- ابن جمعة الوهراني محمد ابن شقرون. الجيش والكمين لقتال من كفرعوام المسلمين. تحقيق قسم التحقيق بدار 
الصحابة للتراث. طنطاء مصرء ط1412-1ه-1992م: ص17. 

"”- الستوهيء المصدر السابق» ص38:37 


*- السنوسي» المنهج السديدء ص 48. 
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الثالث وذلك بقوله :" وقد أشبعنا الكلام في أدلة هذا القول الثالث والرد على من خالفه في 
شرح العقيدة الكيرق فليتظ ر هتالف . 

-ومن تجليات ذلك المفهوم على المستوى المهجي« قانون التأويل» أحد ركائز الفكر الأشعري 
الكلامي؛ هذا القانون الذي يشكل حجر الزاوية بالنسبة للفكر الأشعريء والذي كانت جهود 
الأشاعرة موجهة إليه. فقد تم وضع مبادئه وبذوره في كتابات الباقلاني” الذي على يديه بدأ 
ترسيم مبدأ العقل في المجال العقائدي عند الأشعرية ؟ بحيث "جعل العقيدة كلها بجميع 
مسائلها عدخل في نطاق العقل ٠‏ وبالرهم مسن أن الممارسة التأوبلية عتدة كانت يشكل 
واضح وجلي إلا أن صياغة هذه الممارسة ضمن قانون كلي سيعلن عنه في اللحظة التالية 
على يد إمام الحرمين الجويني ”؛ ويمكن تلخيص جهد الباقلاني الذي عمل على إدخال 
الدليل العقلي في باب العقائد في أمرين: الأول إدراج الدليل العقلي ضمن الدلائل المي 
تستخدم في باب الاعتقاد وبؤكد ذلك قوله:" وأن يعلم: أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك 
بها الحق والباطل خمسة أوجه: كتاب الله عزوجلء. وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء 
وإجماع الأمة. وما استخرج من هذه النصوص و بغى علها بطريق القياس والاجتهاد حجج 
العقول"””. والأمر الثاني: الإشارة إلى قضية العقل أصل إثبات النقل” . و" أن كل ما ورد به 
الشرع من عناب القبروسؤال منكرونكيرء ورد الروح إلى الميت عند السؤال» ونصب 


“”- السنومي. العقيدة الوسطى. ص39. 


“*- سفر الحوالي» منهج الأشاعرة عرض ونقد» مكتبة البيان: الرياض. ط1430ه. ص66. 

“”- ياسر المطرفي: المرجع السابق» ص436/جلال محمد مومى. نشأة الأشعرية وتطورها-دار الكتاب اللبنانيء بيروت-1982م. ص362. 
عصام الدين الزفتاوي. المرجع السابق» ص 431. 

”- ياسر المطرفي» المصدر السابق» ص437. 

"*- الباقلاني أبو بكر الطيب. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»ء تحقيق وتعليق وتقديم» محمد زاهد الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للثرات. مصرء ط1421-2ه/2000م. ص19. 


”*- ياسر المطرفي. العقائدية. ص 437-436. 
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الصراط. والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين. كل ذلك حق وصدق» ويجب 
الإيمان والقطع به؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل"". وحسب نصوص الباقلاني 
يجب" تال الخص القراني هى كان خافن مسلا في الل فإن كم كن كدت فرت 
يحمل على ظاهره" . 

وبالعودة إلى الجويني الذي يعد أحد الركائز الذي يقوم علها الدرس الكلامي الأشعري 
فلس من الغريب أن يكون العمل التاسبي للقناتون الحاو العلامي على يديه + يفول 
الجويني:"...وكل خجرلم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علما بنفسه إلا أن يققرن به ما يوجب 
تصديقه مثل أن يوافق دليلا عقليا- أوتؤيده معجزة"”. ثم أتى من بعده تلميذه أبوحامد 
الغزالي ليؤلف كتاب" قانون التأويل"”؛ لنصل إلى لحظة الرازي"عمدة المتأخرين من 
اة و" أشن الشعمبيات القن فلت امهب الأشهرف إلى حفية انتاجة فيا مباحة 
علم الكلام بمباحث الفلسفة"*؛ لهذا نجد الرازي أشعرياً في قالب فلسفي"”. والذي يعد 


60 


“- ياسر المطرفيء المرجع السابقء ص437. 
- نفسه» ص 437. 
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- الجويني. كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة.ص321. 
- أبوحامد الغزالي» قانون التأويل» قراءه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بيجوء دون مكان النشرء ط1- 
3 /ممم. 

“*-يوسف الغفيص. التداخل العقدي في مقالات المخالفين في أصول الدين(موارده- مظاهره-آثاره). شهادة دكتوراه- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية أصول الدين-قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. السنة الجامعية 1422ه. 
ج1:ص47. 

*- ياسر المطرفي. المرجع السابق. ص438. 

"- أحمد محمود صببي. في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية -الأشاعرة- دار الهضة العربية: بييروت. ط5- 
1485-5م: ص281.؛ وذهب أحد الباحثين إلى أن نظرية المعرفة لدى الرازي -بشكلها العام- هي نظرية ابن سيناء ينظر: 


محمد صالح الزركانء فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية.دار الفكرء د ت ص489. 
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من أهم من أصل لقانون التأويل في السياق الأشعري ٠‏ الذي وضع هذا القناثون في صورة 
مامات وجرد :وض ذلك جلينا دما مدهب الترازق” إلى اويل الأدلية النقلية جي 
توافق الأدلة العقلية. وذلك بإعمال"القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات"”. بل 
يرى أن" القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا" 

وإذا التفتنا إلى حضور هذا القانون في المتن الكلامي للمغرب الأوسط نجده باديا 
للعيان؛ يلخصه أحد أبرز متكلمي المغرب الأوسط في القرن التاسع البجري الإمام 
السنومسي""الاعتماد في أصول العقائد على مجرد ظاهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما 
يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل هو أصل من أصول الكفر فإذا لابد من أخذ العقائد 
وتا أولا من البتراهين الخقلية التقيتية المشارإلها في كتيومن ابات المحكمة التي هي آم 
الكتاب ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات والحديث ما يخالف ظاهره ما علمناه من الآيات 
الواضحة وشهدت بصحته الأدلة العقلية اليقينية وجب أن نعتقد فيه أن ظاهره المستحيل 
ليس مرادا لله ولا لرسول قطعا "”. نكتفي بهذا النص ونقول إنّ هذا القانون حتمى وإن 
تجوت تخريناكه عفد التكلقين فاا تجدها تفيك فين الفسبيور للتأويل» والدي بسي إلى 


*- ياسر المطرف: المرجع نفسه . ص439 

”*- سفر الحوالي» منهج الأشاعرة. ص66. 

"”- وذلك قي الفصل الذي جاء تحت عنوان" أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فهاء ينظر 
الرازي فخر الدين محمد بن عمر أبو عبد الله» أساس التقديسء تحقيق أحمد حجازي السقاءمكتبة الكلية الأزهرية. القاهرةء 
86/6 م.ص220. 

0 الرازيء المصدر السابق.ء ص221. 
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"د نقسة: ص :220 


7- السنوميء المنهج السديد» ص205. 
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بالعقل. وليس تأويل يسىى إلى فهم لخطاب ومعرفة مضمونه. وهذه خاصية جوهرية يجدها 
كل دارس ومطالع لنظرية التأويل لدى المتكلمين" ٠‏ 

إِنّ القول الذي اعتمده الأشاعرة في بناء علومهم أو بناء المنظومة الفكرية الأشعرية أذى 
في الأخير إلى اختلاط موضوعات ومسائل الكلام الأشعري مع موضوعات ومسائل علم 
الفسهة عفن اللساخرين سن المتكليتين" بقلم القاض الساغر اذى وب حسب تيون 
الفلسفة المشائية"” أدى إلى فلسقة العقيدة > ورغم أن الفكر الأشعري أوماجاءبه 
صاحب «مقالات الإسلاميين» كان نوعاً من القطيعة مع الفكر لاعتزالي إلا أن خلفاءه من 
المتكلمين سرعان ما عادوا إلى ما طرحه الفكر الاعتزالي. بل نسجل "استسلام الأشاعرة 
للنعداهع الخعرالن ا" ..وحمول هذا اله هرل ابن عادو قم حاط الفاخروة مهن 
المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث. وتشابه موضوع علم 
الكلام بموضوع الإلبيات ومسائله بمسائلباء فصارت كأنها فن واحد.... كما فعله الإمام ابن 


الخطيب في المباحث المشرقية وجميع من بعده من علماء الكلام. وصار علم الكلام مختلطاً 


“-زدك محمد أمين. إشكلية تأويل النص الديني عند ابن تيمية. أطروحة دكتوراه الطور الثالث. جامعة مصطفى 
اسطنبولي معسكرء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. قسم الفلسفة, السنة الجامعية 2016-2015م»ص 38. 

“- محمود محمد عيد نفيسة. أثر الفلسفة اليونانية في علو الكلام الإسلامي دراسة تحليلية نقدية» دار النوادر.دمشقء 
بيروت. ط1431-1ه/2010م. ص30. 

“- محمد آيت حموء فضاءات الفكر في الغرب الإسلامي دراسات ومراجعات نقدية للكلام:دار الفارابي» منشورات 
الاختلاف. الجزائرء بيروت. ط1.2011م. ص191. 

أحمد محمد سالمء نقد الفقهاء لعلم الكلام- بين حراسة الدين وحركة التاريخ-. دار الرؤية للنشر والتوزيع: القاهرة. 
ط2008-1م. ص26. 

*- حسن محمود الشافعيء المدخل إلى دراسة علم الكلامء منشورات إدارة القران والعلوم الإسلاميةء باكستان.ط2- 


1/02 م.ءص112. 
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بمسائل الحكمة وكتبه محشوة بها كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد" ."وعلى 
الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العبد على 
طالب العلم"” » وانتفت الحاجة إليه" ‏ 

إذا كانت المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط حسمت أمرها على مستوى 
الاتتماء و المنبج؛ فما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟ هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي. 
2- لانحياز إلى علم الكلام أهل الكلام وتصنيف العلوم: إِنّ الرؤية الأشعريةءوالتي جعلت 
من« النظر والحكم العقلي» المنطلق في بناء الكثير من القضايا والمسائل الكلامية. أثر في 
تصنيف العلوم داخل النسق الكلامي؛ من خلال الحديث عن علوم النقل وعلوم العقل و 
النظرء وحول هذه النقطة بالذات- موقع ومكانة العلوم الكلامية والمي ما فتئئ المتن الكلامي 
يشيد بها إذ يعمل المتن الكلامي على البرهنة على أفضلية علم الكلام العقلي باعتباره الأساس 
لباقي العلوم. فنجد روايات لدى المتكلمين في المغرب الأوسط الذين طالما يتحدثون عن علوم 
الكلام والعقلء إذ يعمل المتن الكلامي الأشعري على تشريف ما يحمله ويمتلكه المتكلم من 
علوم انطلاقا من أن "كل العلوم الدينية فروع من أصل واحد هوعلم الكلام"””؛.يحدثنا 
ابن زكري عما يسميه "رئيس العلوم الدينية ورأسها"” قائلا: هو"أعلى العلوم» وموضوعه 


أعم الموضوعات» وباق العلوم بالنسبة إليه كالجزئيات"*” حفي" إن الأول لا يجرهن في 


”- ابن خلدون. مقدمة» ص522. 
فة ض476. 

'*- عكرمة أبو بكر عبد القادرالأنصاري» منهج ابن خلدون في دراسة الفرق عرض ونقد. رسالة ماجيستر- جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. السعودية- كلية الدعوة و أصول الدين -قسم العقيدة-1435ه/2014م» ص218. 

**- سعيد العلوي. الخطاب الأشعري. ص30. 


“*- ابن زكري» بغية الطالب» ص 142. 


'“*- ابن زكري» غاية المرام» ج1»ص 274. 
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أصول الفقه على كون القرآن معجزا بل يأخذ ذلك بالتقليد من المتكلم””. لأن علم أصول 
الفقة يستمد من علم الكلاء" 

مما يعني أننا أمام منظومة فكرية تسعى جاهدة إلى تصنيف علوم الملة-أو بصيغة أخرى 
إلى تشيم علوم الشرحة ء علوم فقليية و فة ولم كمف :يذلك يل تندومشاففية 
ومتعارضة عند حاملي تلك الرؤية- مع الاتحيازإلى الطرف الثاني عند التغارض بإعمال 
قانون التأويل. 

ووقق ذلك شرف عام القلم وما يعدلنه المتكلم- يتفذيل آهل الكل عن باق آهل 
المعرفةء يقول السنومي"إن العارفين بما يجب لله من أوصاف الكمال وبما يستحيل عليه 
من النقصان أفضل من أهل الفروع والأصول في الفقه”. هذا الانحياز من أهل الكلام أكده 
سودي و لخر ف هة القريمنة] كانتي ا واو لهك إن الله 
عَزِيِرٌغَفُورٌ ل [سورة فاطر- الآية 28] عندما ذهب إلى أن " المراد بهم العارفين باللّه 
وصفاته وأفعاله. ولا يحمل ذلك على الفقهاء "أن الغالب علهم عدم الخشية" .ذلك 


أن" الفسق فاش في كثير من العلماء بالأحكام" . 


و نخلص مما سبق بيانه حول المنظومة المعرفية الكلامية إلى أن المنظومة المعرفية في المغرب 


الأوسط المحاور انحازت إلى المذهب الأشعري» واتخذت من العقل والنظر أداة معرفية. ذلك 
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- ابن زكري» المصدر السابق ج1. ص 274. 
- نفسهء ج1.ص 291. 

- السنومي. العقيدة الوسطى. ص72. 

د تقينة::صن 7473 

- نفسه» ص74. 


- نفسهك. ص2 /7. 
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أن أبرز الإشكاليات الفكرية والعقدية والكلامية المي دار علها علم الكلام الأشعري كانت 
تستند إلى النظر العقلي. 

ثانيا: المنظومة المعرفية الصوفية في المغرب الأوسط : الحضور والتأثير: إذا كانت المعرفة 
العقلية والحسية ترجع بالضرورة إلى العقل والحس فهل يمكن أن نتساءل على أن الإدراك 
الإنساني يتوقف على الإدراك الحسي والعقلي فقط؟ وهل يمكن الجزم بأنها كل أدوات 
لفان اة ١‏ هذه الأسهلة تخا إلى الحديظ عن آأذاة من أدواض العرفة ا اة 
ذلك أن القول بإمكانية المعرفة الإنسانية الخارجة عن الحس والعقل يضع أمامنا أسئلة 
جوهرية تتعلق بهذا النوع من المعرفة أي إننا إزاء معرفة خارجة عن نطاق الحس والعقل 
وإذا كان كذلك على أي أساس ركز المتصوفة في بناء معارفهم؟ 

1- النفس والقلب في المنظومة المعرفية الصوفية : المكانة والوظيفة: ترتكز 
العلوم الصوفية في بناء منظومتها المعرفية على نسق معرفي يختلف اختلافا 
جذريا عن باقي الأنساق المعرفية المي عرفتها المنطقةء فما مدى حضور هذا النوع 
من المعارف في البيئة المعرفية للمغرب الأوسط؟ وما هو موضوع التصوف- 
المعرفة الكشفية- وما هو المنهج الذي تقوم عليه تلك المعرفة؟ 

وبالرجوع إلى المدونة المنقبية يتضح كيف نشا هذا النوع من المعارف وأصبح 
ضمن المنظومة الفكرية المغربية أنته"من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ؛ ومن 
ثم فالسؤال الذي ينبغي طرحه هو كيف"صار علم الشريعة على صنفين: صنف 


'”- راجح عبد الحميد الكردي» نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: مكتبة المؤيدء الرياضء ط1412-1ه-1992م»ج3» 
ص659. 


*- ابن خلدون. المصدر السابق. ص490. 
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المجاهدة ومحاسبة النفس عليهيا.ء والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في 
ظريقيا"” 5 واا اخفصن المتصوقة لا الخو من العم > وتعفي بة على جحد تبر 


ابن خلدون فقه القلوب وفقه الباطن والتصوف"” 


؟ التق لس اراج قوي 
من أهل الشريعة الكلام فيه" . 

تتوقف الإجابة على الأسئلة الرجوع إلى نصوص المقدمة لمعرفة الأصل الذي يرجع إليه 
هنذا التو سن العله عند ان خلندوة: هنذا ها بجا إلى العديت من وال اة اة 
العلوم الحادثة. وإذا كذلك فما هي المرجعية التأسيسية لهذا العلم ؟ يجيب ابن خلدون 
فيقول: إن أصل هذا العلم يرجع إلى" سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين» ومن 
عدت" وشعة لطروف ترات فی ال شيك "فشا اف ال على ثريا في القن 
اناي وما بخدة وجح العاين إلى مخالطة الدنيا"”. و"الشروج عن الاسشفافة: وني السام 
أعمال القلوب وأغفلوهاء وأقبل الجم الغفيير على صلاح الأعمال البدنية والعناية بالمراسيم 
الدينية من غير التفات إلى الباطن ولا اهتمام بصلاحه”؛ من هذه النقطة "اختص أرياب 
القلوب باسم الزهاد والعباد وطلاب الآخرة""". فاختص المقبلون على العبادة باسم 


العبوقية و الصو , 


”ابن خلدون. المصدر السابق. ص 492-491. 
*- نفسه ص: 491 

ابن خلدونء شفاء السائلء ص44. 

*-ابن خلدون. مقدمة. ص 491. 

“فة ض :460 

“-نفسه. ص 490. 

ابن .دون شقا السائل:ضن42: 

"ابن خلدون. المصدر السابقء ص43. 


"ابن خلدونء مقدمة» ص 490. 
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ثم أصبح التصوف علماً مدوناً " كما وقع في سائر العلوم المي دونت بالكتاب من 
التفسير والحديث والفقه والأصول وغيهمر ذلك"”". وكما "ألف الفقهاء في الفقه وأصوله 
والكلام والتفسير كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهه"”". 

بعد دخول علم التصوف إلى البيئة المعرفية يلاحظ من الوهلة الأولى ذلك التصور 
للمعرفة المي يسعى المتصوفة إلى تأسيسها والقول بها والدعوة إلها تختلف اختلافا كليا عن 
باقي المعارف. فبمجرد الاطلاع على المصادر الصوفية (المتن والنصوص الصوفية). وبخاصة 
التي تنتمي زمنيا وجغرافيا للموضوع المدروس تتجلى لنا مجموعة من المفاهيم والمصطلحات 
على مستوى الأشخاص الذين يحملون هذه المعرفة؛ إذ تنوعت الألقاب مابين « العارف» 
و«الولي و«القطب»؛ وعلى مستوى العلوم المي تنتمي إلى المنظومة المعرفية الصوفية المي ما 
فقئ المتن الصوفي يشيد بهاء ويتجلى ذلك في الثنائيات المتقابلة المي نعمرعلها في المتن 
الصوفي على غرار« الظاهر والباطن» و«الشريعة والحقيقة» و« المعاملة والمكاشفة». 

من المنطقي لبيان الرؤية المؤسسة والمؤثرة في المعرفة الصوفية والمي ينطلق منها 
المتصوفة في بناء العلوم - سواء على مستوى الرؤية أو على مستوى المنيج كان لابد من 
الغوص في المدونة الصوفية قصد تحليل وتفسير المسلك الذي على أساسه تم إنتاج المتن 
الصوفي لذلك سيتجه البحث في ما تقول هذه المدونة بعيدا عما يقال عنها من خلال القراءة 
في المصادر الصوفية؛ وما بهمنا من هذه القراءة والدراسة ليس المحتوى المعرفي للنصوص 
الصوفية بالقدرما يمنا من تلك النصوص الارتكاز علها والانطلاق منها للوصول إلى الأداة 
التي ولدت وأنتجت تلك النصوص. لذلك وجب توفير نصوص ومتون تتعلق بهذه المعرفة 


قد سيط الضوء غلا بشكل: أك 


"ابن خلدون . المقدمة. ص 492. 


“'- نفسهء ص492. 
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لا تبخل المدونة الصوفية سواء المي تسعى إلى تأسيس العلم الصوفي نظريا أو المدونة 

المنقبية التي تتم بسيرة الأولياء والعرفاء في إعطائنا معلومات فقط. بل تصرح عن المضمون 
المعرفي للعلوم الصوفية. ومن خلال هذا كله سننطلق في دراستنا للمعرفة الصوفية من 
خلال ممثلها في المغرب الأوسط من خلال ثلاثة مصادر أساسية: 

- مقدمة ابن خلدون من خلال الفصل الذي عقده للمعرفة الصوفية. 

كسان تجقام الساقل ادن كنزو وهو سے عفن آلا سه مساق لكاب التميناء 

للغزالي من حيث البنية المعرفية. والكتاب مؤلف صوفي من الدرجة الأولى. يكاد لا يحيد 

فيه صاحبه عن المقررات التي يجمع عليها المتصوفة في المشرق والمغرب لأنّ القول بذم 

الدنيا وحب الله وعجز العقل واللغة في التجربة الصوفية تشكل نظاما ثابتا يوحد أو يكاد 

جميع أهل الباطن” ". 

تكن لاقت غلل عراز كاب الان قافن ايدان تقاف 

هناك مهام أساسية تسى المدونة الصوفية إلى تحقيقها تتمثل أولا في بيان وكشف 
وتوضيح المعرفة الصوفيةء و" إعطاء الغطاء الشرعي للتصوف. وإثبات أنه لم يخرج على 
العقيدة"”". وثانيا في الكشف عن أداة المعرفة الصوفية باعتبارأن العلم الذي يقول به 
المتصوفة هو" علم ذوقي كشفي”””'. وإنّ المعارف الحاصلة للعارفين "تسدى عندهم 


بالمكاشفات أي ما يظهرللعارف من المعاني والحقائق الغيبية "؛ وهو ما يعبر عنه غالبا في 


“"'- محمد أيت حموءابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوف» دار الطليعة-بيروت-ط2010-1م: ص 155. 
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- حسن حنفي» من الفناء الخ البقاء محاولة لإعادة بناء علوم التصوف. دار المدار الإسلامي بمروت لبتان»ء ط1- 9لم..ء 


ج 2: ص489. 


“"- حسن حنفي. المرجع السابقء ج 2. ص491. 


”"- أيمن المصري. أصول المعرفة والمنهج العقليء المركز الثقافي العربي» دار البيضاء. د ت. ص110. 
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المدونة الصوفية ب:علم الحقيقة"". وثالثا في تحديد أهل المعرفة الذين يتحدثون باسمها - 
الأولياء والعرفاء-. 

قبل البدء في تحليل طبيعة المعرفة الصوفية يجدربنا تقديم عدة ملإحظات نسوقها 
على الشكل التالي: 

أولا:يشكل القرن الثامن المجري(14م) البداية الحقيقة والملموسة" لتبلور التصوف 


11 


كمنظومة واضحة المعالم في المغرب" ٠‏ والدعوة إلى تبنيه واعتناقه"”"' . وهذا ما تؤكده 
111 
العديد من الدراسات . 
وثانيا: تبتّى بعض متصوفة المغرب الأوسط المنظومة المعرفية الصوفية المي سعى 
الغزالي إلى تأسيسها في كتابه «إحياء علوم الدين». إذ توفرالمصادرالتاريخية شہادات 


وروايات تاريخية تتحدث عن مدى حضور الغزالي داخل المنظومة الصوفية المي أصبح" 


12 


إحدى مرجعياته الأساسية" "؛ وذلك بحضور كتابه في كل من قلعة بغي حماد وتلمسان 


3 11 


أوائل القرن البسادس البجري /12م« وفي بجاية خلال النصف الثاني م4" > ويجب ان 


*"- فاطمة الزهراء. الشريعة والحقيقة والطريقة في فكر عربي دراسة فلسفية. رسالة ماجيستر. جامعة وهران(السانيا)» 
كلية العلوم الاجتماعية. قسم الفلسفةء السنة الجامعية 2012-2011م.ص 66. 

”"'- زاير أبو الدهاجء العقيدة والدولة في المغرب الوسيط - فلسفة السلطة وحركة التاريخ-. رسالة دكتوراه. جامعة وهران. 
السانياء كلية العلوم الاجتماعية قسم الفلسفة 2013-2012م»ص206. 

"'- محمد مفتاح. الواقع والعالم الممكن في المناقب الصوفية. ضمن كتاب التأريخ وأدب المناقب» منشورات الجمعية 
المغربية للبحث التاريخي» ص 31. 

'''- الطاهر بونابي. الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع البجريين(15-14الميلاديين). أطروحة 
دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي الوسيط:جامعة الجزائر- قسم التاريخ-السنة الجامعية1430-1429ه/2009-2008م./ 
عبيد بوداود:ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنيين السابع والتاسع البجريين(15-13م) دراسة في التاريخ 
السيوسيو-ثقافي.دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع. 2003. 

*''- زاير أبو الدهاجء المرجع السابق» ص207./ عبيد بوداود. المرجع السابقء ص42. 


*''- الطاهر بونابيء المرجع السابقء ص79. 
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نضع في الحسبان أن كتاب «شفاء السائل لهذيب المسائل» لابن خلدون هو امتداد طبيعي 
إلى ما دعا إليه الغزالي في الإحياء من حيث المنهج والمضمون ٠‏ كل هذا يجعلنا نستعين 
بنصوص الغزالي من أجل إبراز وتوضيح المنظومة المعرفية لمتصوفة المغرب الأوسط. 

ونضيف ملاحظة أخرى مفادها أن كتاب الإحياء كان موضوع النقاش بين علماء المغرب 
الأوسطء ولعل أبرز ما شغل الممتمين به هو المضمون الفكري الذي يتعلق بحدود المعرفة 
الصوفيةء ذلك ما نفهمه من نص الونشريمي أبو العباس"... وكتب الغزالي يجب بأن تقبل 
حيث يتكلم في المسائل الفقبية ...وما وراء ذلك من غوامض العلوم المتعلق بالعالم الغائب 
ينبغي للضعيف ان يعزل سمعه عنها... وما زلت أتمفى أن لو قيض الله تعالى رجالاً لهم حظ 
من العلوم وعناية بهذه الطريق إلى تلخيص كتاب الأحياء. فإنه كتاب جمع من العلوم 
المحتاج إلها مالا يوجد في غيرهء لا سيما الدواخل والشواغل المفسدة للمعاملات. ومعرفة 
عيوب النفس. وكيفية مُداواتها فهو فما غاية لمطلوب. لكنه يشوبه من الاستشماد بالأحاديث 
الواهية الإسناد ما يضِرٌ بالجاهل إذا لقي الله فإنه يعتقد جميع ما فيه صحيحاً لا مطعن 
فيه وأشدها علي أيضاً من هذا ما شحنه به من العلم الذي يسميه علم المكاشفة". 

ومن خلال الاطلاع على المتن الصوني؛ وخاصة كتاب شفاء السائل لابن خلدون ومن 

قبله الغزالي تم توفير مجموعة من النصوص تتعلق بالنفس وموقعها في المعرفة الصوفيةء 
والقي من خلالها يمكن تحديد وظيفة النفس في المنظومة المعرفة الصوفية. وذلك وفق 
مايلي: 
أولا:أصناف النفوس البشربة: يتحدث ابن خلدون عن أصناف النفوس البشرية قائلا: 


4 


''- هذا ما أكده ابن خلدون. وكثيرا ما يحيل ابن خلدون في شفاء السائل إلى كتاب الإحياء. ينظر ابن خلدون. شفاء 
السائل» ص 61-55-46-45. 


*''- الونشريسي. المعيار. ج11. ص122-121. 
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النص الأول: "إن النفوس البشرية على ثلاثة أصناف:صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى 
الإدرالك الروحسان""""+ وبالفال فنظاق الإدراك لدع هذا الصف" ضوفي الأعاسب اراك 
البشري الجسماني.وإليه تنتمي مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم"”''. "وصنف مُتجه بتلك 
الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني....فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات المي هي نطاق 
الإدراك الأول البشريء ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية» وهي وجدان كلها لا نطاق لها 
من مبدتها ولا من منهاهاء وهذه مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف 
الرنانيية""", اما الف الثالت فبو"مقطور على اساك مسن اة وهم الايا 
صلوات الله وسلامه علمهم» وذلك في حالة الوحي" . 

النص الثاني:" هذه اللطيفة الربانية- أي النفس- أبرزها الله من عالم الأمروذاتمالم 
تستكمل بعد وجعلها ميسرة بجبلتها للكمال» وإنما أبرِزّت إلى هذا العالم لتكسب فيه كمالها 
الذي لها بحسب ذاتها ومقتضى طبعهاء ولما كانت ذاتها بأصل نشآتها من العالم الروحاني 
...كان كمال ذاتها هي بحصول العلم والمعرفة لها بحقائق الموجودات"””". 

ثانيا:النفس وإمكانية الانسلاخ من البشرية يقول ابن خلدون: 

النص الثالث"...للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية...وذلك بعد أن تكمل ذاتها 
الروحانية بالفعلء ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدهاء فلها في الاتصال جهتا العلو 
والسفلء فبمي متصلة بالبدن من أسفل منهاء ومكتسبة به المدارك الحسية العي تستعد بها 


الحضول على التحقل بالففيل» ومتصيلة من حنة الأعلى ما نافق االائكة:؛ ومكتسية به 


5 -مقدمة ابن خلدون:ص: 112 


ةى :1112 


5-مقدمة ابن خلدون: صن 113-112 


7د فض 113 


أبن كلدو شقا الستافل» :ص56 
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المسدارك العلمية والغيبية" "إن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرة إلى 
الروحانية التي فوقها"” 
النص الرابع: يذهب ابن خلدون إلى" أن للنفس استعداد للإدراك الغيہمي" ٠‏ ولا سبيل إلى 
ذلك "إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم 
الروح .ومو قم ف آمل الرياضيات من المتصوفة ليم هدارك في العيب على سبيل الكرامة 
معروفة"" 

تضعنا هذه النصوص في قلب المعرفة الصوفية؛ وعلى هذا فإن ما يمنا ويعنينا هو 
تحديد المضمون المعرفي للمعرفة اللدنية الكشفيةء وبيان أداتها ومنهجها المعرفي. وقبل 
البدء في تحليل النصوص تقف أمامنا مجموعة من لأسئلةء والقي يمكن تصنيفها حسب ما 
تطرحه النصوص السابقة إلى ثلاثة محاور: 
- ماهو موقع النفس في المنظومة المعرفية الصوفية؟ ما هي الرؤية المعرفية المي يسعى 
المتصوفة إلى تأسيسها على مستوى المضمون و المنهج؟ وما هو مضمون المعرفة الكشفية 
اللدنية؟ وما هوالمنهج الذي تقوم عليه في اكتساب تلك المعرفة؟ وما طبيعة النظام المعرفي 
الذي تؤسسه؟ 
- ماهي طبيعة وأدوات إدراك المعرفة لدى الأولياء؟ كيف السبيل من طرف الولي أو العارف 
إلى العلوم الكشفية اللدنية؟وكيف ينظر المتصوفة إلى العلوم أوبصيغة أخرى ماهي 


تصورات العارفين تجاه العلوم التي كانت سائدة في البيئة المعرفية في المغرب الأوسط؟ 


'*'- مقدمة ابن خلدون. ص 111. 


تقض 114: 
7 تفمه كن 121 
24 


“فض 127 


جضن 120 
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-ماهي طبيعة العلوم و المعارف و المضمون المعرفي للعلوم؟ كيف عمل المتصوفة على 
تأسيس علم الباطن -العلم اللدني- في مقابل علم الشريعة؟ وعلى أي أساس تم تصنيف 
العلوم في المنظومة الفكرية الصوفية إلى علوم الشريعة وعلوم الحقيقة؟ 

هذه الأسئلة تجرنا إلى الحديث عن العلوم الكشفية الإلهامية اللدنية المي ما فتئت 
المدونة العرفانية السيرية والتنظيرية بالحديث عنها والإشادة بهاء فالرجوع إلى المدونة 
الصوفية”” إضافة إلى النصوص السابقة يمكن الإفصاح عن الأسس المنهجية المي يقوم 
علا المنظومة المعرفية الصوفيةء والمي تحتل فما «النفس» الموقع الأبرز بالنسبة للمعرفية 
الصوفية؛ فاهتمام النظارو المتكلمين بالعقلء وترك النفس على الهامش كان لابد 
للمتصوفة أن يوجهوا الأنظار إلى النفس مهملين شأن العقل وجاعلين من النفس أداة 
معرفية ووسيلة من وسائل الإدراك» هذا ما يجعل المتن الصوفي عند حديثه عن المعارف 
يبدأعادة بالنفس» فإذا أمعنا النظر في طبيعة العلاقة بين النصوص التمي أوردها ابن 
خلدون في سياق حديثه عن المعرفة الصوفية في «شفاء السائل» يتبين لنا موقع النفس في 
المنظومة المعرفية الصوفية ففي النص الأول يذهب ابن خلدون إلى أن طبيعة الإدراك 
والمعارف البشرية راجعة بالأساس إلى طبيعة النفوس؛ فهناك" «الإدراك الروحاني» وهو 
خاص بالأولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية. أما «الإدراك البشري الجسماني» فإليه 
تنتبمي مدارك العلماءء وفي الوقت نفسه فإن في ما تحمله النصوص السابقة من مضامين 
تدعم التصور الصوفي للنفوسء» والقي تضع مدارك الأولياء فوق مدارك العلماء والمتكلمين 


“*'- المازوني موسى بن عيسىء» مناقب صاحاء شلف-وهو كتاب مختصرديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيارء 


دراسة وتحقيق عبد القادر بوبايةء الرشاد للطباعة والنشر.1439ه-2017م. ص94. 
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في الإطار نفسه هناك جملة من المفاهيم المي تعمل الرؤية الصوفية على توظيفها 
للدلالة على أدوات المعرفة الذوقية. ونجدها حاضرة وبقوة في المتون الصوفية من ذلك 
القلب والروحء والنفس"””" فقد تحدث ابن خلدون عن تلك المفاهيم في المقدمة الأولى تحت 
عنوان " في الإشارة إلى معفى الروح والعقل والقلب في فصل "القول فيما سمت إليه همم 
القوم من المجاهدة"””. وقد أحال ابن خلدون لمن أراد المزيد من الشرح إلى الغزالي ٠‏ 
ونجد ذلك في كتاب عجائب القلب من الإحياء تحت عنوان "بيان معغى النفس والروح 
والقلب والعقل» وما هو المراد بهذه الأسامي" . 

داخل هذه المفاهيم والمصطلحات يتم بناء المعارف والعلوم اللدنية لدى الأولياء؛ فيعمل 


1 


المتن الصوف جاهدا للتأكيد على جوهرية النفس. وأنها"لطيفة ربانية روحانية" ٠‏ وتنتمي 


إلى عالم الأمر واستقلالها عن البدن ففي النص الثاني وردت عبارة مهمة في تقرير هذا الأمر- 
جوهرية النفس وانتمائها إلى العالم الروحاني- تتمثل في قول ابن خلدون هذه اللطيفة 
الربانية- أي النفس- أبرزها الله من عالم الأمروذاتها لم تستكمل بعدء. وجعلها ميسرة 
بحيلا للكمال" ؛ ولم يتوقف الأمرعمد هذا المقنام بل عمل أصضحاب المعرفة الصوفية 


للتأكيد وبمختلف الهراهين. وفي مقدمتها شواهد الشرع - قصد إلحاقها بعالم الأمر - لهذا 


k4 500 127‏ اه 
- ميلود عزوزء. آثر الذوق الصوفي ي الثراء اللغوي والادبي». ص 49. 


مايق خلدون: شتقاء السائل: ص55 


129 
- نفسهكء ص55. 


130 


- الغزالي إحياء علوم الدينء ج5: ص13. 


''- نفسه. ج5. ص14 


٠‏ أبن خلدون: المصيدر السايق:56: 
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نجده يقول في معارج القدس" بيان أن النفس جوهر. وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل.. 
فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر" ". 

ومن جهة أخرى فطبيعة النفس على أنها من عالم الأمرء والمي تم تحديدها وفق ما 
فلي العصضن الان تف أمامنا تقطةامبية تسل في العلاقنة بين الشعين باليدن» هذه 
العلاقة هي علاقة الربان بالسفينةء وفي ذلك يقول الغزالي:" اعلم أن محل العلم هو القلب. 
أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء "". 
وفي موضع آخر من الإحياء يقول" إنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلبء 
ويستعملها استعمال المالك للعيد واستخدام الراعي للرعية والضانع للآلة. وهو الذي إذا 
عرفه الإنسان فقد عرف نفسه. وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه””. وفي السياق نفسه 
يقول ابن خلدون:"اعلم أن الله سبحانه خلق هذا الإنسان مركبا من جثمان ظاهر وهيكل 
محسوس وهو الجسد.ء ومن لطيفة ربانية أودعه إياها وأركها مطية بدنه.... وهذه اللطيفة 
مع البدن بمتزلة الفارس من الفرس ...تصرف البدن في طوعها وتحركه في إرادتهاء لا يملك 
علها شيئا ولا يقدر على معاصاتها طرفة عين ...و هي التي يعبدرعنها في الشرع تارة بالروح وتارة 
بالقلب وتارة بالعقل وكارة يالشين""": هذا من حيث العركة أمنا من حيث الشرف فی كائن 
من العالم الروحاني. فالبدن يصبح حينئذ كسجن أو ما يعبر باللغة الصوفية بالحجاب؛ من 


هنا تأتي قضية مجاهدة النفس من أجل الوصول إلى المعرفة اللدنية الكشفية. 


“*'- الغزالي» معارج القدس في مدارج معرفة النفس» دارالأفاق الجديدة . بيروت» ط1975-2» ص23. 


“*- الغزاليء إحياء علوم الدين»ج5. ص 47. 
5 


“'- نفسه. ج5» ص10. 


5ع ابن خلنون: اللصيدر السنايق :هن 55, 
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بناءَ على ما سبق بيانه نخلص إلى أن النفس لدى المتصوفة تشكل القاعدة الأساس 
التي بها يتأسس " ما يسدى بالعلم اللدني"”” .حيث يحرص المتن الصوفي على البرهنة على 
وجود النفسء واثبات أنها من العالم الروحاني وأنها شيء مستقل بذاته. وأنها مغايرة للبدنء 
إنما تتخذ البدن آلة لاستكمال حقيقتها. 

بعد التعرف على موقع «النفس»عند أهل الباطن والتصوف بقي علينا معرفة العلوم 
التي تتأسس علما في المنظومة المعرفية الصوفية. 
الميل إلى علوم الباطن: أهل التصوف وتصنيف العلوم: إذا تأملنا ودققنا النظرفي 
النصوص والأقوال المتعلقة بقضية المعرفة في المنظومة الصوفية تقف أمامنا مجموعة من 
النقاط الأساسية تعتبر من المعالم والمحاور الكبرى في المعرفة الصوفية وهي: 
- أولا: راجع إلى طبيعة الإدراك لدى النفوس البشريةء وهذا ما نستشفه من النص الأول 
الذي ورد في المقدمة السادسة "في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة“" 
من الباب الأول من الكتاب الأول في طبيعة العمران البشري في سياق حديث ابن خلدون 
عن أنواع النفوس البشرية ”". 

وحسب هذا النص يتضح أنه يحتوي على جملة من المفاهيم التي تشكل لب الرؤية 
الصوفية. والمي تنطلق من طبيعة الإدراك لدى الأولياء الذي يختلف اختلافا كلياً عن 
طبيعة الإدراك لدى العلماء؛ لذلك فمعارف الأولياء تختص بالإدراك الأول. وهذا راجع إلى 
طبيعة النفوس البشرية لدى كل نفس؛ وهذا الإدراك لدى العارفين سببه يتحدد من خلال 


العبارة التي وردت في النص الثالث:"... إن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية 


”*- حسن حنفي» من الفناء إلى البقاء.ج 1. ص193. 
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إلى الروحانية الغي فوقها" . من هذه النقطة يمكن تحديد طبيعة الإدراك لدى العارفين: 


والتي يعهر عنها في المتن الصوفي بعلم المكاشفة؛ وفي هذا الصدد يبدو مهما أن نسوق النص 
الذي يتحدث فيه الغزالي عن طبيعة إدراك الأولياءء الذين ما فمئ يقارنهم بالأنبياء عند 


1 


كلامه عن المكاش فة“ 2 يقول"" فالأنبياء والأولياء انتكشف ليم الأمرء وفاض على صدورهم 


النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ 
القلب من شواغلها ©“ 

ويواصل الحديث قائلا :"فإنه البحر الذي لا يدرك غوره. وإنما يحوم الحائمون على 
سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم وما خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في 
عله 0 

إن ما تصبو إليه الرؤية الصوفية هي محاولة لتأسيس علومها ومعارفها على إمدادات 
القلب؛ ويلخص النص التالي لب هذه الفكرة قائلا: " فمن آمن بالأنبياء وصددق بالرؤيا 
ااج نويه لا مالا أن قربا اللي ك بان قات إلى الاح وسو الخزايو» وات ال 
الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروع والوحيء فإذا أقرّ هما جميعا لم 
يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة بل يجوز أن تكون المجاهدة 


كن 


حسن حنفي» المرجع السابق »ص 114. 


1 


“'- عبد الله بن دجين السهيلي. علم المكاشفة في إحياء علوم الدين دراسة نقديةء داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط1436-1ه/2015م. ص 45. 


142 


- الغزاليء إحياء علوم الدين» ج5:. ص 69. 


-نفسه»ج1» ص 145 


“*- نفسه» ج5» ص92. 
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وفي سياق آخر يشبح الغزالي حدود هذا العلم فيقول:" فنعمي بعلم المكاشفة 
أن يرتفع الغطاء حممى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى 
العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد 
تراكم صدؤها وخبئها بقاذورات الدنيا””. وفي موضع آخريقول:" فاعلم أن أرباب 
القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل 
الوروة عليهم من حيث لا يفلسوة: وقارة على سبيل الرؤنا الصادقة وسارة في 
اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام» وهذا أعلى 
الدرجات وهي من درجات النبوة العالية .كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءً من النبوة "ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك 
والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض". 
- وثانيا: سينجر على ما سبق مخالفة الصوفية غيرهم في طرق تحصيل المعرفةء 
وغليه سيط "النظام ارقي العرفاتي- مدارك الأوليناف تفسيه كبديل. جاعلا من 
المعرفة اللدنية أو العرفان ؛ وسعيا مته إلى تأسيين نظام يشوم على واردات 
القلسب» و" من المسادع والأصول الك هة اساسا في لاخدال وججها 


معرفيا"" ومن ثم"الوصول إلى مرحلة ليس عقل العقل والفكر بل عمل القلب 


7*'- الغزالي إحياء علوم الدين . ج1. ص78. 

- نفسه» ج1. ص302. 

- نفسه» ج5» ص55. 

- محمد عابد الجابريء تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. ط2014-12م. ص213. 

- مرتضى المطهري» الكلام العرفانء تعريب الشيخ علي خازم» الدار الإسلاميةء بيروت. ط1413-1ه/1993م.ص71. 
"*'- عبد الله بن نافع الدعجاني»منهج تيمية المعرفي. قراءة تحليلية للنسق المعرفي التيمي. تكوين للدراسات 
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ااا فة والسميي والسيلواك ا الي ويا :+ ما سنا بالتمسونة لی 
القول يمعجسزو محدودية الحقل ‏ »وأ المعرفة اليقيتية لا ساق إلا عن طريق 
الك والسذوق والالام ١ء‏ والتلقئ القليي”” + والغله اللتن العمر فته 
بالعرفنان "+ فمورفسة القلبي فة أوضافة أضيل الحدين وأشساس طرق 
السسالكين""": لحك أن او ال ية بع ن قي جنللاه القوي وتظبيرقبا 
وتصقيها وتضقيليا "> وقي هذا الضدة يقول حاحب تقاة القلسقة السوفية" 
اي ارت عنيومنا إلى القول بان البضيرة الكاضهة وهنا اف كوك وي الضة 


خاطفة ها عجدعحة العقل عن إفراكة , 


لعل أكثر ما يلفت النظر عند التفكدر في طبيعة الإدراك لدى المتصوفة. أنه أفضى إلى 
جملة من الثنائيات المتعارضة.كان على رأسها ثنائية (الحقيقة والشريعة) و(الباطن والظاهر)ء 


وبالرجوع إلى الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلوم المنضوية تحت المنظومة الفكرية الصوفية؛ إذ 


'”'-عبد الله الدعجاني. المرجع السابق» ص67-66. 


*- ناجي حسين جودة: المعرفة الصوفية دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة:. دار الهادي. بيروت» ط1427-1ه/2006م. 
ص131. 
-عرفان عبد الحميد فتاح. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء دار الجيل» بيروت-ط1413-1ه/1993م» ص159/ نظرية 


ترجمة محمد إسماعيل السيد ورضا حامد قطب. منشورات الجملء كولونياء ألمانياء.ط2006م. ص 12. 


4 


“'- نصيرة صوالح. أسئلة المعضى في الكتابة الصوفية.رسالة دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد. كلية الآداب واللغات. قسم 
اللغة والأدب العربي. السنة الجامعية1433ه/2012م.ص5. 
“*'- شارفي عبد القادرءالبعد السيامي في العرفان الصوفي ابن عربي نموذجاء رسالة دكتوراه . جامعة وهران» كلية العلوم الاجتماعية, 


قسم الفلسفة. السنة الجامعية 2013-2012م. ص 128. 
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- الغزاليء المصدر السابقء ج25 ص11. 


"*'- نفسه» ج5» ص79-78. 


8 


عرفان عبد الحميد» نشأة الفلسفة الصوفية» ص164. 


231 


الفصل الرابع المنظومة الفكرية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين(15-14م) 


يبدوواضحا أنَّ من بين القضايا المي تطرحها تلك النصوص المي سيقت سابقاً تتضح 
طبيعة العلوم والمعارف المي كانت سائدة في البيئة المعرفية في المغرب الأوسط. فالعبارات 
التي وردت في النص الثالث والرابع تحيلنا إلى فكرة مركزية مفادها لدى المتصوفة الفصل 
التام بين معارف الأولياء ومعارف العلماء؛ لهذا يعمل المتن الصوفي على التفريق بين ما 
يمتلكه الغارف من معرفةء وما يحمله المتكلم أوالفقيه من غلم والعي تؤدي قي الأخير إلى 
تصنيف العلوم في المنظومة الفكرية الصوفية إلى علوم الشريعة وعلوم الحقيقة وعلوم 
الظاهر وعلوم الباطن» حى أن الإيمان له ثلاث مراتبء المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان 
التقليد المحضء والثانية إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من درجة 
إيمان العوام والثالثة إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين . 

وفي هذا الصدد نجد روايات لدى أقطاب التصوف في المغرب الأوسط يتحدثون فها 
عن الفصل بين علوم الظاهر وعلوم الباطن؛ جاء في البستان لابن مريم ضمن سياق حديثه 
عن مرويات أحمد أبركان الورنيدي أنه كان يُدرّس العلمين علم الظاهر وعلم الباطن" > 
وكان " إيراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنمي المطماطي من أولياء اللّه الجامعين بين 
علمي الباطن والظاهر"" ٠‏ وكان من الطبيعي أن يبدأ متصوفة المغرب الأوسط بالحديث 
عن الحقيقة- وربطها بعلم الباطن في مقابل الشريعة وربطها بعلم الظاهر- والعمل على 
تأسيسها شرعيا. ومن تم ربط "بين القول ب"الظاهر" و الفهم العامي من جهة وبين القول 


16 


ب"الباطن" و الفهم العالم من جهة أخرى" . 


”*'- الغزاليء إحياء علوم الدين. ج5. ص56. 
ا ابن مريمء المصدر السابقء ص90. 
'*- التنبكتي» المصدر السابقء ص38. 
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- الجابري.تكوين العقل العربي. ص190. 
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في هذا الإطار نجد أدب المناقب يكثر الحديث عمن يسمهم بالعارفين والأولياء باعتبار 
آهم وضيلوا وامتلكوا علم الحقيقة "واتقضى به المقام لا يبلفه إلا أحاد الأولياء » كبمر أولياء 
الله ذوي المقامات والعرفان””'. وأنه "من الرجال المعدودين المشهورين بالفضل والدين". 

إن همنا هنا هو طبيعة المعرفة الصوفية, والتي يعجر عنها بعلم المكاشفةء يقول الغزالي: 
"علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم". وهو علم الصديقين والمقربين» أعفي 
علم المكاشفة عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطبهره وتزكيته من صفاته”” المذمومة. 
وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معاني مجملة 
غير متضحة, فتتضح إذ ذاك حمى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة. ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا 
والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى الوحي”" . 

وهذا ما ذهب إلية ضاحب المصضادر العامة للتلقي عند الصوقية إِذَ يرق أن" 
العلوم الصوفية علوم لدنية إلهامية ذوقية لا تعتمد على العقل واستدلالاته. 
وعلى المعرفة الحسية المباشرة أو المعرفة العقلية المباشرة المنطقية ولا على 


المشاهرة العسية واا واتساهى مى فيل الفرفان انار" وعلى هذا 


7 المازوني» المصدر السابقء ص366. 


“- ابن صعدء النجم الثاقب.ص48. 

- نفسه» ص390. 

- الغزالي إحياء علوم الدين المصدر السابق »> ج1» ص75 
- نفسهء ج1: ص76 

-نفسه» ج1: ص76 

169 


- صادق سليم صادق. المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداء مكتبة الرشد. الرياضء. ط1415-1ه/1995مء 


ص210. 
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خلص إلى أن الكشف عند الصوفية يعد "أرقى مناهج المعرفة وطريقا موصلة إلى 
اليقين" : 

لكن على هذا نتساءل كيف بنا المتصوفة أن هناك طريقاً للتصوف وطرقاً 
للشريعة. وما هي الأدوات والحجج في ذلك؟ أو بصيغة أخرى كيف عمل المتصوفة 
على تأسيس علم الباطن في مقابل علم الشريعة؟ 
2- الميل إلى علوم الباطن: أهل التصوف وبناء العلوم: المنهج و الرؤية: بالرجوع إلى كتاب 
«قفاء السائل» فإنه يقدم لتا الأسس التي استند علها قصد إعطاء المشروغية لعلم الباطن 
داخل المنظومة الفكريةء وذلك من خلال مايلي: 
-يقول ابن خلدون إن الأحكام التكليفية نوعان: يتعلق النوع الأول بأعمال الظاهرء أما النوع 
الثاني فيتعلق بأعمال الباطنء "فجميع التكاليف الشرعية التي تعبد بها الإنسان في خاصة 
نفسه ترجع إلى نوعين: أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة وهي أحكام العبادات والعاداتء 
وأخكاء تتحلق بالأعمال الباظنيبة وهي الإيمنان وما يتصرف في القلب" :وهو "أل 
الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد لجميع لأحوال". 

هذا الأمريعغي الفصل بين" طريق الصوفية وتمييزها من بين سائر الطرق" ٠‏ وتقسيم 
الشريعة إلى فقه الظاهر وفقه الباطن. ويختص الأول بالفقهاء ويتعلق بأفعال الجوارح بينما 


"”'- صادق سليم صادق» المرجع السابق ص211. 


ابن دون شقا الال ض37 
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- نفسه» ص40 


3 
- نفسكء ص36. 
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ب الباطن بيا العلم هو مجرة معرفة ب الطاهر ولم يتوق هذا التقسيم عند هذا 
الحد بل شمل حقى الأدوات المعرفية الغي يمتلكبا الصوق وصاحب الشربعةء وإلى ماذا 
يسع كل من الصوق والفقيه؛ بحيث تم التمييزبين أداة «الحارف» المعرفية وأداة «الفقيه» 
و«المتكلم»؛ فالأخير يعتمد على النقل والنظر العقلي بينما يعتمد الأول على النظر الكشفي في 
تحصيل المعرفة. 

ناغ السرهرية تسل فى سى الاق الوق إلى الراك بان راه اف 
اختلافا كليا عن نظر الصوفي خاصة فيما يتعلق بأعمال المكلف؛ فالصوفي يمتاز بالنظر إلى 
أفغال القلوت ١‏ وناز النفيه بالنظر فيا يهم المكلفين من المحاملات""": ومقاظ الفجاة 
يتعلق بأعمال القلوب وليس بأعمال الظاهرء ومن ثم فالنظر في أعمال التكليف- أفعال 
الجوارح وأفعال القلوب- يختلف بين نظر الفقيه ونظر الصوفي؛ فحمى لو نظر الفقيه في 
أفعال القلوب فليس من اختصاصه» يُلخّص ابن خلدون نقلا عن الغزالي فيقول:" فجميع 
نظر الفقيه مرتبط بالدنيا المي بها صلاح طريق الآخرة. فإن تكلم في الإثم وصفات القلب 
وأحكام الآخرة فليس من فنه"”. ومن ثم يمارس الصوفي نوها من الاحتكار للمعرفة 


القلبية. بل إن أي ممارسة النقدية للأداة المعرفية للصوفية(الكشف والعرفان) يقال أن " 
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- محمد عابد الجابريء بنية العقل العربي»دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. مركز دراسات الوحدة العربية, بهروت» 
ط2018-13م. ص 258. 

”'- إسماعيل الراضيءبين التصوف والزهد محاولة في التصحيح» مركز الإمام الجنيد للدراسات والأبحاث الصوفية المتخصصة- المغرب- 
ط1435-1ه/2014م. ص124. 

“*'- ابن خلدونء المصدر السابق ص45. 
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- نقسه»ء ص 47. 
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هذا فوق العقل وإنه يعلم بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل" ٠‏ وفي الأخير يمكن القول إن نظر 
المتصوف يتم بفقه الباطنء وهذا ما تؤكده الروايات على شيوخ الطريقة مثل قول الجنيد 
[ذا رأيسه يعي يظاهمرفاعلم أن باطنه سراب”": ويعمتل المتصضوفة كذلك وفق هنذا امان 
إلى تقسيم الاجتهاد والمجتمدين إلى قسمين. فكما "يوجد مجتهدون في طريق الباطن..يوجد 
مجهدون في طريق الظاهر....وقد اشتغل الأولون بالحقيقية كما اشتغل الآخرون 


0 


بالشريعة" . ومن ثم ف"العقل هو لسان الظاهر والذوق هو لسان الباطن". 

ولهذا يعمل المتن الصوفي على البرهنة على أفضلية «العلم اللَّدُني». وتقسم أهل 
المعرفة إلى درجات تدور بين العلماء و النظاروالمتكلمين» ويأتي على رأسهم الأولياءء وأفضلية 
الولي والعارف على العالم والفقيه؛ لذلك وبخصوص ما تقوله المدونة المنقبية حول موقع 
ومكانة العلوم الباطنية اللدنية يمكن إجمالها في مايلي: 
- أولا: الحديث عن مكانة الولي(العارف) في المنظومة المعرفية الصوفية وأداته المعرفية- 
الكشف ولإلبام- وعلامة ذلك-الكرامة باعتبارها أبرّز شروط العارف» وآلية من 
اليا ترم المقاهيم العروفية**", وتسم هذه اللكانة من خلال الأوضاف العن يميف هنا 


178 5 5 3 ء 
ناصر وآخرون. دار العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض» ط1419-2ه/1999م.ج4-ص392. 


179 
- نفيسكء ص50. 


80 


'- محمد بن بريكة. التصوف الإسلامي من الرمزإلى العرفان. دارالمتون للنشرو الطباعة والتوزيع. الجزائر» ط1- 
7ه/206م.. ص68. 
'*"- نفسه. ص69. 


"علي زيعورء الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم -القطاع اللاوعي في الذات العربية- دارالأندلس-بيروت-ط1984-2م» 


ص199. 
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بالأولياء بنوع من المدح والإطراء وتميزهم عن باقي أصحاب المعرفة -الفقهاء المتكلمين-. فها 
هو التنبكتي يصدر ترجمته ل"إبراهيم التازي بأنه:"الإمام العالم العلامة الناظم البليغ الورع 
الزاهد. الولي الصالح.ء العارف القطب» صاحب الكرامات والأحوال البديعة"”*. وهو"من 
الأؤلياء الزاهدين والعكاك الالح ,وة ابن سهد "سلطاق ولاه كلك الرمان" . 
وجاء في وصف"إبراهيم بن مومى المصمودي التلمساني"كبير أولياء الله ذوي المقامات 
والعرفان"""صاحب الكرامات الولي بإجماع أهل زمانه" "؛ ومن جهة أخرى فيما يخضص 
تكوين الأولياء والمعرفة اللدنية والعلوم الكشفية المي يمتلكها الولي ٠‏ نكتفي بهذه الترجمة 
يقول التنبكقي فما إن أبا علي الحسن بن مخلوف الراشدي"له مكاشفات كثيرة 
وكرا مات" وشقضول: مفسدو قر" قسن كاده هن طرق الكاههة قم يفده فك 
الكرامات» و"أخذ محمد بن محمد بن علي الزواوي البجائي العلم عن الشيخ الإمام الولي 


خطيب جامع بجاية أبي العباس أحمد ابن إبراهيم الزواوي'. 


“*'- التنبكتي» المصدر السابق» ص60. 


“*- ابن صعدء النجم الثاقب. ص52 

5_ تقبنة: صن 52 

5*- نفسه.ء ص48. 

"- نفسه. ص49. 

“*'- تحدث المازوني عن مناقب و كرامات في كتابه صلحاء شلف. ينظر المازوني» صلحاء شلف» ص180-167-164 -320- 
35 


”*'- التنبكتي» المصدرنفسه» ص161. 
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'"”'- التنبكتي» المصدر نفسه. ص556. 
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وفي السياق ذاته وصف نفس المؤلف عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ب 
الشيخ الإمام الحجة العالم العامل الزاهد الورعء ولي الله الناصح الصالح العارق بالله”؛ 
ونجد الوصف نفسه ل"طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني ت(940ه)الشيخ الفقيه الصوفي 


الولي الصالح العارف باللّه "؛ ووصف محمد بن عمر الهواري بالشيخ الولي الصالح العارف 


194 


باللّه القطب أبو عبد الله 

هذه المكانة للولي لا تقف عند هذا الحد بل تتعدى إلى العلوم التي يمتلكها والعارف؛ إذ 
يعتبرها أصحابها أسمى من سائر العلوم المي تعتمد على العقل وبراهينه"”"'. فرمي" غاية 
العلوم" ٠‏ و"علم المكاشفة هو علم الباطن وذلك غاية العلوم". وهو"أرقى من العلم 
الذي يحصل لعامة المؤمنين البسطاء أو لأمل الظاهر من العلم الديني الذين يعتمدون 
النظر العقلي" ٠‏ فعلوم الشريعة للعموم وعلوم الحقيقة للخصوص" ". بل إن الغزالي 
انتمى به المطاف إلى القول بأن "علوم الظاهرهي للعوام و أما علوم الباطن فرمي للخاصة 


وقاضة اللعا مو 


“'- التنبكتي. المصدر السابقء ص257. 


لقم طن 204 


“'- نفسه. ص516. 
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"'- أبو الوفاء التفتازائي» مدخل إلى التصوف. ص98/ الجابريء بنية العقل العربي» ص 253. 
*'- محمود عبد الرؤوف القاسم» الكشف عن حقيقة الصوفية» ص37. 
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اي عيدك الوهاب المسيريء موسوعة المود والمودية والصهيونية نموذج تفسيري جديدء دار الشروقءالقاهرة.ط1- 
9م ج5-ص38. 

”'-نهاد خياطةء دراسة في التجربة الصوفية. دار المعرفة. دمشق. ط1414-1ه/1994م: ص 55. 
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20 


يححل المكاثة اليا قي السرم الما ١ء‏ وجب ذلك من باب آولى عل المعارف لاه" 
عماد الطريق فلا تصح إلا ا 
- ثانيا: إنّ ما يلفت الانتباه فيما يحكيه المتن الصوفي عن الأولياء والعارفين بأنهم أصحاب 
الكرامة؛ فكان من الطبيعي أن يبدأ متصوفة المعرب الأوسط بالحديث عن الكرامة ونقد 
لمنكريها"””. والعمل على تأسيسها شرعياء وذلك بالتماس سند لها من القرآن والسنة؛ وفي 
ذلك يقول المازوني في سياق الرد على من أنكر الكرامة للأولياء:" أين أنت من الآيات البينات 
والأحاديث النبوية الصحيحة على اختصاص الله المفضول بما يشاء من فضله" ”. مما 
جعل أحد الباحثين في القراث الصوني يذهب إلى القول بأن "حديث الصوفية عن علم 
الباطن هو حديث له عماد قوي يمتد إلى الوحي المغزل" ٠‏ 

حول هذه النقطة تلقي المدونة المنقبية الأضواء على صنف من ينكر معرفة الأولياء 
وذلك في الكثيدر من المواضع حتى إن المازوني يرى أنه "لا يرتاب في كرامات أولياء الله إلا زائغ 
عن طريق الحق" ٠‏ وفي الإطار نفسه خصص المازوني في كتابه مقدمة تحدث فها عن 
الكرامة وارد على من أكرها فيقول موضيتها ذلك بسن أن درت هذا بتعدمة حجلينة 


يستدل بها على ثبوت كرامة الصالحين. والرد على من كره من الزائغين" ٠‏ وفي ذات 


"*- شارفي عبد القادرءالبعد السيامي في العرفان الصوفي» ص 135. 


فس4 ص 140: 


7 نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني لافريقية في العبد الحفصي. دار الفارابي. 
بيروت. دار المعرفة. تونس. ط2006-2.ص 436. 
المازوني مومى بن عيسى. مناقب صلحاء شلف» ص55-54. 
””- محمد بن بريكة. التصوف الإسلامي» ص62. 
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السياق يقول ابن صعد التلمساني:" وقسم ينتقد علههم ويكذبهم فيما أخببمروا به حسداً 
وبغياً وكراهة...وذلك من سبقت له الشقاوة وغلب عليه الجهل واستولت عليه الغباوة. 
فتجد العموم منهم يستبعدون كرامة الأولياء" ٠‏ وهؤلاء هم الجهلة المبعدين عن رحمة الله 
المحجوبين عن إدراك نور الله ٠‏ 
-قالقاء آنا تمارس توعا من المشيخة والرقاسة على هريدهها أولا وعلى قارقها ثانيا» ويتضع 
ذلك من العبارات المي تساق ضمن الحديث عن الأولياء والعرفاء في أدب المناقب. " 
فالواجب على كل فاضل متدين أن لا يتعرض لأهل الطريقة في طريقهم بل يسلم ولا ينازعهم 
ولا ينكر أحوالهم ولو بقلبه"”"”. و"إياك أخي أن تحتقر أحداً من العباد والأولياء في كل 
زهان" و"إيناك أن يعارضك شك أو هرود في الآبات الغي خض الله ا أفراد العباد أو تعفر 
ها فكرتك فإنها صحيحة يجب على كل مكلف الإيمان بها" 

ومن جهة أخرى تؤكد المدونة الصوفية على القول بأن العلوم الكشفية اللدنية القائمة 
على الأسراروالكتمان" ‏ والعمي"لا رخصة في إيداعها الكتب" "ولا يسمح بذكرها في علم 


العامة ٠‏ واا فى غيسر اللتصاول يمن يسمي القص الفبوق والعوات ذوق الأفساء 


*”- ابن صعد. النجم الثاقب. ص105. 
5 ابن صعدء نفسهء ص‌106. 

"”- المازوني: المصدر نفسه.ء ص67 
تفس ص73 

7*- المازوني: مناقب صلحاء شلف» ص80. 
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- عبد الله بن نافع الدعجاني. عقلنة الأسطورة. قراءة نقدية للتناقض المهجي في أصول عقيدة الشيعة الإثمي عشرية 
الغيبة الكبرى نموذجاءتكوين للدراسات والأبحاثء السعودية. ط1435-1ه/2014م. ص 38. 
214 

- الغزاليء المصدر السابق»› جك ص14 


*“- نفسه» ج5» ص75. 
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الضعيفة"*” -. خوفا من هلاكهم» وفي المقابل تحذير العامي من مخالفة ما يصدرمن ذلك 
العارف اهار آن الكرامة هي مقفاح ذلك العم يقول الغرالية.فاباك أن يكنون حلك من 
هذا العم إتكارما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون هم 
أحاطوا بعلوم العقول. فالجهل خيدر من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله 
تعال: ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبيا وكان خارجا عن الدين بالكية" ‏ 

إن المجال الذي ظلت تتحرك فيه المنظومة المعرفية الصوفية كان يدور حول ثنائية 
«القلب والتفون»؟ ققد حسم الفكدر الوق موقفة من الو إذيمثل أماتنا ذلك انيار 
الواضح والجلي نحو «علوم التصوف».و ادعاء الحقائق والأسرار" ‏ لكن بقي علينا الإجابة 
عن السؤال الذي يقول: كيف السبيل إلى العلوم الصوفية (علوم الباطن والحقيقة)؟ 

إن اة اس فة فين هنذا السؤال تكن قي حملتة واهدة رهي تحفيق العاف هرف ما 
هي السعادة؟ وكيف يتم تحقيق السعادة في الفكر الصوفي؟ 

تمتّل السعادة أحد المفاهيم المركزية في «العلوم الصوفية الباطنية»؛ يشرح ابن خلدون 
هذا المفهوم فيقول""... المقدمة الثالثة: في معضى السعادة الأخروية...النظر إلى وجه الله وطلب 
سببه المؤدي إليه. وهو معرفة الله في الحياة الدنيا برفع الحجاب" ٠‏ ويواصل حديثه قائلا: 
اعلم أن معفى السعادة حصول النعيم واللذة باستيفاء كل غريزة ما يشتاق إليه مقتضى 


طعا وذلك كيانبا” . وقول با .اعم أن النظيسنة الرنائسة إذا خضل لجا بال هة 


6 


'“- الغزالي» المصدر السابق. ج8» ص203-202. 


"“- نفسه» ج1. ص302. 


**- عبد الله الدعجانيء منهج ابن تيمية المعرفي» ص 172. 
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- ابن خلدون» شفاء السائل» ص65. 
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والمجاهدة العلم الإلبامي يسمى كشفا واطلاعا... فهو ذو مراتب فمبدؤها المحاضرة وهي آخر 
مراف الحجاب وأول مراتب الكشف» كم بعذها اللكاشفة: ثم بعدها اللشافدع ٠‏ 

إذا أمعنا النظر في ما تطرحه نصوص شفاء السائل يتضح لنا ماهية الأسس التي ثبغنى 
علما «العلوم الكشفية»كما يمكننا تحديد مفهوم«السعادة»؛ فالعلاقة المي تجمع بين 
النفس وسعادتها تميط الشام عن الكثير من القضايا المحورية داخل النسق المعرفي 
الصوفيء لأن تحقيق السعادة وفق المنظور الصوفي يمكن أن يتحقق لثلّة من الأشخاص 
فقط(الأولياء والعارفين). ذلك ما تنمئ به المدونة الصوفية في حديثها عن معفى السعادة 
والمقامات والحقيقة والكرامة. 

إن حقيقة السعادة عند «أهل الباطن» وفق ما حكاه ابن خلدون وما تمليه المدونة 
الصوفية تتمثل في أنّ السعادة هي: الكشف والمشاهدة وتحقيق الولاية؛ وقد وردت عبارات 
مهمة نستطيع من خلالها تجلية معنى السعادة في المنظومة الصوفية على غرار مفهوم «رفع 
الحجاب». و«المجاهدة»؛ فبناءً على تلك المفاهيم وما ينتج عنها من تصورات» يمكن معرفة 
ماهية « العلم الكشفي الإلهامي» الذي طالما يبشر به «أهل الباطن والتصوف». فهو يدور 
حول رفع الحجاب في الحياة الدنيا عن طريق المجاهدة لتحقيق السعادة. لكن كيف السبيل 
إلى ذلك- تحقيق السعادة-؟ هذا الأمريجرنا إلى الحديث عن المجاهدة والمقامات. فإذا كان" 
القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها حسب الغزالي لكن حيل بينه 
وبيها أسباب هي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو 
منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة وتجلى حقائق العلوم” . لهذا لا بد من 


المجاهدة من أجل «إزالة حجاب» قصد تحقيق السعادة؛ والمي لا تكون إلا ب"محوالصفات 


"**- ابن خلدون» المصدرالسابق: ص69: 


7 الغزالي» المصدر السابقءج5 ص67. 
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البشريةء وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والمجاهدة حتى يحصل للروح ما سيقع بعد الموت 
من المطلع أوما يقرب من ذلك لينكشف الحجاب وتظهر أسرار العوالم والعلوم واضحة 
للعيان وهو العلم الإلهامي ‏ 
فلا سبيل إذا إلى «العلم الإلهامي» إلا بسلوك سُبل المجاهدة ومحو وإخماد الصفات 
البشرية”” المذمومة وقطع العلائق كلها" والسعي لتهيئة القلب بالرياضة: والعمل على 
صقله وتجليتة ليصبع عبالحا لتقزل العلوم عليه من الملا الأعلى بقير استدلال أوبرهان ٠‏ 
لذلك يشترط النظام المعرفي الصوفي من ضمن شروطه تصفية الجوهر(القلب) من كل ما 
نكن أن يلك عاتها أ وبا سباع رة الحفائق ”77 
هذا ما ترويه المدونة الصوفية من روايات في تمجيد هذا الأمر(المجاهدة وتعطيل القوى 
البدنية) من خلال تعظيم الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة ٠‏ والحديث 


عن الخلوة والعزلة والحث علهاء وذم الدنيا ”وتركهاء واعتبارها "أصل من أصول العبادة 


301, 


الصوفية طا سن شرو طا لان"بداية الطريق أ في تة للب الت فم ال : 


:82 ابن خلدون: المضبدر تفسة ص‎ ٠ 


-حسن حنفي» من الفناء إلى البقاءء ج 1»> ص840. 

7 الغزالي إحياءء المصدر السابق ج5» ص69. 

**- صادق سليم صادقء المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ص393. 

ميلود عزوزء أثرالذوق الصوف في الثراء اللغوي والأدبي -رسالة دكتوراه- جامعة أبي بكربلقايد. تلمسانءكلية الآداب 
واللغات. قسم اللغة والأدب العربي. السنة الجامعية1434ه/2013م. ص 37. 

*- مقدمة ابن خلدون. ص» 490 

تحدث المازوني في مناقب صاحاء الشلف عن تعريف الخلوة وشروطها والحث علهاء ينظر المازوني. المصدر السابق» 
ص129-126. 

"7- خالد كبيرعلال: نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف-دار المحتسب -الجزائر-2014/1435م» ص100. 
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"...فكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغي إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما 
د NE‏ ء ء و 8 500 8 23 
يقول" لهذا "...من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبّه فليعتزل الناس" . 
ضمن هذا السياق يذكر ابن صعد أن أحمد بن عمربن محمد بن عاشر الأندلسي كان 
طا عن التديا واوا وو كارا من صان الات اوا للقيون في العات" بوق 
ترجمة عبد الرحمن الثعالبي يذكرالتنبكةي أنه "كان من أولياء اللّه المعرضين عن الدنيا 
ء 235 5 5 5 5 5 5 
۶ 1 .236 
وبالرجوع إلى السؤال الذي يتمحور حول » العلوم الكشفية». والمي يمكن الحصول 
علها بواسطة البعد المعرفي المتمثل في النفس؛ فقد تبغى المتصوفة الرؤية المي تنظر إلى 
التتفين على آننا جور ممل عافن وان ليا ااستعهدادا لاتدراك الي .ماقي 
الأصل جزء من العالم الروحاني. وهي وحدها المؤهلة حسب العارفين لأن يحصل لها 
الكشف. ويها وعلها تتأسس العلوم الكشفية الباطنية. فإذا خضعت لعملية المجاهدة كان 


كمال ذاتها يحصبول العلم والمعرفة لا بتحفائق الموجودات" ٠‏ 


7 الغزاليء المصدر السابق. ج1. ص303. 

7 المازوني. المصدر نفسه.ء ص128 

“**- ابن صعد» المصدر السابق. ص 156/ التنبكتي. المصدر السابق» ص96. 
”7 التنبكتي» المصدر نفسه. ص258. 

5 نفسه. ص303. 

121 ابن خلدون: مقدمة: ض‎ ٠ 
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وإذا تصفحنا نصوص المناقب- المازوني وابن صعد- وغيرها من النصوص نجد أنئها 
تتخذ من مسألة«الكرامة والولاية»”” العنصر الأساس للقرويج للعارفين باعتبارهم أهل 
العلوم اللّدنية والمعارف الكشفية. من هذه النقطة تتبين لنا العلوم التي يمتلكبا«العارف 
والولي»» ونفهم لماذا يكثر المتصوفة الحديث عن العلوم الكشفية و ربطها بالأولياء؟ 

ما يلاحظ في أدب المناقب عند تصفح متونه وبخاصة المتعلقة بأعلامه وسير شيوخه 
كثفرة الحديث عن العلوم الكشفية المرائي الصوفية؛ أي علم الرؤيا وعلم أسرار الحروف. 
والقاسم المشترك بين تلك العلوم يتمثل من حيث النشأة أنها علوم حادثة في الملة؛ ويقول 
ابن خلدون "هذا العلم(علم تعبيرالرؤيا)من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة عندما 
صارت العلوم صنائع. وكتب الناس فها””. وإن من أدخل تلك العلوم إلى علوم الملة هم 
ممثلو التصوف المتأخرين الذين "انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك 
التي وراءه'”. جاء في الفصل التاسع والعشرون مايلي: علم أسرار الحروف: هو المسمى لهذا 
العهد بالسيمياءنقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفةء 
فاستعمل استعمال العام في الخاصء وحدث هذا العلم في الملة بعد صدرمهاء وعند ظهور 
الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس.ء وظهور الخوارق على أيدبهم 
والتصرفات في عالم العناصرء فحدث لذلك علم أسرار الحروف"““ 
- و الملفت للنظر إذا تأملنا النصوص المي تتعلق بتلك العلوم وبخاصة علم الحروف من 


حيث الوظيفة التي يؤديها ذلك العلم ومن حيث المقصد الذي يسىى إلى تحقيقه من يمارس 


29 حول هذه النقطة ذكرأن ابن صعد عدة نماذج فنجد «كبهر أولياء». «صاحب الكرامات المآثورة». «كان معروفا 


بالكرامات»: ينظر: ابن صعد» النجم الثاقب» ص156-49-48. 
د مقدمة. ابق خلدون:.ض501: 
241 35 

- ابن خلدون. مقدمة. ص 493. 
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ذلك العلم هو قضصية معرفة الفيب و كف حجاب الحس» وتضرف التفوس في الم 
الطبيعة"”. يقول ابن خلدون:" ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيمي 
بالرياضة. فيحاولون بالمجاهدة موتاً صناعياً بإماتة جميع القوى البدنية. ثم محو آثارها المي 
تلونت بها النفس» ثم تغذيتها بالذكرلقزداد قوة في نشها.ويحصل ذلك بجمع الفكروكثرة 
الجوع. ومن المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه. واطلعت 
اقفن على اعا وعالجاء فاون ذلك بالاكتسابه لق لبم قبل اللو ما يقد ليه تعدة: 
وتطلع النفس على المغيبات» ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم 
الاظلاح على المفييات والتضصرفات قي الخوالم. ٠‏ والستحرز في الأخير" هو محاولة الشحكم قي 
ا 

ونتيجة لتوغل المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس”” من المتصوفة المت أخرين- ابن 
عربي وابن سبعين - ومحاولة مهم في إدراك الغيب يمكن القول إن العلوم المي تصنف 
ضمن دائرة العلوم الكشفية العرفانية تتمثل في: علم الرؤيا وعلوم السحر وعلم التنجيم 
وعلم أسرار الحروف و الذي يعتهر أحد أنواع علوم السحر والطلسماتء ومما يؤكد ذلك 
النقل السابق وأنّ الفصل الذي تحدث فيه ابن خلدون جاء بعد الفصل الثامن والعشرين 
علوم السحر والطلسمات. ومن ثم يمكن القول إن هذه العلوم تتشكل من خلاله أي أننا 


أبن لون ادن السابى »531 


“7 تقمبنة:.ض 123 


7 عبد الوهاب المسيري. موسوعة الهود. ج5-ص190. 


“ابن خلدون» المصدرنفسهء ص497. 


246 


الفصل الرابع المنظومة الفكرية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين(15-14م) 


معرفة الغيب والتصرف بها-أي علم أسرار الحروف- والتأثير من خلالها"””. و من الأدلة التي 
يمكن القول إن علوم الحروف تنمي إلى المنظومة الفكرية العرفانية. هوأن جل من تحدث 
عن هذه العلوم يعتبرون من أئمة المتصوفة الغلاة الذين جنحوا إلى كشف حجاب 
الحس. ٠‏ وذكراين خلدون في شنفاء سائل من أن الحا "تقل عنه ضاحب كناب الغاية”” 
عملا من امل السح ريف 
لكن مهما كان مضمون تلك العلوم و هل هي من علوم السحر؟ فإنها تعبرعن رغبة في 
التحكم في النفوس والعوالم؛ ومن جملة الدوافع المي تقف وراء الاهتمام بتلك العلوم 
سلطة الكرامة المي كانت علامة الأولياء حسب المتن الصوفيء فمن الناحية النظرية 
والواقعية كل شيء ينتهمي إلى الولاية والقطب» وهوما أدى إلى شيوع أخلاق الخضوع 
والاستسلام للأولياء عند المريدينء. وفُتح الباب في دخول علوم أسرار الحروف وغيرها من 
العلوم إلى علوم الملة. فإذا كان التصوف المتأخر مال إلى القول بالوحدة والحلول ” فهو 
يفسرلنالما ارتبطت تلك العلوم وعلى رأسها علم أسرار الحروف بالمتصوفة المتآخرين بخلاف 
المتصوفة المتقدمين - أصحاب الرسالة- الذين لم يعتنوا بتلك العلوم. 
ومن ناحية ثانية نفهم أن وظيفة المناقب المتمثلة في «صناعة الولي» باعتبار أن"مسيرة 


الولي محاطة بهالة من القداسة والتعظيم" ” فالعلاقة بين المريد وشيخه. والقي شكلت 


217 


- طارق بين سعيد القحطانيء أسرار الحروف وحساب الجمل عرض ونقدء - رسالة ماجيستر-جامعة أم القرى - السعودية- كلية 


الدعوة و أصول الدين -قسم العقيدة- 1430-1429ھ2009-2008م» ص26. 
48 


“ابن خلدون:مقدمة:ضص531, 


9 


*- هو مسلمة المجريطي شيخ الأندلس في علوم الكيميا والسيمياء والسحر في القرن الثالث وما بعده". مقدمة ابن خلدون. ص562. 
250 
- ابن خلدونء شفاء السائل»ص120. 
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- مقدمة ابن خلدون. ص497. 
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- خديجة السمعليء الفكر الصوني من خلال مناقب أبي سعيد الباجي- مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث - 
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احد ابرق المساون التي :احندم جوا النناش بين اللنفي الفقرتة فى القرب اشاي اوت 
العلاقة الي معتصر في الحيارات العالينة" السلامة في مرك الاعشراضن'*”.. و على المرسد أن لا 
يخرج على شيخه و" لا يتعرض لأهل الطريقة بل يسلم لهم ولا ينازعهم ولا ينكرأحوالهم ولو 
بقلبه فإنهم جواسيس القلوب"””:ف"السلامة في ترك الاعقراض"7”. من هذه الزاوية يمارس 
الشيخ سلطته باعتباره من الواصلين المشهورين بالفضل والدين"”” عن طريق الترسيخ أنهم 
وأصحاب اة والكرافة» 

ومن النقاط المي تم توجيه سهام النقد بها للتصوف المتأخر حسب ابن خلدون 
قوله"...فإن كلامهم في أربعة مواضع: أحدها الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذواق 
والمواجد. ومحاسبة النفس على الأعمال. لتحصل تلك الأذواق» وثانها الكلام في الكشف 
والحقيقة المدركة من عالم الغيب. وثالا التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات, 
ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثيرمن أئمة القوم» يعبرون عنها في اصطلاحهم 
بالشطحات ”. وما همنا في هذا النص مسألة التصرف في العوالم ومسألة الكرامة وقضية 
كشف حجاب الحس وإدراك الغيب؛ المي تشكل في مجوعها السبب الرئيس في الالتفاف 
حول ذلك الوليء ومن خلالها يتم العمل على صناعة الولاية من جهة؛ ومن جهة أخرى 


3 


*- شكلت هذه المسالة أحد أسباب التي دفعت ابن خلدون إلى تأليف كتابه شفاء السائل ينظرابن خلدون. شفاء 
السائل» ص34-33. 


“** المازوني. المصدر السابق» ص67. 
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-نفسه» ص67. 
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-نفسه» ص67. 


نفسه» ص390. 
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إنّ مسالة إدراك الغيب ومسألة التصرف في العوالم والمي معناها التحكم والسيطرة؛ 
والذيرقي العالم السنفل من طرف القطلب حست ها ذكر المازوق”*: إفسافة إلى مسالة 
الطاعة والاستسلام والخضوع لسلطة العارف هي من بين النقاط الأساسية التي يسعى 
الخطاب الصوفي إلى القول بها والدعوة إليها. 

بناءَ على ما تم ذكره سابقا نستخلص بخصوص المنظومة الفكرية ما يلي: 
- كانت المدونة الكلامية المي تنتمي إلى المغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع المجربين 
(15-14م) صريحة في انتمائهاء فقد اتخذت من المذهب الكلامي الأشعري الإطار المرجعيء 
ويظهر ذلك من خلال الاحقدرام والتبجيل الذي تكنه المدونة الكلامية لأئمة الأشاعرةء والحسم 
والانتصار في المسائل و القضايا والإشكاليات الفكرية للقول الأشعري الكلامي. 
- عمل المتن الكلامي الأشعري على تأسيس وشرعنة علم الكلام داخل المنظومة الفكرية في 
المغرب الأوسطء وبعد«العقل والنظر» الأداة المعرفية عند «أهل الكلام»مع الانحياز إلى علم 
الكلام بشكل واضح. 
- تَبمَى بعض متصوفة المغرب الأوسط المنظومة المعرفية الصوفية المي سى الغزالي إلى 
تأسيسها خاصة في كتابه إحياء علوم الدين. وتشكل «النفس والقلب» الأداة المعرفية عند 
المتصوفة . 
- عمل المتن الصوفي على البرهنة على أفضلية «العلم اللدني». وتقسم أهل المعرفة إلى 
أصناف يأتي على رأسهم الأولياءء إذ تكثر المدونة الصوفية الحديث عن مكانة «الولي العارف» 


قي المنظومة المعرفية الصوفيةء مع « الميل إلى علوم الباطن» عند «أهل التصوف». 


”**- المازوني. مناقب صلحاء شلف. ص 167. 
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بعد هذه الجولة في المضمار التجربة التعليمة في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن 
والتاسع الهجري وها قد أزف وقت الرحيل بعد الحديث و رصد وتحليل معالم «التحصيل 
المعرفي» فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها: 
- أنّ مسالك التحصيل المعرفي في المغرب الأوسط في القرن الثامن والتاسع البجري كانت 
وقف مس كين الأول يقوم على «الإلقاء والتلقين» و الثاني يقوم على « المذاكرة والمباحثة» 
وأهم الفروق الجوهرية بين المسلكين يتحدد من خلال «دور المدرس». فهو المفتاح الذي يتم 
به فهم مناهج التعليم؛ ففي المسلك الأول دور المدرس كان يسير نحو «الإلقاء و السرد». 
بينما في المسلك الثاني يسرعلى «المباحثة والمدارسة» وعلى هذا فالإطار الذي يجب أن 
تتحرك فيه البحوث هو التنقيب عن «دور المدرس» في المنظومة التعليمية لأنه يميط اللثام 
عن كثير من القضايا والإشكاليات المهمة التي تتعلق بتاريخ التعليم في المغرب الأوسط. 
-تشكل «الرؤية» المي يحملها «أهل التحصيل» أحد العناصر المؤثر في «مسالك التحصيل» 
فالذي يدفع الطلبة إلى «التوجه نحو الحفظ» هي «الرؤية» التي يحملها المتعلم والمتعلم اتجاه 
المقرر التعليمي» إضافة إلى «المقاصد والأهداف» المي يسىى «أهل التحصيل» لتحقيقها من 
وراء عملية الحفظ. 
- التأثير الذي أحدثه المشدالي في المنظومة التعليمية المغرب الأوسط خصوصاء لهذا توصل 
الباحث أتنا أمام مدرسة أهم ما يميزها عن غيرها هي رؤيتها وفقهها وتصورها اتجاه «التحصيل 
المعرفي». ذلك أن التعليم في المقام الأول موجه نحو المتعلم بعيدا عن «مركزية المدرس» 
وسيطرة المقرر الدرامي؛ فما طرحه شيخ المدرسين كان بهدف في الأخير إلى بناء الملكة العلمية 
لدى طلاب المغرب الأوسط. 
- أنّ «الإنتاج المعرفي» الذي عرفه المغرب الأوسط كان يصب في خدمة التعليم و يتجلى ذلك في 


أن ظاهرة الشروحات في الإنتاج المعرقي التي كانت «من أجل الفهم:» فقد كان حضور المتعلم 
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حضورا قويا في وعي الشراح ذلك أن الشرح موجه إليه بالأساس و:أن ظاهرة المختصرات التي 
عرفها المغرب الأوسط:كانت «من أجل الحفظ». 

- التداخل الحاصل بين «المقررات التعليمية» و«الدرس التعليمي»»إذ توصل الباحث أن أهم 
وظيفة يجب أن تؤديا المقررات هي تحقيق الأهداف والمقاصد التي يسعى الدرس التعليمي إلى 
تحقيقها والتي تتمثل في الحصول على «الملكة العلمية». 

- أن الدرس التعليمي في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع المجري ارتسم بالعديد 
من الخصائص والسمات منها: دوران الدرس التعليمي حول كتب معين. لقد اتكأالدرس 
الفقممي و النحوي على العديد من المقررات الفقهية و النحوية منها أهمها: كتاب الجامع 
الأممات و مختصر خليل في الدرس الفقبمي و مؤلفات ابن مالك الأندلمي(ت672ه-1274م) 
«الألفية» و«التسهيل». والأجرومية لابن آجروم. 

-أن الدوافع التي تقف وراء سيطرت كتاب معينة«المقررات التعليمية» على الدرس التعليمي - 
شرحا وحفظا وتدريساً- راجعة بالأساس إلى «الرؤية» و «التصور» المي يحملها «أهل 
التحصيل»اتجاه طبيعة العلم المراد تعلمه و طبيعة المحتوى المعرفي لتلك للمقررات. 

- توصل الباحث أيضاً إلى مكانة وأهمية الدرس العددي الرياضي في مجالس التحصيل 
المعرفي بالمغرب الأوسط. الأوسط بلغ أوجه في الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن 
التاسع البجريين(15-13م) فمن بين النتائج المتحصل علها بخصوص الدرس الرياضي هو 
الحضور القوي لابن البنا المراكثشي(ت721ه) أهم شخصية رياضية في تاريخ الرياضيات 
بالغرب الإسلامي؛ إضافة استخلاص الخصائص والسمات المي طبعت ذلك الدرس لعل من 
أهمّها «الابتعاد عن المرجعية الفلسفية» من جهة وهو نموهذا العلم داخل أحضان العلوم 


الفقبية «علم الفرائض»- من جهة أخرى. 
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أنّ المنظومة الفكرية في المغرب الأوسط فتميزت بحضور المعرفة الكلامية والصوفيةء وان 
المجال الذي ظلت تتحرك فيه المنظومة المعرفية في المغرب الأوسط كان يراوح بين «أهل 
الكلام» و«أهل التصوف» فنجد حضورا قويا « العقل و النظر» في التصور المعرفي الكلامي 
مع الانحياز إلى «علم الكلام الأشعري» بينما يتخذ «أهل التصوف» من النفس والقلب أداة 
معرفية في بناء علومهم» لهذا نجد ميلا إلى «علم الباطن». 
-تم تصنيف« علوم الملة» داخل المنظومة الفكرية الصوفية والكلامية إلى «علوم النقل» 
و«علوم العقل» عند المتكلمين و الحديث عن «علوم الحقيقة» مقابل«علوم الشريعة»و«علوم 
الباطن» مقابل «علوم الظاهر» و«علم المكاشفة«مقابل «علوم المعاملة»عند المتصوفة. 

رغم ذلك لا نقول أن البحث قد توصل إلى نتائج شبه يقينية ترقى إلى المسلمات فهذا 
ضرب من الخيال» وإنما هو بمثابة فتح الباب ليواصل الباحثون إلى بناء ما تم فتحه أملا 
للوصول إلى تصور شامل ومتماسك بالنسبة لتاريخ التجربة التعليمية في المغرب الأوسطء 
وإعادة النظر في كثير من القضايا المتعلقة بالتعليم في المغرب الأوسط. إضافة إلا أنّ هناك 
جوانب مسكوت عنها في هذه الدراسة المي لم يسمح المجال للتطرق إليها والتي يجب التطرق 


العف فا وإخراجبامن خر العقاء إل جنر الع وجراتب أضبابه العلل بسب تسيا 
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- كتاب الفرائض -الإيضاح للفارسي- شرح التسهيل- إعراب القرآن- صحيح البخاري-كتاب ابن 
الحاجب الفرغ- كعاب التلفين الرسالة- التسييل لانن مالك الألفية الكافية اجاح للغوال- 


مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث. 


- كتاب الحوفي في الفرائض 


الألفية- الجمل للزجاجي - التنقيحات للقرافي 


- تلخيص ابن البناء- الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة لابن البناء- رفع الحجاب في شرح 


أعمال الحساب - التلخيص- التلمسانية في علم الفرائض- المقالات- الجمل للخونجي 


-مختصر خليل - المستصفى - مختصر ابن الحاجب الأصلي - تلخيص المفتاح- مادة التفسير- 
الارشاد للجويني- الهاج للبيضاوي- البرهانية- الجمل للخونجي- تلخيص المفتاح-ا لمدونة. 


- صحيح البخاري-صحيح مسلم-مقدمة 2 التفسير-تفسير الفاتحة-منتيى التوضيح-عمل 
ار ل لل لل ل يا عارك 


0095 33ظ2 


- إن عملية الإحصاء للإنتاج المعرفي( ظاهرة الشروحات والمختصرات) تم 


الاعتماد على ثلاثة مراجع أساسية: 

1- فهرس الكتب المي أوردها المحقق عبد القادربوباية في كتاب البستان./ ابن 
مريم. البستان. ص 585-566 

2- فهرس المؤلفات الجزائرية المي أوردها عادل نوييض في معجم أعلام 
الجزائر./ عادل نوييض. معجم أعلام. ص540-477 

3- قائمة مؤلفات علماء المغرب الأوسط في مختلف العلوم خلال العهد الزياني 
المي أوردها الباحث محمد بوشقيف في أطروحته/ محمد بوشقيف. تطور 


العلوم بالمغرب الأوسط. ص396-387. 
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عدد 
مختصرا 
لفري ابن الحاجب 


ست E EEE‏ كك 


SEE ETN 

سح > ETE‏ كك ا 

| سبع يعاري | الحا | ١ه‏ | اميت 

e | 958 | الستادالسوية | السو‎ ١ 

سة ا | داوم | ت | ص | 
سك ا ستو بوكو 


ا الفقه 
فرائض يي E‏ الفرائض 


0 


زكريا الخزرجي 
1 
> 0060 


أ سدطفتنة ‏ | االاسيت ‏ | 95 | الاضات | 


ابن باديس الحسن بن علي القسنطيني فرائد الدرر وفوائد الفكر في شرح مختصر 
السيرة 

ابن حجلة التلمساني شرح كتاب التسهيل 

ابن دهية التلمساني العلق النفيس في شرح رسالة بن خميس 
ابن عطاء الله التنسي شرح التسبيل 

ابن قنفذ التلخيص في شرح التلخيص 

ابن قنفذ تفهيم الطالب لمسائل ابن الحاجب 

ابن قنفذ تقريب الدلالة في شرح الرسالة 

انو مرزووق الجه اله الحاجب ق کن مخ ابن الاج 
ابن مرزوق الجد تيسر المرام في شرح عمدة الأحكام 

انع مرؤوة الحد شر ضح البخارق 

ابن مرزوق الجد شرح عمدة الأحكام 

ابن عزوق الحدشى ااا ادن 

أبو عمران الزناني التلمساني منتخب الإفادة في شرح الرسالة 


دخ شأ لض صا طن دآ مخ bh‏ 


البجائي أحمد بن إدريس شرح مختصرابن الحاجب 
البجائي أحمد بن عمران شرح ابن الحاجب 

البجائي حسن بن حسن شرح المعالم 

البجائي عبد الوهاب أبو محمد شرح الخونجي في المنطق 
التلمساني عبد الغني عبد الجليل شرح منازل السائلين 
الخزاعي التلمساني تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين 
ابن مرزوق شرح الشفا 

شرف الدين التلمساني شرح معالم في أصول الدين 
الشريف التلمساني الدرة النحوية في شرح الأجرومية 
الشريف التلمساني شرح جمل الخونجي 

شهاب المقري شرح على الألفية بن مالك 

الصباغ التلمساني الدرة الصبغية في شرح الأجرومية 
عبد الرحمان ابن الإمام شرح على بن الحاجب الفرعي 
عبد الكريم المغيلي إيضاح السبيل في بيوع آجال خليل 


08 


5 
کے 


با سأ لض ا د VN)‏ مخ فا 


محمد التلمساني شرح المعالم في أصول الفقه 

محمد الشريف التلمساني شرح لمع الأدلة 

محمد اليحصي البروني التلمساني شرح مختصر ابن الحاجب الفقري 
محمد بن شعيب المليتي شرح درر الوامع في أصل لإمام نافع 

محمد بن علي التلمساني شرح الشفا 

محمد بن يحيى البجائي شرح لامية الأفعال 

محمد بن يحي البجائي شرح مختصر ابن الحاجب 

المشدالي عبد الحق شرح الرسالة 

المقري الجد شرح جمل الخونجي 

المقري الجد شرح لغة قصائد المغربي 

المقري شرح التسهيل 

المنكلاتي أبو الروح شرح العضدية للسمرقندي 

المنكلاتي أبو الروح شرح المدونة 

المنكلاتي أبو الروح شرح جامع الأمهات الابن الحاجب 

المنكلاتي أبو الروح شرح صحيح مسلم إكمال الإكمال 

التقاوسي أحمد بن العباس إيضاح السبيل إلى القصد الجليل في علم خليل 


البجائي أحمد بن محمد حدق المقلتين في شرح بيتي الرقمتين 
البجائي أحمد بن منصور البجاني شرح الأجرومية 
البجائي أحمد بن محمد شهاب الدين شرح إيساغوجي 
البجائي محمد بن محمد أبو عبد الله شرح الحكم 
البجائي سليمان بن يوسف أبو الربيع شرح المدونة 
ابن أبو العيش الخزرجي شرح الأسماء الحسنى 

ابن العباس التلمساني شرح لامية الأفعال 

ابن العباس التلمساني شرح الجمل 

ابن زاغو منح الوهاب في المنطق وشروحها 

ابن زكري بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب 
ابن زكري غاية المرام في شرح مقدمة الامام 

ابن غازي التلمساني تقيد على شرح المرادي 

ابن فايد الزواوي شرح ألفية ابن مالك 
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ابن فايد الزواوي تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل 

ابن فايد الزواوي تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل 

ابن فائد الزواوي تلخيص التلخيص في شرح المفتاح 

ابن فائد الزواوي فيض النيل في شرح مختصر خليل 

ابن قنفذ المعاني في بيان المباني 

ابن قنفذ بسط الرموز ي عروض الخزرجية 

ابن قنفذ تلخيص العمل في شرح الجمل 

ابن قنفذ حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب في شرح التلخيص 
ابن قنفذ شرح منظومة ابن أبي الرجال 

ابن قنفذ شرف الطالب في أسنى المطالب 

ابن قنفذ الفلك القنفذية في إبطال الدلالة الفلكية 

ابن مرزوق إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة 

ابن مرزوق الحفيد المتجر الربيح والمسعى الرجيج في شرح الجامع الصحيح 
ابن مرزوق الحفيد إزاحة الحاجب عن فروع بن الحاجب 

ابن مرزوق الحفيد الاستيعاب لما في البردة من البيان والإعراب 
ابن مرزوق الحفيد المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج 
ابن مرزوق الحفيد المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية 

ابن مرزوق الحفيد المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية 
ابن مرزوق الحفيد المنزع النبيل في شرح مختصر خليل 

ابن مرزوق الحفيد شرح البردة 

ابن مرزوق الحفيد شرح البردة( الأوسط) 

ابن مرزوق الحفيد شرح تسهيل ابن مالك 

ابن مرزوق الحفيد شرح شواهد شراح ألفية ابن مالك 

ابن مرزوق الحفيد إيضاح المسالك على ألفية ابن مالك 

ابن مرزوق الحفيد شرح على بن الحاجب الفرعي 

ابن مرزوق الحفيد شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي 

ابن مرزوق الحفيد نهاية الأمل في شرح كتاب الجمل 

ابن مرزوق الحفيد نور اليقين في شرح حديث أولياء الله الصالحين 
ابن مرزوق الحفيد إزاحة الحاجب عن فروع بن الحاجب 

ابن مزوق الحفيد روضة الأريب في شرح التهذيب 

أحمد ابن الحاج شرح السينية 


00 


أحمد بن محمد ابن الحاج شرح البردة 

التنسي تعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي 
التنسي الطرازقي شرح الخراز 

التنسي شرح الكافية 

التنسي شرح كتاب التلقين 

الثعالبي الفرائد السنية في شرح العقيدة السنوسية 
الثعالبي عبد الرحمان شرح مختصر خليل 
الثعالبي عبد الرحمان شرح على بن الحاجب الفرعي 
الحسن أبركان الثاقب في لغة ابن الحاجب 
الحسن أبركان تقيد على فرائض الحوفي 

الحسن أبركان فتح المهم في ضبط رجال مسلم 
السنوسي العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد 
السنومي المقرب المستوقي شرح فرائض الحوفي 
السنومي المنهج السديد في شرح كفاية المريد 
السنومي تعليق على مختصرابن الحاجب الفرعي 
السنومي تقييد على فرائض الحوفي 

السنوسي حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب 
السنومي شرح الأبيات التي أولها تطهر بماء الغيب 
السنوسي شرح الأبيات المنسوبة للألبيري في التصوف 
السنوسي شرح الأسماء الحسني 

السنوسي شرح الشاطبية الكبرى 

السنومي شرح العقيدة الكبرى 

السنوسي شرح العقيدة الوسطى 

السنوسي شرح المختصر في المنطق 

السنوسي شرح المرشدة 

السنوسي شرح المقدمات المبينة للعقيدة الصغرى 
السنوسي شرح الوغليسية 

السنوسي شرح ايساغوجي في المنطق 

السنوسي شرح تأليف البرهان البقاعي 

السنوسي شرح جمل الخونجي 

السنوسي شرح جواهر العلوم 


01 


السنومي شرح رجزابن سبنا في الطب 

الستوبي شح صعيع اليخاري 

الستوبي شرع عديدة العوكري 

الحباك التلمساني شرح كتاب المستطيل السيارة في تقويم السيارة 
السنوسي شرح قصيدة الحباك في الإسطرلاب 
السنوسي شرح مختصرابن عرفة 

السنوسي شرح مختصر الأبي على صحيح مسلم 
السنوسي شرح مشكلات البخاري 

السنوسي شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين 
شرح السنوسي صغرى الصغرى 

العقباني سعيد شرح العقيدة البرهانية 
السنومي شرح العقيدة الصغرى 

شرح فرائض ابن شاط 

القلصادي شرح ملحة الإعراب 

عبد الرحمن المغيلي شرح التلمسانية قي الفرائض 
عبد الكريم المغيلي شرح خطبة المختصر 
العقباني شرح الجليل في شرح ابن الحاجب 
العقباني تعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي 
العقباني سعيد شرح أبيات بن لياسمين 

العقباني سعيد شرح البردة 

العقباني سعيد شرح على بن الحاجب الفرعي 
العقباني شرح الحوفي 

العقباني شرح المناسخات في علم الفرائض 
العقباني شرح تلخيص ابن البناء 

العقباني شرح جمل الخونجي 

العقباني شرح مختصر ابن الحاجب 

العقباني شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين 
علي بن ثابت التلمساني شرح البردة ( الكبير) 
علي بن ثابت التلمساني شرح البردة (الأوسط) 
علي بن ثابت التلمساني شرح البردة (الصغير) 
علي بن ثابت التلمساني شرح عقيدة الضرير 
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علي بن ثابت التلمساني شرح التنقيح الفصول. 
القلصادي شرح الرسالة 

الفلصادي شرع ابن يري 

القلصادي شرح الأجرومية 

القلصادي شرح الأنوار السنية في الحديث لابن جزي 
القلصادي شرح البردة 

القلصادي شرح التلقين 

القلصادي شرح التلمسانية (الأصغر) 

القلصادي شرح التلمسانية (الأكبر) 

القلصادي شرح الخزرجية 

القلصادي شرح ألفية ابن مالك 

القلصادي شرح إيساغوجي 

القلصادي شرح تلخيص ابن البناء (الصغير والكبير) 
القلصادي شرح تنبيه الإنسان إلى علم الميزان 
التلصادي شرج جمل الاج 

القلصادي شرح حكم ابن عطاء الله 

القلصادي شرح رجزابن سبنا في الطب 

القلصادي شرح رجزابن فتوح في النجوم 

القلصادي شرح رجزابن منظور في أسماء النبي(صلى الله عليه وسلم) 
القلصادي شرح رجز أبي مقرع 

القلصادي شرح رجز القرطبي 

القلصادي شرح غنية النجاة 

القلصادي شرح فرائض التلقين 

القلصادي شرح فرائض صالح بن شريف 
القلصادي شرح فرائض مختصر خليل 

القلصادي شرح فرائض مختصر ابن الحاجب 
القلصادي شرح قانون الحساب 

القلصادي شرح كليات الفرائض 

القلصادي شرح مختصر العقباني 

القلصادي شرح مختصر خليل 

القلصادي شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين 


03 


القلصادي هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام 

القلصادي شرح ملحة الإعراب 

العصنوني شرح أرجوزة التلمساني 

محمد الحباك التلمساني عمدة الألباب ونزهة الجلباب بغية الطلاب في علم 
الإسطرلاب 

محمد بن العباس التلمساني تحقيق المقال وتسهيل المنال (شرح لامية الفعال) 
محمد بن العباس التلمساني شرح المسائل المشكلات في مورد الظمآن 
محمد بن يحي شرح أرجوزة ابن أبي عبد الرحمان الرقعي في الفقه 
محمد الصباغ التلمساني الدرة الصباغية في شرح الأجرومية 
المشدالي أبو الفضل شرح الجمل الخونجي 

المشدالي شرح التلمسانية في الفرائض 

المغلي عبد الكريم شرح منتبى السؤل لابن حاجب 

المغيلي الفتح المبين 

المغيلي الهاج السديد في شرح كفاية المريد 

المغيلي شرح جمل الخونجي 

المغيلي شرح مختصر تلخيص المفتاح 

المغيلي شرح منح الوهاب 

المغيلي شرح بيوع الاجال 

المغيلي شرح خطبة المختصر 

المغيلي عبد الرحمان شرح التلمسانية 

الونشريسي أحمد القصد الواجب في معرفة اصطلاح بن الحاجب 
الونشريسي عبد الواحد شرح على بن الحاجب الفرعي 

الونشريسي غنية المعاصر في شرح وثائق الفشتالي 

أحمد الونشريسي القصد الواجب في معرفة اصطلاح بن الحاجب 
يحي بن أحمد العلمي القسنطيني شرح الرسالة. 


عدد شروحات القلصادي( 1م1486 م): 


القلصادي شرح الرسالة 

التلصادي شرح ابن بري 

القلصادي شرح الأجرومية 

القلصادي شرح الأنوار السنية في الحديث لابن جزي 
القلصادي شرح البردة 

القلصادي شرح التلقين 

القلصادي شرح التلمسانية (الأصغر) 
القلصادي شرح التلمسانية (الأكبر) 

القلصادي شرح الخزرجية 

القلصادي شرح ألفية ابن مالك 

القلصادي شرح إيساغوجي 

القلصادي شرح تلخيص ابن البناء (الصغير والكبير) 
القلصادي شرح تنبيه الإنسان إلى علم الميزان 
القلصادي شرح جمل الزجاجي 

القلصادي شرح حكم ابن عطاء الله 

القلصادي شرح رجزابن سبنا في الطب 
القلصادي شرح رجزابن فتوح في النجوم 
القلصادي شرح رجز ابن منظور في أسماء النبي 
القلصادي شرح رجز أبي مقرع 

القلصادي شرح رجز القرطبي 

القلصادي شرح غنية النجاة 

القلصادي شرح فرائض التلقين 

القلصادي شرح فرائض صالح بن شريف 
القلصادي شرح فرائض مختصر خليل 
القلصادي شرح فرائض مختصر ابن الحاجب 
القلصادي شرح قانون الحساب 

القلصادي شرح كليات الفرائض 

القلصادي شرح مختصر العقباني 


حأ الم نأ ص ا ذد )ا 6خ فا 
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القلصادي شرح مختصر خليل 
القلصادي شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين 
القلصادي هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام 
القلصادي شرح ملحة الإعراب 


عدد شروحات امام ا نوسي ت 895ھ - 1490 م) : 


5 
کے 


السنوسي العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد 

السنومي تعليق على مختصرابن الحاجب الفرعي 
السنوسي تقييد على فرائض الحوقي 

السنوسي حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب 

السنوسي شرح الأبيات التي أولها تطبر بماء الغيب 
الستومي شرع الشاطبية الكرى 

السنوسي شرح العقيدة الكبرى 

اللستودى شج المختصيرق المنظق 

السنوسي شرح المقدمات المبينة للعقيدة الصغرى 
السنوسي شرح الوغليسية 

السنوسي شرح ايساغوجي في المنطق 

السنوسي شرح رجزابن سبنا في الطب 

السنوسي شرح مختصرابن عرفة 


با شأ لض ا شن دآ مخ فا 


06 


۰ 
کے 


با شأ طط 0 د )ا مخ فض 


السنوسي شرح مشكلات البخاري 
السنوسي شرح مقدمات الجبروالمقابلة لابن الياسمين 


ابن مرزوق إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة 

ابن مرزوق الحفيد شرح البردة( الأوسط) 

ابن مرزوق الحفيد الاستيعاب لما في البردة من البيان والإعراب 

ابن مرزوق الحفيد المتجر الربيح والمسعى الرجيج في شرح الجامع الصحيح 
ابن مرزوق الحفيد المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج 

ابن مرزوق الحفيد المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية 

ابن مرزوق الحفيد المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية 

ابن مرزوق الحفيد المتزع النبيل في شرح مختصر خليل 

ابن مرزوق الحفيد الاعتراف في ذكر ما في لفظ أبي هريرة من الانصراف 
ابن مرزوق الحفيد شرح تسهيل ابن مالك 

ابن مرزوق الحفيد شرح شواهد شراح ألفية ابن مالك 


ابن مرزوق الحفيد إيضاح المسالك على ألفية ابن مالك 

ابن مرزوق الحفيد نهاية الأمل في شرح كتاب الجمل 

ابن مرزوق الحفيد نور اليقين في شرح حديث أولياء الله الصالحين 
ابن مرزوق الحفيد روضة الأريب في شرح التهذيب 


الجدول ,قم (06) : عدد المخة 


القرن الثامن المجري(14م) القرن التاسع المجري(14م) 
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المقري الجد اختصار المحصول الرازي 

أبو عبد الله الشريف اختصار شرح أبي حيان على التسبيل 

ابن الأستاذ أحمد الندرومي التلمساني كفاية العمل مختصر شرح الجمل 
ابن فايد الزواوي تلخيص التلخيص في علم البلاغة 

ابن قنفد اللباب في اختصار ابن الجلاب 

ابن قنفد المسافة السينية في اختصار الرحلة العبدرية 

ابن مرزوق الحفيد اختصار شرح جمل الخونجي 

ابن مرزوق الحفيد مختصر الحاوي في الفتاوى 

ابن مرزوق اختصار ألفية ابن مالك 

أبوزيد عبد الرحمان الصباغ مختصر عمدة البيان في معرفة فرائص الأعيان 
ابن زكري مختصر نظم القواعد 

ابن زكري مختصر شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 
أحمد الونشريسي اختصار أحكام البرزلي 

أحمد زروق مختصرفي علم الحديث 

الثعالبي مختصر كتاب الذهب الإبريز في تفسير الغريب 

خليل بن هارون الصنهاجي الجزائري مختصر التذكرة 

الرصاع مختصر فتح الباري لشرح صحيح البخاري 

السنومي اختصار الرعاية للمحاسبي 

السنوسي المختصر في القراءات السبع 

السنوسي المختصر في علم المنطق 

السنوسي مختصر الروض الأنف 

السنوسي مختصر الزركثي على صحيح البخاري 

السنوسي مختصر بغية السالك في أشرف المسالك 

السنوسي مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف 

السنوسي مختصر شرح الأبي على مسلم 

العقباني المختصرفي أصول الدين 

القلصادي المختصر في العروض 

القلصادي المختصرفي النحو 

القلصادي مختصر شرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة 

ابن قنفذ مختصر حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب 
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ابن مرزوق الحفيد مختصر الحديقة اختصر فيه ألفية العراقي 
محمد ابن أبي القاسم المشدالي مختصر أبحاث ابن عرفة 
محمد الشريف التلمساني مختصر شرح التسبيل 

المشدالي أبو عبد الله مختصر البيان والتحصيل 

المغيلي عبد الكريم مختصر تلخيص المفتاح 

المنكلاتي أبو الروح اختصار جامع شرح المدونة. 


المقري الجد اختصار المحصول الرازي 
أبو عبد الله الشريف اختصار شرح أبي حيان على التسهيل 


ابن الأستاذ أحمد الندرومي التلمساني كفاية العمل مختصر شرح الجمل 
ابن فايد الزواوي تلخيص التلخيص في علم البلاغة 

ابن قنفد اللباب في اختصار ابن الجلاب 

ابن قنفذ مختصر حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب 

ابن قنفد المسافة السينية في اختصار الرحلة العبدرية 

ابن مرزوق الحفيد اختصار شرح جمل الخونجي 

ابن مرزوق الحفيد مختصر الحديقة اختصر فيه ألفية العراقي 

ابن مرزوق الحفيد مختصر الحاوي في الفتاوى 

ابن مرزوق اختصار ألفية ابن مالك 

أبوزيد عبد الرحمان الصباغ مختصر عمدة البيان في معرفة فرائص الأعيان 
ابن زكري مختصر نظم القواعد 

ابن زكري مختصر شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 

أحمد الونشريسي اختصار أحكام البرزلي 

أحمد زروق مختصر في علم الحديث 

الثعالبي مختصر كتاب الذهب الإبريز في تفسير الغريب 

خليل بن هارون الصنهاجي الجزائري مختصر التذكرة 
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الرصاع مختصر فتح الباري لشرح صحيح البخاري 
السنومي اختصار الرعاية للمحاسبي 

السنومي المختصرفي القراءات السبع 

السنوسي المختصرفي علم المنطق 

السنوسي مختصر الروض الأنف 

السنوسي مختصر الزركشي على صحيح البخاري 
السنوسي مختصر بغية السالك في أشرف المسالك 
السنوسي مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف 
السنوسي مختصر شرح الأبي على مسلم 

العقباني المختصرفي أصول الدين 

القلصادي المختصر في العروض 

القلصادي المختصر في النحو 

القلصادي مختصر شرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة 
محمد ابن أبي القاسم المشدالي مختصر أبحاث ابن عرفة. 
محمد الشريف التلمساني مختصر شرح التسبيل 
المشدالي أبو عبد الله مختصر البيان والتحصيل 

المغيلي عبد الكريم مختصر تلخيص ال مفتاح 


شرح ابن الياسمين في 
الجبر والمقابلة 


أحكام البرزلي 


عمدة البيان في معرفة 
فرائص الأعيان 


حط النقاب عن وجوه 
أعمال الحساب 


شرح الأبي على مسلم 


فتح الباري لشرح 
صحيح البخاري 


النصيحة الكافية لمن 
خصه الله بالعافية 


أبحاث ابن عرفة 


العسقلاني 


أحمد زروق 


ابن مرزوق الحفيد 


أبو زيد عبد 


لمشذالي 


عبد الكريم المغيلي 


أحمد بن أحمد شهاب 
الد الندرومي 
التلمساني 


ابن مرزوق الحفيد 


خليل بن هارون 
الصنهاجي الجزائري 


ابن فايد الزواوي 
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1 ظ قائمة المصادر والمراجع 
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الجزائرء دار ابن حزم. بيروت. ط1431-1ه/2010م. 

0- البلوي الوادي أشي أبو جعفر(ت938ه- 1532م). ثبت أبي جعفرالبلوي الوادي آشي 
تحقيق ودراسة عبد الله العمراني دار الغرب الإسلامي. بيروت.ط1403/1ه/1983م. 

1- ابن تغري بردي يوسف جمال الدين أبو المحاسن(ت874ه-1470م). الهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي. حققه ووضع هوامشه محمد محمد أمين. مركز تحقيق التراث.1993م. 

2-ابن تغري بردي جمال الدين أبوالمحاسن(ت874ه- 1470م). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصروالقاهرة. قدم له وعلق عليه. محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية بيروت» 
ط1413-1ه/1992م. 
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3- التفتازاني سعد الدين مسعود بن فخر الدين (ت791ه-1390م).حاشية على مختصرابن 
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4- ابن التلمساني شرف الدين(ت644ه-1246م). شرح لمع الأدلة للإمام الجوبني. بعناية نزار 
حمادي. دارالمغاربية للنشر. تونس. د ت» 

5 التنبكقي أحمد بابا(ت1627-1036م ). كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. تحقيق. 
محمد مطيع. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. ط1421ه/2000م. 

6-التنبكتي أحمد بابا (ت1627-1036م ).نيل الابتهاج بتطريزالديباج. تقديم وعناية عبد 
الحميد عبد الله البرامة. دار الكاتب. طرابلس. ليبياء ط2000-2م. 
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والنشر والتوزيع. لبنان. ط1428ه-2007م. 

4- خليل بن إسحاق المالكي أبو المودة(ت776ه-1374م)ء مختصر خليل. صححه وعلق عليه الشيخ 
الطاهر أحمد الزواويء المدار الإسلامي. بيروت. ط2004-2م. 

5- الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله (ت748ه-1348م). سير أعلام 
النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة. سورياءط1- 1405ه/1984م. 

6- الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان أبوعبد اللهء العبدرفي خببر من غبدر. تحقيق 
7- الرازي فخر الدين محمد بن عمرأبو عبد الله (606ه-1210م). أساس التقديس. تحقيق 
أحمد حجازي السقاءمكتبة الكلية الأزهرية. القاهرة. 1406ه/1986م. 

لبنان.1986. 

9- ابن رجب الحنبلي. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت795ه-1393م). ذيل طبقات الحنابلة, 
تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان. الرياض. ط1- 1425ه - 2005 م. 

0- ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطمي أبوالوليد (ت595ھ- 
القاهرة.ط1- 1415ه. 

1- ابن رُشيد السبتي أبوعبد الله محمد بن عمربن محمد(ت721ه-1321م). رحلة ابن ررُشيد 
السبتي. دارسة وتحليل أحمد حداديء. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 
المغربيةء 4ھ/2003م. 

52- الزجاجي عبد الرحمان ابن إسحاق أبو القاسم (337ھ-949م). الإيضاح في علل النحوء 
تحقيق مازن المبارك. دارالنفائس» بيروت. ط1399-3ه/1979م. 

3- الزركشي بدرالدين محمد بن بهاء الدين بن عبد الله الشافعي. البحر المحيط في أصول 
الفقه. قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني. وراجعه عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. دار الصفوة. الكويت. ط1413-2ه/1992م. 

4- ابن زكري التلمساني أبو العباس أحمد (ت899ه- 1493م) غاية المرام في شرح مقدمة 
6ه/2005م. 

5 الزمخشري محمود جر الله (ت578ه-1144م) الفائق في غريب الحديث. تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. ط- 1414ه- 
3مم. 
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6- السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي(ت771ه-1370م). طبقات الشافعية الكبرىء 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو.دار إحياء الكتب العربية. القاهرة, 


د ت. 

7- السخاوي شمس الدين أبو الخيدر محمد بن عبد الرحمن (ت902ه-1501م). الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع. دار الجيلء. بيروت. د ت. 

8- السطي عبد الله (ت750ه-1450م). شرح مختصر الحوفي.دراسة وتحقيق يحي بوعرور. 
مركز الثعالبي للدراسات ونشر التراث. الجزائر. دار ابن حزم» بيروت. ط1430-2009-1. 

9- السنومني أبو عبد الله محمد بن يوسف(ت895ه-1490م). أم السراهين. تحقيق خالد 
زهري. دار الكتب العلميةء بيروت. ط2009-2م. 

0- السنومسي محمد بن يوسف. ثلاثة عقائد أشعرية تحقيق خالد زهري» مركز أبي الحسن 
الأشعري للدراسات والبعوث العقدية بالرابطة المحمدية للعلماء. تطوان. ط1- 
3ھ/2012م. 

1- السنومي أبو عبد الله محمد بن يوسف. العقيدة الوسطى وشرحهاء تحقيق السيد 
يوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. د ت. 

2- السنومني محمد بن يوسف أبو عبد الله(ت895ه-1490م)ء المنبج السديد في شرح كفاية 
المريد.ء تحقيق مصطفى مرزوقيء دار الهدى. الجزائرء د ت. 

3- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين (ت911ه-1505م). بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.ءدار الفكر. بيروت» ط2- 
9ه/1979م. 

4- السيوطي جلال الدين. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. ط1387-1ه/1967م. 

5- السيوطي جلال الدين. طبقات الحفاظ.دار الكتب العلمية. بيروت. ط1403-1ه-1983م. 

6- السيوطي جلال الدين. همع البوامع في شرح جامع الجوامع.تحقيق أحمد شمس 
الدينءدار الكتب العلمية. بيروت. ط1417-1ه/1998م. 

7- الشاطبي أبو إسحاق(ت790ه-1388م). الإفادات والإنشادات. دراسة وتحقيق محمد أبو 
الأجفان. مؤسسة الرسالةء بيروت. ط1- 1403ه/1983م. 

8- الشاطبي أبو إسحاقء فتاوى الإمام الشاطي»تحقيق محمد أبو الأجفان. مطبعة الكواكب. 
تونس. ط2. 1406ھ/1986م. 

9- الشاطبي إبراهيم بن مومى أبو إسحاق. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية, 
تحقيق عبد الرحمان بن سليمان العثيمينء. معبد البحوث العلمية وإحياء القراث الإسلاميء 
جامعة أم القرى. مكة المكرمة. ط1428-1ه/2007م. 

0- الشاطبي أبو إسحاق. الموافقات تحقيق. أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دارابن 
عفان. السعودية. ط1. 1417ه/ 1997م. 
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1 الشراط أبو عبد الله محمد بن عيشون(ت1109ه-1697م). الروض العطرالأنفاس بأخبار 
جامعة محمد الخامس. الرياط. 7 

72- الشرببيني شمس الدين محمد بن الخطيب(ت977ه-1570م)ء مغخغي المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاجء اعتفنى به خليل محمد خليل عيتاني» دار المعرفة. بسروت. ط1- 
78م 

3 الشريف التلمساني. أبو عبد الله (ت771ه-1370م). مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول.دراسة وتحقيق محمد علي فركوس. المكتبة المكية. مؤسسة الريان. السعودية. ط1 
1998/449م« 

4- ابن صعد التلمساني(ت901ه-1496م)ء النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخرالمناقب 
تحقيق محمد أحمد الديراجي. دار صادرء بيروت. ط1432-1ه/2011م. 

5 الصفاقمي إبراهيم بن محمد برهان الدين أبو إسحاق. المجيد في إعراب القرآن المجيد. 
تحقيق حاتم صالح الضامن. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الرياض. ط1. 1430ه. 

76- الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه-1362م) الوافي بالوفيات تحقيق. أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث. بيروت ط1- 1420ه/ 2000م. 

77- الطوفي نجم الدين سليمان(ت716ه-1316م). شرح مختصر الروضة. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التري. مؤسسة الرسالةءبيروت. ط1. 1407ه/1987م. 

78- العبدري محمد البلنىي (ت. حوالي 0م-1320م). الرحلة المغربية. تقديم سعد بوفلاقة., 
منشورات بونة للبحوث والدراسات. الجزائرء 28ھ /2007م. 

9-ابن عرفة التونمي(803ه-1402م)› المختصر الفقممي. صححه ونقحه حافظ عبد الرحمن 
محمد خير. دار الفاروق. دبي» ط1435-1ه/2014م. 

0-ابن عطية الأندلمي (ت542ه-1146م)ء المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد. دار الكتب العلميةء بیروت.ط1422-1ھ/2001م» 

مؤسسة المعارف للطباعة والنشر. بيروت.ط1- 2008/429م 

2- ابن العماد الحنبلي الدمشقي(ت1089ه- 1679م). شذرات الذهب في أخبارمن ذهب» 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. دارابن كثيرءبيروت. ط1413-1ه/1992م. 

3-ابن غازي العثماني محمد بن أحمد(ت919ه-1513م)» شفاء الغليل في حل مقفل خليل. 
دراسة وتحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. مصرء 
9ه/5مم. 

4- الغبريغي أحمد بن أحمد بن عبد الله أبو العباس(ت704ه- 1304م). عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. تحقيق محمد بن أبي شنب. دار البصاترء الجزائرء 
ط1. 2007م. 
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5- الغزالي أب و حامد محمد بن محمد بن أحمد (ت505ه-1111ه). إحياء علوم الدينء دار 
ا مهاج جدة. ط1432-1ه/2011م. 

6- الغزالي أبو حامد. قانون التأويل. قراءه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بيجوءط1- 
3هم/193م. 

7- الغزالي أبو حامد. المستصفى من علم الأصول تحقيق محمد سليمان الأشقرء الرسالة 
العالمية. دمشق. ط2- 1433ه/ 2012م. 

8- الغزالي أبو حامد.معارج القدس في مدارج معرفة النفس. دار الأفاق الجديدة. بيروت» 
ط1975-2م. 

9- الغزالي أبو حامد. المنقذ من الضلال الموصل إلى ذي العزة والجلال؛ حققه وقدم له جميل 
صليبا وكامل عياد, دار الأندلسء. بيروت.ط-1967م.. 

0- الغزالي أبو حامد. منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. تحقيق محمود مصطفى حلاوي» 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1409-1ھ/1989م. 

1- الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد (ت377ه-988م).الإيضاح العضدي. حققه حسن 
شاذلي فرهور. كلية الآداب. جامعة الرياض. ط1389-1ه/1969م. 

2- الفراهيدي الخليل بن أحمد (ت170ه-786م )كتاب العين. تحقيق مبدي المخزوميء 
إبراهيم السمرائي. د ت . 

3 ابن فرحون اليعمري برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد (ت799ه-1397م). الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور. دارالقراث 
للطبع والنشرء القاهرة. د ت. 

4- ابن فرحون المالكي. كشف النقاب الحاجب من مصطح ابن الحاجب. تحقيق حمزة أبو 
فارس عبد السلام الشريف. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط1990-1م. 

5- الفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب(ت817ه-1414م). البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة. تحقيق محمد المصري. دارسعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. ط1- 
1م -2000م. 

6- ابن القاضي المكناسي أبو العباس أحمد بن محمد (ت1025ه-1616م). جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الإعلام مدينة فاس. تحقيق محمد بن عزوز. مركزالثقافي المغربي» الدار 
البيضاءء المغرب. دار ابن حزم. بيروت. ط1432-1ه/2014م. 

7- ابن القاضي المكنامي» درة الحجال في غرة الرجال» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاءدار 
الكتب العلمية. بيروت. ط1. 1423ه/2002م. 

8- علي بن خلف أبو الحسن المنوفي المالكي المصري(ت939ه-1533م). كفاية الطالب الرباني 
على رسالة أبي زيد القيرواني» حققه أحمد حمدي إمام. مطبعة المدني. القاهرة. بيدروت. ط1- 
7م-1987م. 
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9- عياض بن مومى اليحصي القاضي أبو الفضل (ت544ه-1149م).ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ضبطه وصححه محمد سالم هاشم. دار الكتب العلميةء 
بيروت. ط1. 1418ھ/1998م. 

0- القرافي بدرالدين محمد بن يحي بن عمر(ت1008ه-1601م) توشيح الديباج وحلية 
الابتباج. تحقيق علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط1425-1ه/ 2005م. 

1- القلصادي علي بن محمد بن محمد أبوالحسن (ت891ه- 1486م). رحلة القلصادي» 
دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان» دار ابن حزم» بيروت. ط1- 1432ه/2011م. 

2- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس(ت810ه-1407م). أنس الفقير وعز الحقير. اعتغى 
بنشره وتصحيحه محمد الفامي وادلف فور. منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» 
جامعة محمد الخامس. الرباط. 1965. 

3- ابن قنفذ القسنطيني. شرف الطالب في أسن المطالب. تحقيق عبد العزيز صغير دخان 
مكتبة الرشد. السعودية. ط1424-1ه/2003م. 

4- ابن قنفذ القسنطيني, أبوالعباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الوفيات. حققه 
وعلق عليه عادل نوييضء. منشورات دار الأفاق الجديدة. بيروت. ط1983-1403-4م. 

5- ابن القيم الجوزية(ت751ه-1350م). إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق حسن 
مشهور. دارابن الجوزي. السعودية. ط1- 1423ه. 

6- الكتمي محمد ابن شاكر(ت764ه-1363م). فوات الوفيات. تحقيق إحسان عباس. دار 
صادرء بيروت. ط1 - 1973م. 

7- ابن كثير عماد الدين الدمشقي(774ه-1373م)ء البداية والنهاية. تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التري. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة» ط1- 1419ه/1998. 

8- المازوني مومى بن عيمى أبو عمران(845ه-1441م). مناقب صلحاء شلف- وهو كتاب 
مختصرديباجة الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار. دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية, 
الرشاد للطباعة والنشر. سيدي بلعباس. 1439ه-2017م. 

9- ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني (ت672ه-1274م). تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل البركات. دار الكتاب العربي» القاهرة. 
8ھ/1968م. 

0- ابن مالك الأندلمي» شرح التسهيل- تسيل الفوائد وتكميل المقاصد- تحقيق أحمد 
السيد سيد أحمد علي» المكتبة التوفيقية. القاهرة. مصرد ت. 

1- المجاري محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد أبو عبد الله الأند لمي (ت862ه- 
8م ). برنامج المجاري تحقيق محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط1- 1982م. 

2- المرادي أبو محمد بدرالدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المالي المعروف بابن أم 
القاسم (ت749م-1348م) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. تحقيق عبد 
الرحمن علي سليمان.دار الفكر العربي. القاهرة. ط1- 1422ه/2002م. 
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3- مرتضى الرّبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني(ت1205ه-1790م). تاج 
العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد العليم الطحاوي» راجعه عبد الكريم العزياوي 
وعبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت. 1493ه/1974م. 

4- ابن مرزوق التلمساني شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله (ت781ه- 
0م ). تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام. تحقيق سعيد بحوت. دار حزم. بييروت» ط1- 
2 /م. 

5- ابن مرزوق الحفيد التلمساني. المفزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله 
بالنقل والدليل. دراسة و تحقيق. جيلالي عشير وآخرون. مركز الثعالبي الدراسات ونشر القراثء 
الجزائر. ط1- 1433ه/2012م. 

6- ابن مريم التلمساني(كان حيا سنة 1025ه-1616م). البستان في ذكر العلماء والأولياء 
بتلمسان- تحقيق عبد القادر بوباية. دار الكتب العلمية. يبروت. ط1435-1ه/2014م. 

7- الملالي التلمساني محمد بن عمر بن إبراهيم(كان حيا سنة 897ه-1492م). شرح أم 
البراهين. تحقيق خالد زهري. دار الكتب العلمية. لبنان. ط2009-2م. 

8- المقري الحفيد شهاب الدين أحمد بن محمد أبو العباس التلمساني (ت1041ه-1631م)ء 
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العلوم الشرعية- دار الميمان للنشر والتوزيع. الرياض. السعودية. ط1433-1ه/2012م. 

4- محمد بن محمد بن عمربن علي قاسم مخلوف(ت 1360ه-1941م). شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية. خرج أحاديثه وعلق عليه عبد المجيد خيالي. دار الكتب العلميةء 
بيروت. ط1424-1ه/2003م. 
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5- محمد صالح الزركان. فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية,دار الفكرء بيروت» 
د. ت. 

6-محمد عابد الجابري» بنية العقل العربي.دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةء 
مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ط2018-13م. 

7- محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بسروت. 
ط2014-12م. 

8- محمد عابد الجابري. مدخل إلى فلسفة العلوم. العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي 
مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت. ط5. 2002. 

9- محمد مفتاح. الواقع والعالم الممكن في المناقب الصوفية. ضمن كتاب التأريخ وأدب 
المناقب. منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي. منشورات عكاظ. الرباط. 1989م. 

0- محمود عبد الرؤوف القاسم. الكشف عن حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ. دار 
الصحابة. لبنان. ط1- 1408ه1987م. 

1- محمود محمد عيد نفيسة. أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي دراسة تحليلية 
نقدية. دار النوادر. دمشق. ط1431-1ه/2010م 

2- مختار حساني. تاريخ الدولة الزيانية, الأحوال الاقتصادية والثقافية. منشورات الحضارة. 


الجزائر. 2009م. 
3- مرتضى المطهري. الكلام العرفان. تعریب الشيخ علي خازم» الدارالإسلامية., بيدروت. ط1- 
3/3 ممم. 


4- عبد القادر بوباية- مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط(الجزائر) خلال العصر الوسيطء 
مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (ءءهءء). المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية. الجزائرء 2014م. 

5- مفتاح خلفات. قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط مابين القرنيين (6ه-9ه/12م-15م): دراسة 
في دورها السيامي والحضاري. المؤلفات للنشر والتوزيع. المسيلة. الجزائر. ط1 - 
016/7 م. 

6- ممدوح عبد الرحمان. المنظومة النحوية دارسة تحليلية. دار المعرفة الجامعية. مصرء 
0م. 

7-مخى أحمد أبوزيد. الفكر الكلامي عند ابن خلدون. المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر 
والتوزيع. بيروت. ط1417-1ه/1997م. 

8- ناجي حسين جودة. المعرفة الصوفية دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة. دار الهاديء 
بيروت. ط1427-1ه/2006م. 

9- ناصر محمد عبد الله آل قميشان. الاعقتراض النحوي عند مالك واجتهاداته. دار الوطنية 
أبو ظبي للثقافة والتراث. أبو ظبي. 1:1430ه/ 2009م. 
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0- نللي سلامة العامري. الولاية والمجتمع مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني لافريقية في 
العبد الحفصي. دار الفارابي. بيروت. دار المعرفة. تونس. ط2006-2م. 

1- نهاد خياطة. دراسة في التجربة الصوفية. دار المعرفة. دمشق. ط1414-1ه/1994م. 

2- هاني العمد. كتب البرامج و الفهارس الأندلسية دراسة تحليلية. المركز التقغي للخدمات 
المطبعية. الأردن. ط1- 1993م. 

3- هيثم بن فهد الرومي. الصياغة الفقبية في العصرالحديث. دار التدمرية. دار حزم» 
الرياض. السعودية. ط1433-1ه/2012م. 

4- وضحة عبد الكريم جمعة المعيان. التأليف النحوي بين التعليم والتفسير. مكتبة دار 
العروبة. الكويت. ط1428-1ه/2007م. 

5- يحي رمضان. القراءة في الخطاب الأصولي. الإستراتيجية والإجراء. عالم الكتب الحديثةء 
جدارا للكتاب العالمي. الأردن. ط2007-1م. 

6- يحياوي حفيظة. إسهامات نحاة المغرب والأندلس في تأصيل الدرس النحوي خلال القرن 
السادس والسابع المجربين. منشورات مخبهر الممارسات اللغوية في الجزائر. جامعة مولود 
معمري» تيزي وزو-2011م. 

ثالثاء الدراسات الجامعية: 

سائل الدكتوراه: 

7- الأخضر عبدلي. الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بيغي زيان(962-633ه-1236- 
4م() دكتوراه الدولة- جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية. قسم التاربخ. السنة الجامعية 146-1425ه/2005-2004م» 

8- الأخضري البسكري محمد بن عامر(ت950ه-1543م ). شرح ألفية مالك دراسة من باب 
الكلام إلى باب كان وأخواتهماء تحقيق ودراسة ياشي عبد القادر. رسالة دكتوراه جامعة وهران 
1أحمد بن بلة. كلية الآداب واللغات والفنون قسم اللغة العربية وآدابها السنة الجامعية 
2015-4م. 

9- التنمي أحمد بن محمد بن عطاء الله (ت801ه-1399م) شرح التسهيل. تحقيق ودراسة 
فريدة حسن محمد معاجيني. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى كلية اللغة العربية. السنة 
الجامعية 1414ه -1993م. 

0- زاير أبو الدهاج. العقيدة والدولة في المغرب الوسيط - فلسفة السلطة وحركة التاريخ-. 
رسالة دكتوراه. جامعة وهران. كلية العلوم الاجتماعية. قسم الفلسفة. السنة الجامعيةء 
2013-2م. 

1- زدك محمد أمين. إشكالية تأويل النص الديني عند تيمية. أطروحة دكتوراه الطور 
الثالث. جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر. كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم 
الفلسفة. السنة الجامعية 2016-2015مء 
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2- شارفي عبد القادر.البعد السيامي في العرفان الصوفي ابن عربي نموذجاء رسالة 
دكتوراه. جامعة وهران. كلية العلوم الاجتماعية. قسم الفلسفة,. السنة الجامعية 2012- 
3م. 

3- شريف بن دحمان. الدرس النحوي في الجزائر في ق 12ه-18م مناهجه وطرق تدريسه. 
أطروحة دكتوراه علوم. جامعة أبوالقاسم سعد الله الجزائر2. كلية اللغة العربية وآدابها 
واللغات الشرقية. قسم اللغة العربية السنة الجامعية 2016-2015مء 

4- الطاهر بونابي. الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع 
المجربين15-14الميلاديين. أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي الوسيط. جامعة الجزائر- 
قسم التاريخ- السنة الجامعية 1430-1429ه/2009-2008م. 

5- العباس التلمساني. محمد بن العباس بن محمد بن عيسى(ت871ه-1467م)ء المقال 
وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال. تحقيق آمال إبراهيم بن أحمد الصديق. رسالة دكتوراه 
جامعة أم القرى. كلية الآداب قسم اللغة والنحو والصرف. السنة الجامعية 1433ه-2012م. 

6- عبد القادر بوعقادة. الحركة الفقبية في المغرب الأوسط بين القرنين 7و9ه-15-13م» 
أطروحة دكتوراه. جامعة أبو القاسم سعد اللّه. الجزائر 2. كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. قسم التاريخ. السنة الدراسية1436-1435ه/2015-2014م. 

7- عمار ربيح. مدرسة النحو في المغرب والأندلس خلال القرنيين السابع والثامن الهمجريين 
بحث في المصطلح والمنهج والوظائف- رسالة دكتوراه- جامعة محمد خيضر بسكرة. الجزائر. 
كلية الآداب واللغات. قسم الأدب العربي. السنة الجامعية 2009-2008م. 

8- عيمى العزري. شرح الأجرومية لدى الجزائريين دراسة في المنهج والمحتوى. أطروحة 
دكتوراه. جامعة وهران. كلية الآداب واللغات والفنون. قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة 
الجامعية 2012- 2013م. 

9- محمد بوشقيف. تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنيين الثامن والتاسع المجريين 
(15-14م) أطروحة دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان. كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية. قسم التاربخ. السنة الجامعية 1432-1431هم/2011-2010م. 

0- محمد بولوز. كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد ودوره في تربية ملكة 
الاجتهاد. رسالة دكتوراه. جامعة محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاسء 
شعبة الدراسات الإسلامية. السنة الجامعية 2007-2006م. 

1- محمود نجيب. شروح الألفية مناهجها والخلاف النحوي فها- رسالة دكتوراه- جامعة 
حلب- كلية الآداب والعلوم الإنسانية. قسم اللغة العربية. السنة الجامعية 1420ه- 1999م. 

2- ابن مرزوق الحفيد التلمساني . المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبايا 
الخزرجية. تحقيق ودراسة صباح مجاهدي» رسالة دكتوراه- جامعة وهران1- كلية العلوم 
الآداب واللغات والفنون. قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة الجامعية2015-2014م. 
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3- مريم هاشمي. الروابط الثقافية لمدينة بجاية مع حواضر بلاد المغرب الأوسط دراسة 
نماذج (تلمسان- فاس- تونس) من القرن السادس إلى القرن التاسع المجريين15-12م. أطروحة 
دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. قبسم 
التاريخ. السنة الجامعية 1440-1439ه/2019-2018م. 

4- مقدم مختارية. إشكالية التوحيد في الفكر الإسلامي أبوعبد الله السنومي أنموذجاء 
رسالة دكتوراه. جامعة وهران2. كلية العلوم الاجتماعية. قسم الفلسفة, السنة الجامعية 
2016-5م. 

5 المقري أحمد بن محمد شهاب الدين (كان حيا سنة 847ه-1444م) التحفة المكية في 
شرح الأرجوزة الألفية. تحقيق ودراسة خالد يعقوب. أطروحة دكتوراه في اللغة العربية, 
جامعة وهران1. كلية الآداب واللغات. قسم اللغة العربية وآدابهاءالسنة الجامعية 2015- 
6م. 

6- ميلود عزوز. أثر الذوق الصوفي في الراء اللغوي والأدبي- رسالة دكتوراه- جامعة أبي بكر 
بلقاي د. كلية الآداب واللفات. قسم اللغة والأدب العربي. السنة الجامعية 1433- 
4ه --2013م. 

7- نصيرة صوالح. أسئلة المعفى في الكتابة الصوفية. رسالة دكتوراه»جامعة أبي بكر بلقايد. 
كلية الآداب واللغات قسم اللغة والأدب العربي. السنة الجامعية1432ه-2012-2011/1433م. 

8- يوسف الغفيص. التداخل العقدي في مقالات المخالفين في أصول الدين(موارده- 
مظاهره-آثاره). رسالة دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المدينة المنورة- كلية 
أصول الدين- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. السنة الجامعية 1422- 1423ه/2002- 
3م. 

- رسائل ماجيستر. 

9- البجاني محمد بن يحي (ت744ه-1343م). شرح لامية الأفعال» تحقيق ودراسة عيسى 
العزري- رسالة ماجستير. جامعة وهران السانية,. كلية الآداب واللغات والفنون. قسم اللغة 
العربية وآدابهاء السنة الجامعية.2007م. 

0- الثعالبي عبد الرحمان (ت875ه-1471م). الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض 
آي الكتاب العزيز. عمر قويدري. مذكرة ماجيستر. جامعة الجزائر1. كلية العلوم الإسلامية, 
قسم اللغة والحضارة العربية الإسلامية. السنة الجامعية 1437-1436ه/2016-2015م. 

1- الشريف التلمساني أبو عبد الله (ت771ه-1370م). الدرة النحوية في شرح الأجرومية. 
تحقيق ودراسة عبد القادرياشي. مذكرة ماجيستر. جامعة السانيا وهران.كلية الآداب واللغات 
والفنون قسم اللغة العربية وآدابهاء السنة الجامعية2009- 2010م. 

2- الصنهاجي أحمد بابا(ت1036ه-1627).الفتوح القيومية في شرح الأجرومية. تحقيق أحمد 
عزوز. مذكرة ماجيستر. جامعة شلف حسيبة بن علي كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربة 
وآدابهاء السنة الجامعية 1429-1428ه/2008-2007م. 
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3- طارق بين سعيد القحطاني. أسرار الحروف وحساب الجمل عرض ونقد. رسالة 
ماجيستر. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودية. كلية الدعوة وأصول الدين. قبسم 
العقيدة. السنة الجامعية 1430-1429ه/2009-2008م. 

4- عبد الله علي محمد. ألفية ابن مالك تحليل ونقد. رسالة ماجيستر. جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. السعودية. كلية اللغة العربية. السنة الجامعية1409ه/1988- 1989م. 

5- عصام الدين السيد أنس مصطفى الزفتاوي. مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية 
الجامعية.1429- 1430ه/2008- 2009م. 

6- عكرمة أبو بكرعبد القادرالأنصاريء منهج ابن خلدون في دراسة الفرق عرض ونقد- 
العقيدة. السنة الجامعية 1436-1435ه- /2014-2013م. 

جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودية. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الكتاب والسنةء 
السنة الجامعية 2005-2004/1426-1425م. 

8- عمارة فاطمة الزهراء. المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين(9-8ه/15-14ه) جامعة 
ماجيستر. السنة الجامعية 1431-1430ه/2010-2009م. 

9- فاطمة الزهراء سعداوي. الخصائص المنهجية لشروح الألفية شرحا الناظم وابن هشام 
نموذجين. مذكرة ماجيستر. جامعة قاصدي مرباح ورقلة.كلية الآداب و العوم الإنسانية. قسم 
اللغة العربية آدابهاء السنة الجامعية2008 -2009م. 

2م. 

1- لغشيم مصطفى: هجرة العلماء بين المغربين الأوسط والأاقصى: دراسة اجتماعية 
ثقافية(9-7ه 15-13م) مذكرة ماجيستر. جامعة الجزائر. كلية العلوم الإسلامية. قسم اللغة 
والحضارة العربية الإسلامية. السنة الجامعية 1434-1433ه/2013-2012م. 

2- ابن مرزوق الحفيد التلمساني محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله(ت842ه-1439م)ء 
إذ مار صدق المودة في شرح المردة. دراسة وتحقيق محمد فلاق. مذكرة ماجيستر. جامعة 
مولود معمري» تيسزي وزو كلية الآداب والعلوم الإنسانية. قسم الأدب العربي. السنة الجامعية 
2010-9م. 

3- مصطفى بوجمالة. مفهوم السليقة اللغوية في القراث النحوي عند العرب دراسة لسانيةء 
مذكرة ماجيستر. جامعة الجزائر.ء قسم اللغة العربية و آدابهاء السنة الجامعية 2003-2002م. 
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4- نبيل شريخي» دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد 
المغرب الإسلامي خلال القرنيين الثامن والتاسع المجريين(14و15). مذكرة ماجيستر. المدرسة 
العليا للأساتذة قسم التاريخ والجغرافياء بوزريعة الجزائر. السنة الجامعية 1430- 
0001م 

5- هوارية بكاري» العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافياء مذكرة ماجيستر. جامعة أبي 
بكر بلقايد. تلمسان.كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. قسم التاريخ. السنة الجامعية 
2008-7م. 

رابعا: المجلات: 

6- أحمد مصاح. 
عشرميلادي نموذج ابن غازي المكناسي 9ه/1513م, مجلة المخاطبات. العدد 5. السنة 
الثانية. 2013م. صص28-8. 

7- إدريس نغش الجابري» الرياضيات في الغرب الإسلامي. مجلة الإحياء. مجلة فصلية تصدر 
عن الرابطة المحمدية. المغرب. العدد 26. السنة 1428ه-2007م. صص196-188. 

8- البجاني أحمد بن علي (ت837ه- 1434). تعليقة سنيّة على حل ألفاظ الآجرومية. 
درسها وحققهاء عبد القادر بن عبد الرحمان السعدي. مجلة الدراسات اللغوية. مج13.ع2. 
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الا ا الل تا ا TT‏ الا ال ان 
والتاسع الهجريين(15-14م) 
أولا: مسالك التعليم: بين التلقين والمدارسةفي المنظومة التعليمة بالمغرب الأوسط 
- المدرس والميل نحو الإلقاء والتلقين 
ء “الكدرنى واماد غل الباتحقة واد 
تاا مسالك التعلمديين الحفظ والقيع ق اللتظومة التطيمة بالمغرب اأوسظ 
- التوجه نحو الحفظ: محاولة لفهم الأسباب ودوافع الاختيار 


- التكامل بين مسالك التعلم: دور الحفظ والفهم 2 التحصيل المعرقي 


الفصل الثاني: الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهمجريين(15-14م) 


التأليف: المصطلح والوظيفة 
أولا: من أجل الفهم: ظاهرة الشروحات في الإنتاج المعرفي بالمغرب الأوسط 
الشروحات: المفيوم والتصور 
الشروحات: الحاجة والوظيفة 
الشروحات: المسالك والآليات 
ثانيا: من أجل الحفظ: ظاهرة المختصرات في الإنتاج المعرفي 
- المختصرات: الأسباب والدوافع 
- المختصرات: الوظائف والمقاصد 
- المختصرات:الأنواع والمسالك 
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ثاقيا: الدرس النحوي في المغرب الأوسط 
- المقزرات التحوبة:مؤلقات ابن مالك والدرمن التحوي 
- الدرس النحوي: الوظيفة والمقاصد 
اا ارس الرياضي فق المقرب الط 
- ابن البنا المراكثي والدرس الرناضي: الحضور وامتداداث التأثير 
الدرس الرناضي: الخصائص والسمات 
TT‏ ات امار 
والتاسع البجريين(15-14م) 
أولا: المنظومة المعرفية الكلامية في المغرب الأوسط: الحضور والتأثير 
- العقل والنظرفي المنظومة المعرفية الكلامية: المكانة والوظيفة 
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ملخص: نحاول في هذه الأطروحة الحديث عن مناهج التعليم من خلال رصد و دراسة أهم الأسس المركزية للمنظومة التعليمية في المغرب 
الأوسط؛ إذ تم دراسة مسالك التعليم والتعلم. إضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة الإنتاج المعرفي في المغرب الأوسطءودوره في التعليم. فكان 
لابد من الحديث عن ظاهرتين أساسيتين في الإنتاج المعرفي هما ظاهرة الشروحات و ظاهرة المختصرات. 

واتجهنا كذلك إلى دراسة مجالس التحصيل المعرفي. وأهم الدروس التعليمة المي كانت سائدة في المغرب الأوسط. إذ تم إبراز العلاقة التمي 
تجمع بين الدرس التعليمي والمقررات التعليمية: فتم التوصل إلى أن وظيفة المقررات هي تحقيق مقاصد الدرس التعليمي. 

لنتناول بعد ذلك طبيعة المنظومة الفكرية التي كان يتبناها أهل المعرفة في المغرب الأوسطء و بنينة العلوم المي شكلت المنظومة الفكرية 
تنظيدرا وممارسة. والمي تتمثل في علم الكلام والفقه والتصوف. حيث نجد أن المنظومة الكلامية كان مدارها حول النظر والعقل بينما المنظومة 
الصوفية عملت على إقصاء النظر والعقل معتمدة على الكشف كأداة معرفية. ونظر إلى العلوم من خلال ثنائية الظاهر والباطن والشريعة 
والحقيقة مع الميل إلى علوم الباطن والحقيقة وإهمال وتهميش علوم الظاهر والشريعة. 
الكلمات المفتاحية: المنظومة التعليمية؛ مناهج التعليم؛ التحصيل المعرفي؛ الإنتاج المعرفي؛ مسالك التعليم؛ مجالس التحصيل؛ المقررات 
التعليمية؛ الدرس التعليمي؛ المنظومة الفكرية؛ طبيعة العلوم؛ المغرب الأوسط؛ القرنين الثامن والتاسع المجريين(15-14م). 


Résumé : Nous essayons dans cette thêse عل‎ discuter les méthodes d’enseignement 3 travers les bases les plus importantes dans le 
systême d’enseignement au Maghreb central. Les parcours d’enseignement est d’apprentissage sont étudiés, ainsi que la nature de 
la production cognitive et son rêle dans surligné. Donc, nous étions obligés de parler des phénomêènes importants dans la 
production cognitive qui sont : le phénomêène d’explications et le phénomêène d’abréviations. 


Dans cette thèse, nous avons aussi étudié les conseils d’accomplissement cognitif et les cours d’éducation approuvés au 
Maghreb central. Nous avons expliqué la relation entre le programme éducatif et la leçon éducative. Par conséquent, nous avons 
conclu que le rêle principal du programme éducatif est d’atteindre les objectifs de base de la leçon éducative. 


Après, nous avons traité la nature du système intellectuel qui est adapté par les gens de savoir dans le Maghreb central, et la 
structure des sciences qui composent le systême intellectuel théoriquement est pratiquement comme : la science de la parole, la 
science fiqh et la science de soufisme. Nous avons constaté que le systême verbal a son orbite autour de la vision et la raison, 
tandis que le systême soufî travaille pour exclure la vision et la raison, en s’appuyant sur la révélation comme outil cognitif, et voir 
les sciences 3 travers les dualités de 1’apparent et de subconscient, la sharia et la vérité avec une tendance vers subconscient et la 
vérité et la négligence et la marginalisation. de l’apparent et de la sharia. 


Mots clés :Le systètme éducatif ; Les méthodes d’enseignement; L’accomplissement cognitif; La production cognitive ; les 


parcours d’enseignement; les conseils d’accomplissement; les programmes éducatifs; la leçon éducative; le systême intellectuel; la 
nature des sciences, le Maghreb central, le huitième siècle et la neuvième siècle, AH (14-15-AH). 


Abstract: In this thesis, we try to speak about the educational methods by studying the most important principles in educational 
system in the central Maghreb. Teaching and learning paths have been studied .in addition, the nature of cognitive production and it 
is role in teaching have been highlighted in the central Maghreb. Therefore, we were obliged to speak about two important 
phenomenon’s in the cognitive production which are: the explanations phenomenon and the abbreviations phenomenon. 


In this thesis, we have also studied the cognitive achievement Councils and the educational lessons that were used in the central 
Maghreb. We have made more clear the relationship between the educational Curricula and the educational lesson; as a result, we 
have noticed that the fundamental role of a curricula is to achieve the main purposes of the educational lesson. 


Next, we deal with the nature of the intellectual system that was adopted by the people of knowledge in the central Maghreb. 
and the structure of the sciences that formed the intellectual system theoricly and practically such as : speech science , fiqh 
science, and Sufism science. 


We find that the verbal system was orbiting around the sight and the mind, while the Sufi system worked to exclude them, and 
focusing on the detection phenomenon as a cognitive tool, and looking at the sciences through the dualities apparent and 
subconscious, the truth and sharia . With tendency to the sciences and neglecting and marginalization of the science of the apparent 
and the sharia . 


ملخص 


نح اول ذف ي ه ذه الأطروح ة الد ديث ع ن مذ اهج التعل يم م ن خ لال رص د و دراس ة أه م 
الأ س المركزي ة للمنظوم 1 التعليمي ة ف ي المغ رب الأوس ط؛ إذ ت م دراس ة مس الك التعل يم 
وال تعلم» إض افة إل ى تس ليط الض وء عل ى طبيع 3 الإنت اج المعرةف ي ف ي المغ رب 
الأوس ط»ودوره ف ي التعل يم» فك ان لاب د م ن الح ديث ع ن ظ اهرتين أساس يتين ذ ي الإنڌ اج 
المعرف ي هم اظ اهرة اله روحات و ظ اهرة المختص رات. واتجهذ ا ك ذلك إل ى دراس 3 
مج الس التحص يل المعرف ي» وأه م ال دروس التعليم ة الذي كاذ ت س ائدة في المغ رب الأوس ط. 
إذ تم إب راز العلاقة الذي تجم ع بين ال درس التعليم ي والمة ررات التعليمي ةء ف تم التوص ل إلى 
أن وظية ة المة ررات ه ي تحقي ق مقاص د ال درس التعليم ي. لنتذ اول بع د ذل ك طبيع ة 
المنظوم ة الفكري ة ال ي ك ان يتبناه ا أه ل المعرذ ة ذي المغ رب الأوس ط و بنيذ ة العل وم الذي 


حي ث نج د أن المنظوم ة الكلامية ك ان م دارها ح ول النظ ر والعة ل بينم ا المنظوم ة الص وفية 
عملت على إقصداء النظ ر والعةل معتم دة على الكش ف ك أداة معرفية» ونظ ر إلى العلوم من 
خ لال ثنائي ة الظ اهر والب اطن والش ريعة والحقية ة م ع المي ل إل ى عل وم الب اطن والحقية ة 
وإهمال وتهميش علوم الظاهر والشريعة. 


الكلمات المفتاحية: 
المنظوم ة التعليمي 3؛ مذ أهج التعل يم؛ الإندت اج المعرف ي؛ مس الك التعل يم؛ ال درس الفقه ي؛ 
المقررات التعليمية؛ الدرس التعليمي؛ المنظومة الفكرية؛ طبيعة العلوم؛ المغرب الأوسط. 
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